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ترجع رغبتي ني الشعر الجاهلي ودراسته الى مراحل التصليم الاولى 
يوم كنا نحفظ القصيدة القديمة . ونحن نجبل قدراً كبيراً من مغرداتها 
واجوائيا وأخيارها » وليت الأمر بالنسبة الى وقف عند هذا الخد » بل 
تعقدت المسألة في ضميري يوم وقعت على کتب عديدة تناولت الشعر 
الجاهلي بالنقد والتشكيك فوقف بعضبا موقف المنكر له في حين تصدی 
آخرون مدافعين عنه وموثةين » فلما اطلعت على هذه وتاك صرت من 
هذء الثروة الشعرية مكان aye‏ من الثريا »> وکادت الستارة :نسحب 
على هذه الخاتمة لولا أن.هداني الاختصاص في مرحلة الدراسة العالية 
الى شىء من الواقع والحقيقة . فاستيةظ في نفسي بالاضافة إلى هذا 
الشعور الذاتي شعور قومي یو كد لي ضرورة دراسة الشعر الجاهل وكشف. 
مکنوناته وجلو جواهره . فطالما لقى. الأمرین مر عنت التعنتین 
وتعصب المتعصبين. حى كدت يد العفاء تمر عليه ویغدوا هشیما تذروه 
إلرياح > فعزمت على السير GLY‏ بقافلة العساملين في الشعر الجاهلي 
رافعاً صوتي مع مجموءة الاصوات المخلصة النبعثة من جهات كثيرة في 
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الوطن العربي وني آنحاء المعمورة . 

asl‏ تاه tee‏ اخ ن غاا اي ية 
أصبحت العناية بالشعر الجاهل وتمحيص نصوصه وبعثها ونشرها واجباً 
وطنياً يقع على عاتق الباحثين العرب . وقد دلت تجارب عديدة أن 
Sle‏ الفائدة العلمية من هذه الثروة واسع جد! عرفه المقسر واللذوي 
والأديب وصاحب التراجم والمعاجم والمؤرخ ٠‏ وأن الطابع الانساني 
للاسلام يبدو أكثر اشراقاً بعد أن :تضم لنا طبيعة الحياة التي كان 
الثم gees‏ ی مكلف ك Go‏ الهف ا 

ولد استأثرت الحرب بقدر عظيم منالشعر الجاهلي کا مضت روايات 
« الايام » JS‏ أخبار هذا العصر . ولايعني ذلك انهم لم يقولوا شعراً 
في غرض سواها أو لم تكن لیم ساعة سم أو صلح . وسوف رى أن 
حرب داحس دامت أربعين Lele‏ وم تتخللها إلا معارك معدودات فكانوا 
يتلقون سنة ويقعدون أر بع سئوات يتهيأون للقاء جديد . لكن مكوثهم 
على أهبة الاستعداد طوال الاعوام في جو مشحون بالتوتر النفسي جعل 
زان لقا de Wie‏ و للك لازو اه یا 
عن قصائد. طوال وقصار ومقطعات في المديس والهجاء والغزل واطیکمة 
قيلت في مناسبات غير حربية . وازاء ظاهرة طغيان اطرب وموضوعاتها 
على الشعر الجاهلي لم أجد بدأ من خوض هذا البحث » فاخترت جانياً 
منه هو حرب داحس والغيراء مستخلصاً منها بعض النتائج التي تهمنا 
خلال العصور التالية » من الاسلام وإلى بومنا هذا . فعلى الرغم من 
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طابع العصبية والثأر الذي اختفی يظبور الدين الجديد وعاد في أخريات 
عصر الراشدين وأول أيام بني امية ۰ نستطيع od‏ نتخذ من ضروب 
الشجاعة والبطولة. مثالا يحتذى في اقتحام غمرات الوغى ولقاء الموت 
وان ننزع عن نفوستا ثوب التعصب GIN‏ ذهب بريح الجاهاية 
ونتمسك بالدعوة القومية الحقيقية وما آقره الاسلام من Sate‏ شريفة 
وغابات نييلة . 

ولقد وجدت أن جمع أشتات هذه الحرب من مظانها وضمها الى 
بعضها بعد أن ظلت أشلاء عزقة في بطون الكتب » عمل يستحق الجهد 
المبذول من أجله . فرحت آنقب عن كل صغيرة وكبيرة لها مع هذه 
الحرب علاقة قريبة آو بعيدة . فاستطمت أن أجعل منبا مادة تصلح 
على قلتها أن تكون دراسة موسعة ٠‏ لانها في واقعها تنم عن ضخامة 
أحداث الحرب ومدى تغلغلها في أقوام المنطقة من رض نجد وماجاورها 
من شبه "جزیرة go‏ استطاعت أن تترك فيهم تقاليدها وآثارها » فكانت 
أحد العوامل الكبيرة التي حددت طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
وقد رأيت أنها على الرغم من طابع العصبية والثأر الغالب عليها وعلى 
أكثر الحروب في ذلك العصر-ء قد اتسمت بصفة سياسية أيضاً يتجلى 
وضوحها ني صراع القبياتين على الساطة والزعامة خلال تاریخهما الطويل 
مع تأثير مباشر مر القيم الاجتماعية والعوامل الاقتصادية السائدة 
آنذاك . فتجمعت هذه الدوافع لتشعل نار الحرب العظيمة . 


واذا کانت wd}‏ دجت لوم اللوت والغقر والعداوة UA)‏ 
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فانها نتجت أيضاً شعرا ٠‏ كان القوم يسجلون به الاحداث أولاً بأول 
مصيوباً في قوالب من آسالیب الحماسة والفخر والرثاء والهجاء والغزل 
تتوزع خلالما موضوعاتهم المختلفة . لكنه شعر لم یجمع في ديوان وم 
fee‏ في كتاب فظل كقصة الحرب مفرقاً في الدواوين والاسفار , ولا 

ى أن هذا التفرق ني القصة والشعر أضاع أهميتبما. في أعين الناس 
فلم أكن أعرف لهما هذا الشأن الكبير Ge‏ جمعتهما في كتاب . واعترف 
أنني لم أكن أتوقع أن أعثر على هذا القدر من الاخبار والاشعار قياساً 
الى ما قعله الورخون من اختصار وتلخيص وحذف . والآن وقد أصبحت 
الادة ملء العين فهي جديرة باليحث والدرس . 

وشعر هذه اطرب متعدد الجوانپ . فهو مادة لغوية قممة » 
وتاریخ ثابت الحقيقة صادق ار . وفن من أجمل القنون يحوي صوراً 
رائعة للحرب والسلام و أغراضیما وموضوعاتیما المتعددة » وقد انعقدت 
فصول دراسة کاملة لذا الشعر » وظهرت نا مر مناقشة النصوص 
ومعالجيها انه شعر pace‏ الشخصية » حى أنه اختص بیعض الصفات 
وانفرد بها . فان وجدت 3 Li‏ غيره م رن الشعر sald!‏ فهي قلياة 
نادرة ليست بمثل الوضوح الذي اتسم به شعر هذه الحرب . 

وبلغ من اهتمامنا بالشعر أن ذهينا الى توثيق رواته » وبالقصة 
فعالجناها بالمقارنة والنقد go‏ استقام لنا خبرها » وتكشفت لنا من 
خلال التوثيق. والمقارنة والنقد أمور نعتبرها ضرورية في دراسة الشعر 
الجاهلى » أهمها أن جزءاً قليلاً من هذا الشعر مختلط النسبة .وجزءاً 
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14.5 منه ضائع » وكذلك الحرب ضاع خبرها dy‏ يصل إلينا منها إلا 
ختصرات في كتب ليست بذات اختصاص . والمصاب في الشعر أفدح 
حيث ضاعت القصائد الطوال entry‏ المقطعات القصار . 

واذا كان لشئء في هذه الدراسة أهمية Sai‏ فما أظنه بالغاً أهمية 
شعرائها الذين يقرب عددهم مر خمسين شاعرا » هم قادة الأدب 
الجاهلي وفكر هذه الحرب المدبر فى كل ظروفها ومناسباتها . يتقدمهم 
زهير والنابغة وعنترة وعروة والحطيئة وآخرون أزاح البحث عنيم تراب 
اازمن : فأظهر دورهم وشعرهم فاذا هم لا يقلون عن سواهم دراية 
وحكمة وطول مراس في الشعر واطوب » بل أر_ بعضهم كان يتبوأ 
قيادة قومه فأتصفناه واخرجناه مر بين الشود ووضعناء في مر کزه 
الناصب لیکون دوره واضخاً ولنقر بذلك حقيقة تاريخية . 

و نستطیع القول ان أعمدة بحثنا ثلاثة : القصة وااشعر والشعراء 
ثم أخذت الوضوعات تتشعب عنها وخرجت الدراسة الى النور بخمسة 
فصول » الأول والثاني منها اختصا بدراسة القبیلتین التقاتلتین والحرب 
Lag’‏ يمثلان القسم الأول مرى البحث » بینما اختص القسم الثاني 
بااشمر ویضم الفصل الثالث والرابع والخامس . 

ففي الفصل الأول آخرجنا نسب القبيلتين » وظهر آنهما تنتسیان 
الى اسرة واحدة » وترقیان في دوحة الأنساب الى قيس عيلان » وقد 
برز هذا ble‏ في آشعارهم حيث کانوا یکثرون من تردید اسم جدهم 
التقليدي بغیض بن ریث . . . وحددنا منازلیما من أرض نجد عامة 
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وغطفان tls‏ فرأيئا عامل الجوار يلعب دور ه أأرئيسي في مشاحناتهم 
فضلاً عن تأثير القبائل المتاخمة . وتطرقنا الى طبيعة العلاقات بینهما 
المصطنئع الذي ظهر 4225 عندما توترت الحالة وساءت لم تعد تحتمل 
النفاق . ثم اخذنا بنظر الاعتبار مكانتهما ومنزلتیما بالنسبة لمجتمع 
0 الجزيرة ‘ tals‏ القبیلتین تمدعان باحتر ام eset!‏ وعززنا قو لا 
بالنصوص. التاريخية الثابتة 2» وقد جرنا هذا ا موضوع الى التطرق 
و الحديث عن آهم شخصياتهم فتر جما ليعضوم Aly) doles,‏ الذين يرد 
ذكرهم 3 قصة ارب وشعرها » و بعد ذلك ختمنا الفصل بکلام موجز 
عن الايام watts‏ التي خاضتها القبیلعان ممع بعضهماً ‘ أو مع غيرهما 
فوجدنا أن ذبيان عرفت بكثرة حروبها الداخلية فيما بينها ول نجد 
لعیس Yor ij‏ داخللة وعزونا ذلك الى تماسك عيس لتواجه خطر 
الحلف الولف ضدها . وال الاسرة الحاكمة آنذاك كانت قوية بالنسبة 
go‏ الاخرى 3 هذه القبيلة 0 الامر الذي ساعد على استقرار الحكم 
ومن هنا كانت عبس احدی جمرات العرب SLI one iY‏ قیس 
وغيرها ول تنطفىء جمرتها إلا عندما بارحت أرضها ودخلت في حلف 
ممع wt‏ عامر 1 

وقبل أن ندخل إلى قصة الحرب فى الفصل الثانی عددنا الاسياب 
والعوامل المؤدية اليبا » وجعلناها على شكل نقاط ضمت أسباباً مباشرة 
واسباباً غير مباشرة » وقد Gia‏ بالاسياب الاجتماعية والاقتصادية 
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لاهمیتیما , ول نغفل العودة إلى تاريخ القبياتين لاننا لسنا من خلال 
مراجعة المصادر والمراجع أن نزاعهم كان کامناً في ماضيهم حيث کان 
الاجداد والآباء یتصارعون على سيادة قطفان . وقد دعتنا هذه الملاحظة 
الى التحدث عن المجتمع القبيلي حدیثاً سريعاً موجزاً » وعن العصبيات 
والصراع على الراعي وموارد المياه والثار » فعقدنا لها دراسة حرصنا 
على جعلبا شاملة و ختصرة . ثم كار للانتقال إلى الاسیاب الباشرة 
فیسطناها م يذكرها الرواة على اختلافها ورددنا کل رواية إلى مصدرها 
ومضينا نناقش کل رواية وننقدها ونقارنها مع غيرها ومن ثم يتما 
ونژید صحتها في ضوء الدراسات العلمية الحديثة وما یتوافر في أيدينا 
من النصوص الصحيحة ۰ أو نرفضها عند قیام الدلیل الادي اللموس 
على بطلانها . ومکذا انجلت لنا المسألة صريحة واضحة » وهي أن 
حرب داحس والغيراء ل يكن سبییا الوحید سياق فرسين كالم يكن هذا 
السیب بالقدر الذي كانت عليه الاسیاب الذ کورة . sary‏ ذلك سردنا 
خير الحرب منقحاً ومينياً على الصحيح الثایت » وقد جزءنا القصة 
تجزئة يقتضيرا السياق وطبيعة البحث والدراسة » فکانت البداية واتساع 
نطاق الحرب بدخول'قبائل أخرى فيما » ثم انتقال المعارك الى أرض 
جديدة غير أرض غطفان » وذلك عندما خرجت عبس من ديارها تحت 
bas‏ ذبيان والاحلاف ضاربة بقدمها في ارجاء واسعة من شيه الجزيرة 
العربية . والتفتنا الى أمر جوهري بالنسبة لوحدة اللغة وسيادة لرجة 
الحجاز ونجد فقررنا أن اجلاء الحرب لكثير من القبائل وانتةالها إلى 


مناطق بعيدة من شبه الجزيرة كان أحد العوامل القوية في هذه الظاهرة 
وانتقانا إلى ذكر المعارك والوقانع 3 و (rato‏ الفصل رحد رث الصاح 
و شروطه و سعی رجال أي مره وآخرين أوضع aly‏ حقيقية للدرب 2 
عندما احتسيوا الدیات ودفعوا ما ترتب على عانق کل قبيلة تعجز عن 
دفع م درب عا ۳ و بانتهاء الفصل الثاني onal str‏ الأول من 
البحث وهو كم أسلفنا الدراسة التصلة بالقبیلتین واطرب . 

فاذا بلغ الامر مطلح الفصل الخالیی نکو رش قد dala, has}‏ 
الشعر والشعراء ٠‏ وهو جوهر الموضوع الذي من أجله أعدت هذه 
الدراسة . وطبيعي أننا قبل ol‏ نتورط في أحكام فنية أو موضوعية 
لأشعر تم علا أن ستو ۳7 من صحته » dai GY‏ أن eer‏ مر. 
الشعر الجاهلى أصابه الوضع و الا نعحال . لذلك دأبنا على wey‏ هذا 
الشعر Îs:‏ ذا بمصادرة فتاقشناها « ورواته فتناو az, cals‏ والتجريح 
و نترك قضية الانعحال شلات ممن أيدفا فعرضناها على واقعبا منڏ 
القدیم الى أن تناولها الستشرتون والادیاء العرب في عصرنا الحاضر . 
aS‏ عر ض otal eo‏ 3 تطبيق ۳ یصلح من هذه القضية وأسبايها 
على شعر ارب . ولکی تكتمل هذه الدراسة التوثيقية » ختمنا الفصل 
يحديث عن اختلاط كسية هذا الشعر الى أصحابه أو إلى agt‏ من شاعر 
فظهر لنا أن غالبية صحيح النسبة , وأشرنا الى المقطوعات والابیات 
للشتبه بنسیتها وعالجنا كل حالة على انفراد فازلنا منها الاشتباه أو على 
الاقل رجحنا النسية ا(صحرحة بالعودة الى tal‏ الروایات ‘ 
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وبعد ذلك جعلنا نستخرج کل ظاهرة فنية ونفرد لها حديثاً خاصاً 
وقد حرصنا على اختيار أوضح الظواهر وأكثرها دوراناً في أشعارهم . 
ول نفصل الحديث في الظواهر العامة التي يشترك فيها شعر اطرب مسع 
باق الشعر الجاهلي » وانتقلنا بعدئذ إلى دراسة الخصائص المميزة لشعر 
الحرب فدرسنا azal‏ واسلوبه وصناعته الفئية . وکان لابد انامن أن نشير 
إل معاصرة "لحرت ندرسة الصنعة القنية gh‏ العکس فهرجنا علیبا . 
ثم تحدثنا عن الاوزان والقوانی من جمیح الوجوه . 

وبعد أن آصیح الدرب مدا وزالت جميع الشكوك انطلةنا إلى 
الفصل الرابع متممین دراسة الشعر مر ناحيته الوضوعية فع-ددنا 
الموضوعات الكبيرة التي تناولبا هذا الشعر ٠‏ وتحدثنا بالتفصیل عن 
كل موضوع ثم نظرنا إلى أحداث Od)‏ ومواحكبة الشعر لها ٠‏ وال 
الواقع التاريخي ومطابقة الشعر له » وانتبی بنا موضوع المواحكبة 
والمطابقة .الى حقيقة علمية وتاريخية هي أن آکثر شعر هذه ارب 
ضاع ولم يصل [لینا فعززتا ضياعه بالبراهين المادية شأنه ني ذلك ols‏ 
الشعر الجاهلي ۱ 

أن الق لاش + el)‏ + "نير یمن ناكو تشر اه خرب 
داحس والغبراء وقد استبل الفصل بدراسةوم جميعا موزعين على جموعات 
بحسب موقفیم من درب » ومشار weed‏ فا أو ابتعادهم عتا أو انتمایم 
الى احدی القبیلتین أو القبائل المجاورة . ثم انتخبنا من بينهم شاعرا 
ضيعته الكتب فأفر دنا لشعره دراسة خاصة . وترجمنا له » وانتقانا 
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الى مسألة أساسية في البحث هي موقف النابغة الذبياني مرس حرب 
داحس » فظهرت لنا أمور جديدة لم نكن نلتفت اليما من قبل » وهي أن 
النابغة برغم سفارته لقومه في بلاطى الفساسنة والناذرة بعيداً عن 
أرض الوطن لم يترك أمر ارب يمر به بسلام بل کان ععبده ملازماً 
للقضية ومؤيداً لقبياته ومندداً بعبيس . أما موقفه الاخير عندما لام 
قومه على ترك عبس تمجر مناز لبا وتلحق بعامر فهو موقف جديد اقتضته 
تطورات الاحداث في المنطقة عندما تألبت القبائل المجاورة على ذبيان 
وغدت الحاجة إلى عبس ملحة . وكان هذا مر التابفة تدبیرا 
وبعد نظر 

ثم کن الختام > فجعلناه دراسة للحرب والسلام في شعر عنترة 
وزهيد بن أبي سلمى » وهي دراسة فرضترا طبيعة البحث لانه في أساسه 
كان حرباً وسلاما . 

وانتبت الرسالة بخاتمة أمدت القارىء بخلاصة النتائج الاساسية 
لبذا البحث » وعسى آری نكون قد أغنينا أدينا بمادة جديدة نافعة 
و أسدینا لاشعر الجاهل خدمة نرجوها . 

ولا يسعني وأنا اختتم مقدمة هذه الدراسة الا آن اشكر استاذي 
الشرف على هذا البحث الدکتور عمد Jul‏ أحمد جمعة على توجیرانه 
القيمة التي کانت الرسالة تفتقر الیپا 2 فضلاً ء رن ابید و الوقت 
الكبيرين اللذين بذلهما معي ٠‏ وقد اغرقني بغيض من صبره الجميل 
go‏ اكتملت dee‏ البحث . واخص بالشكر استاذنا الجليل الدكتور 

۱ - 


شوق ضيف والد کتور محمد أطفي عبد البديع اللذين توليا مناقشة 
البحث » زاد dl‏ في علمپما وفضليما . 

وانتبز فرصة الشكر لأتقدم إلىاسةاذي الدكتور يوسف عبد القادر 
خليف بشكر مثله » فمو واضع اللبنات الأولى لبذه الدراسة وقد آغناني 
sole,‏ طيبة يوم كانت الرسالة تحت اشرافه فللاساتذة الفاضلين عظيم 


احترامی و تبجیل ‘ والله الموفق ۰ 


۱۳۸۹ o yal ه جمادى‎ 


۸ اغسعس - آب VATA‏ عادل جاسم محمد البياتي 


- \e - 


Ze 0‏ & رت 
الصا لاول 
عبس وذبيان 


تسييما . مناز لهما . العلاقات pee Lagan‏ لتهما 
3 المجتمع الجاملى ۰ أهم رجالاتبما 3 


أهم حروبهما وأيامهما 3 


- Wwe 


الفصل الأول 
عبس وذبيان 
Logan’‏ : 


عبس وذبيان قبيلتان فيسيتان - برجع نسیهما الى قيس 
ابن عيلان - و اسم عيلان « الناس » ۰ ومن قيس هذا تشعبت 
بطون القيصية في شبه الجزيرة ay pall‏ - فصارت تطلق على سائر 
العدنانية فيقال : قيس ويمن () . 

ومن قيس النحدر كعب و مرو وسعد » فأنجب سعد عطفان 
فعرفت هذه القبائل واشتهرت باصمه - فولد لغطفان ريث 
وعبد العزى () فكان أريث من الولد « آهون ومازن وأشجع 
وبغيض » وقد أكثر شعراء القبيلتين من ترديد اسم بغيض في 
قصائدهم متوخين تذكير القوم برابطه الدم والقرابة OF‏ بغيضاً 
كان UT‏ لعبس وذبيان وأنمار . 


(۱) الشعر والشعراء ۲ / ۷۵۲ ابن حزم جمهرة أنساب العسرب 
ص ۲۵۳ وما بعدها . واليكري معجم ما استعجم ص ۱۱۷۸ 
وعمر رضا كحالة معجم قبائل العرب ۲ / ۷۳۸ مادة قيس عيلان . 

(۲) بدل اسمه رسول الله (Ue)‏ إلى عد الله فعرفو! بعد ذلك بعید الله 
ابن غطفان . انظر ابن حزم جمهرة الانساب ص ۲4۸ 


۱۹ - 


صبراً بغيض” بن ريث انها ترحم” 
pice‏ بهسا فأناعتکم بچعجاع 
وقال قيس بن زهير (۲) : 
فيا ابي" بخیضر ر اجعا العم مما 
ولا تشمتا الاعسداء" يفترق الشتمل” 

و هو كثير ۳ 

ومن بني أنمار فاطمة نت انرشب الأنارية التي ولدت 
الكملة من اي عبس » وهم الربيع بن زياد العبضي وأخوته 3 
وقد كانت هم مواقف مشهورة 3 هذه امورب : 

ll‏ ولد عبس » فنهم قظيعة الذي أنجب رواحة أبا جذيمة 
أبا زهير رئيس عبس الذي امتطاع أن يتزعم عطفان كلها 
و فرضص اطا نه على القبائل احاورة ‘ وقد خلفه 5 ااسيادة 
آولاده الذین فتسل إعضهم ي oda‏ اهرب - وهم قيسن بن 
naj‏ العبعي » شاعر الهرب وفارهها » والحارث آخوه الفتول 
في يوم عراعر على بد بي کلب © وشأس بن زهیر » ومالك 
ابن زهير الذي قتل ي بداية حرب داحس » وعوف بن زهير 

قتلته ذبيات Lal‏ وغيرهم من آثرنا عدم ذكرهم لأنهم م يرد 





(۱) الدیواه ص : ۲۱۰ 
)۲( المتضل ae ys eH‏ الفاخر ص : ۲۳۲ stalls‏ جمع الامثال 0۸/۲ 


YR ce‏ عه 


هم ذكر في هذه الحرب )١(‏ = 

وأما ولد ذبيان فهم الطرف الاخر ني هذا التزاغ » 
وينحدرون من فزارة بن ذبيان القبيلة ابي وقعع التزاع حول 
السبق في آراضیها - وأنجب فزارة عديا الذي CAT‏ ثعليسة » 
و کان منهم پنو بدر بن مرو بن لوذان بن ثعابة وهم : حذيفة 
ابن بدر الفزاري صاحب الرهان مسح قيس بن زهير العبسي 
وحمل بن بدر الفزاري و کلاهما قتلا يوم و جفر اطباءة » - 
ومالك وعوف اپنا بدر اللذان قتلا في أمر هذه ارب أيضاً 
والحارث وربيعة وزبان وزيد أبناء بدر الفزاري ٠‏ ومن ولد 
حذيفة بن بدر حصن اللمی أخذ الرئاسة بعد مقتل أبيه , أما 
حمل بن بدر فلم يعقب (۲) : 

وكان لفزارة بن ذبيان أخ يدعى سعدا كان لقبيلته شأن 
عظيم ي الحرب ٠‏ فقد ساهمت لتنضر اختها فزارة ضد عبس 
ثم لتشيرك فيا بعد مع الداعين الى الصلح و pel‏ وتدفع ديات 
القتلى من مافا عندما عجزت عبس عن دفعها » ومن أولاد 
سعد هذا عوف وابنه مرة » ومنهم سنان بن جارثة وابنه هرم 

ابن سنان المرى : وبنو ربو بن غيظ بن مرة بن سعد بن 
)١(‏ الاغاني ۱5 / ۱٩‏ و ۲۱ والمعبر ص ۳۹۸ والاشتقاق ص ۱۹۹ . 
(۲) ابن قتيبسة . الشعر والشعراء ۲ / ۷١١‏ وابری حزم جمپرة 
الا نساب ص Yor‏ . 


- ۲١ 


ذبيان » رهط النابغة الشاعر و مه ضمضم بن ضیاب الذى - 
قتله عنترة العبسی » واینه هرم بن ضمضم الذى قتله ورد بن 
حايس العبسي ابو عروة الشاعر العروف بعروة الصعاليك ‘ 
والخصين بن ضمضم ‘ وهاشم إن حرملة أحد آسیاد عطفان )۳( 93 

هذا وقد توخيت الايجاز في ذكر الأنساب لأنني حاولت 
الوقوف عند الأشخاص الذين شار كوا في الحرب مشار كة 
فعالة ‏ و کات صلتهم بها صلة مباشر ة ۱ 


منازلهما (۲) : 


كان مجتمع شبه الجزيرة العربية وما يزال موضع حث 
ودراسة من القدماء والمحدثرن » وقد انسعت دراساتهم حی 
شات الجزيرة العربية نفسها من الناحية الجغرافية بكل فروعها 
و م بهتم بهده الدراسات المرب أنفسهم وحسپ » بل أن 
الأمر لقی اهتمام المستشرقين والأجانب Iie‏ يبحثون 
وینقبون مجاولين أن يصلوا إلى شىء من الحقيقه يزيل عن وجه 
)1( المصدران السایقان . 
(۲) اعتمدنا ‏ دراستنا لنازل القبياتين کتاب البكري - معجم 
ما استعجم والبمداني ‏ صفة جزيرة العرب ویاقوت - معجم 
البلدان والاصخري - المالك ULM,‏ ۰ وعمر رضا کحالة _ 
معجم قبائل العرب » 


— ۲ 


التارينح ركام القرون الماضية » لاسما أن العصر الجاهلي لم يبق 
منه ما عک الر کون اليه سوى القليل من المضادر . 

ولقد وصلت هذه المصادر الينا وهي لا تخلو من مواضع 
شبهة : ونحن نرى أن الياحثين محاذرون أو على الاقل يتحاشون 
الوقوع في مهاويها ۰ لثلا ثقودهم إلى خطأ رعا تنبني عليه 
أحكام ذات خطورة » لابلبث أن ينكشف لنا عدم جدواها 
ان عاجلا أو آجسلا : وذلك حينما بزيح العاملون الغبار عن 
وجه التطور : ومتى استطعنا أن نستنطق التارينح ما لدينا من 
الصادر والمظان » ومافي بطون الرمال من الدفائن والاثار » 
فاننا سنضع أقدامنا على أر ض صلبه » وعندئذ نستطيع أن نغذ 
السير لنصل إلى الحقيقة النشودة . 

افد مضت أمم قدعة » لكنها خلفت وراءها TUT‏ أعطت 
فكرة عن جضاراتها وأماكن ازدهارها » وما حضارة وادي 
النيل ووادي الرافدين بغائبتين عنا اليو م » تشهد علي قيامهما 
هذه الاثار العظيمة الباقية : و کذلك الأمر مع حضارات العالم 
القديم النتشرة ي جهات متلفة من العمورة . ولقد درست 
جميعها دراسة علمية ثابتة حى بات في مقدورنا أن نتصورها 
بشكل بقربها من واقعها ‏ لکن الأمر مع عرب شبه الجزيرة 
مختلف جداً » فقد اندئرت منازهم التي لم تكن إلا بيوتاً من 
الشعر أو الطوب تقتضيها طبيعة حياتهم غير الممتقرة : على أن 


— ۲۲۰ = 


القصيدة الجاهلية ضمنت هذه المنازل خلوداً باقياً مع الزمن ٠‏ 
وهو DM‏ الوحيد للذي منه نترسم خطا الدراسه : 

ان ما پعنینا في ltt‏ هذا من شبه الجزيرة هو قليها » أو 
بعباره أدق تلك الحضبة التي نطلق عليها اسم « نحد » وتسمى 
أيضاً العارض وهی سلسلة واحات تتوشطها جبال » على أن 
أهم ما یمنینا من هذه الحضبة سلسلتان متوازیتان تدعیان سلسلتي 
جبال lef‏ وسلمى )1( نقعان ي الشمال من هذه الهضبة - وعلى 
صفوح هذين الجبلين وف وديانها والأرض البسوطة <ولها 
انتظمت جميع القبائل التي ساهمت في حرب داحس التي نعكف 
على دراستها » ولعل طبيعة البحث تدعونا الى أن نتطرق الى 
هذه القبائل ونثبت أماكنها لآنها كثيراً ما تذكر في هذه ا خرب 
بل نکاد تكون جزءاً هاماً منها ومتمماً ها : 

وجبلا « أجا وسلمى » ااكائنان في الشمال من اقلم جد 
يتحدد موقعهما بالنسبة لشبه الجزيره في الشمال الغربي » أما 
القبائل القاطنة في كنف هذين اطبلین فان موقعها يتحدد بااذسية 
اليه - فقبيلة «طي ) تسكن الجبلين نفسيهما » ويجاورها بنو أسد 
فها بلي « الکرخ » من نجد وهي ALT‏ مع ذبيان شأن یذ کر 
Ul‏ بنو میم فتنحصر بلادهم من ند في المنطقة الشتملة على 
« البصرة والمامة ) وانتشرت الى للعذیپ من أرض « الكوخة» 





)۱( بدعیان الان جيل شەر »> وانظر باقوت معجم البلدان ۱ / ۹4 . 


- Yt - 


في العراق by‏ امتوطنت قبيلة بني ضبة الى جوار بني گم في 
أر ض « تهامة » شمالي جد )1( . وقبيله بني عامر التي كان ها 
آکر الأثر في حياة العبسيين , هذه القبيلة الكبيرة ترجع في 
الجاهلية الى ربيعة » وأرضهم في نجد الموالية « لتهامة » بالمدينة 
ثم ارتفعوا الى الشام . وی الاسلام تفرقوا في ممالكه خلال 
الفتوحات فلم يبق منهم في أر ضهم بنجد احد () : نضيف 
الى هؤلاء جميعاً قبائل الرباب التي ج-اورت بني تميم 
ر بالدهناء ) (۳) ° 
اننا بتثبيتنا لاماکن هذه للقبائل في هذا الجزء من شبه 
الجزبرة » نلتمس لقبياتينا عبس وذبيان ايضاحاً يقربها من ذهن 
القارىء لكى ری أثر هذا الجوار في توجيه هذه ارب واذكاء 
اها فاا وتا اذا او آثارة الساشية Vig‏ مادم 
والاجتماعية وي العلاقات العامة بين القوائل ٠‏ 
وعطفان قبيلة كبيرة ذات شعوب متعددة : وأفخاذها 

aw‏ : آشجع بن Cay‏ بن عطفان وعبس وذبيان ابذا ريث 

(۱) وني الاسلام انتقلوا الى النعمانية 3 العراق وهناك قتلوا التني 

الشاعر / انظر عمر رضا كحالة معجم قبائل العرب ۲ / ۷۹۰ . 
(۲) کحالة - الصدر نقسه ۲ / ۷٤١‏ . 
(۳) سموا الریاب لأنهم غمسوا في الرب أيدييم في حلف مع بني ضبة 

ينظر ابن خلدون » المقدمة ۲ / ۱۳۵ . 


- Yo — 


ابن غطفان : ومنازل عحظفان بنج في وادي الرمة مما بل جبل 
L‏ 


ى 
المعركة المعروفة بامعها وهي احدى معارك هذه الحرب 


> ومن مناطفهم و اطباءة ») © الأرض التي دارت عليها 


Ll‏ قبيلة عبس فالقدماء حددوا مواقعها في النطقة احصورة 
بين « ابانين و النقرة وماوان والربذة (۱) » وهذه المنطقة هي 
« القصيم » ونواحیه : آما ابانان (۲)» فجبلان عظمان أحدهها يدعى 
« أبان الأبيض ) » تسکنه عبس › والاخر ۱ otf‏ الأسود » 
أبي أسد > وها عرلي ) القصيم 3 

أما « النقرة وماوان والربذة » فهي كما یذ کر مياه قريبة 
من بعضها : تجري ي الشمال س نجد وتبعد عن المدينة من 
جهة الشرق مسيرة ثلاثة أيام للابل (۳) : ويمر بين « ابانين » 
واد كبير معروف بنجد بدعی (4) ۱ آلرمة » بر تبط بأمفل 
» القصيم » وهو رمل لبني عبس « فابان الأبيض » والجبال 


)١(‏ ابن السكيت - شرح دیوان عروة بن الورد ص ۳٩‏ والبكري 
معجم ما استعجم ص ۱۱۷۸ وياقوت معجم البلدان 5 / ۷۸ . 

(؟) ما یزالان يعرفان اليوم بالاسم نفسه . 

(؟) المصادر السابقة وخالفهم ياقوت الحموي فى معجم البلدان 1۲/۱ 
حيث ذكر ار ابان الابيض ليني فزارة ثم لبني جريد متمم 
وابان الاسود لني أسد والصحيح ما ذكره ابن السكيت واليكري . 

(4) ياقوت ۱ / ۱۲ . 


25 ۲٩۰ 


العروفة « بقطن » عد الجهة الغربية من منازل عبس ووادي 
«اثال » من الشمال ورمل «زرود» المتصل رمل عالج والدهناء» 
من الشرق واقلم « العر » من الجنوب : واذا توخینا ایضاح 
موقعها بين القبائل احاورة الني ذکرناها آنفاً لكي تکتمل 
أجزاء الصورة الطلوبة » يكون موقعها ديار «القصيم » ونواحيه 
ومجاورها شمالا ‏ أما غربا فبنو اسد وشرقا بلو of‏ وجنوبا 
بعض قبائل قيس عيلان وبنو عامر وغيرهم ٠‏ فهي اذن شرق 
المدينة المنورة » وجنوب جبال طی )١(‏ : 
أما قبیلة ذبيان فانها كانت ترتفع بأراضيها نحو الشمال 
الغرني من شبه الجزيرة حى بلاد الشام. » في واد يسمى الشربة 
وهو مع وادي الرمة يصلان بين مكة والابلة فيخترقان نجدا 
و كانت عطفان تسكن الناطق الشمالية من هذا الوادي » وتسکن 
ذبيان المناطق الشمالية الغربية منه (۲) 3 
وأما موقع القبيلتين من بعضهما » فقد كانت ذبيان نقع في 
الجهة الغربية من منازل عبس » فهما قبيلتان متجاورتان تتداخل 
أر اضيهما . وقد نجم عن هذا الموقع الجغرائي أكبر عامل آر 
(۱) اليكري - معجم ما استعجم ص ۵۰۳ , ویاقوت - معجم البلدان 
۷ / . وابن السکیت - شرح دیوان عروة « البیت الاول 
من القصيدة الخامسة » . 
)1( الصادر السابقة . 


5 we 


في طبيعة الحرب الدائرة بينهما : وكان هذا العامل حامیا » 
فقد لاحظنا أن عبتا كانت محاطة من جميع جبهاتها باحلاف 
ذبيان من طي وأسد ونیم وضبة والرباب ٠‏ والى غربها ذبيان 
نفعها » والى الجنوب بنو عامر وكانت تعادي عبسا وتخددها 
بسبب هيمنة زهير بن جذيمة العبسي على هوازن كلها وعامر 
منهم , وازاء هذا الضغط الوجه من ذبيان ونیم وأسد وطي 
ومن بني عامر في الجنوب ۰ ۸ تجد عبس الا أن تترك أرضها 
واضعة أقدامها في olor‏ شبه الجزيرة حيث عکنها الكر والفر 
على طريقة العرب , ولكي لا تأكلها ذبيان وجاراتها - وسوف 
نري أن ذبيان عا تملكه من قوة في الال والجاه استطاعت أن 
تؤلب على هذه القبيلة كل قبائل نجد اينما نزات وحیغا حلت 
فلم نجد فا مفراً من الحلف مع بني عامر بعد مصاتها ومسالمتها 
وللسکن الى جوارها » وبهذا انطفأت احدى جمرات 


العرب (۱) 2 


)۱( كانت العرب سمي القيياة التي لا تدخل 3 حاف مسح غبرها 
جمرة فان تحالفت انطفأت جمرتها وقد انطفأت جمرة عبس 
عندما دخات 3 حاف ممع ple ot‏ ۱ انظر العمدة ۳ ۱۸۸ .۰ 


— YA — 


العلاقات بينهما : 


عرفنا قبل قليل أن نصب القبياتعن واحد » فهما أبناء عم 
كان بربطهما العرف البدوي وتسود فيهما قوانين القبيلة» وأن 
تاریخ القبيلتين برنا أنهما كانتا تدينان بأحمن الولاء لقوانين 
القبيلة وعرفها البدوي » فكانت كل قبيلة منهما تهب انصرة 
أختها » وما أكثر وقوفهما جنباً إلى جنب في صد عارة أورد 
عزوة )1( شنتها قبيلة dy gle‏ . على أن ذلك كله لا يتعدى 
دافع الدم الواحد dal jo OY ٠‏ هذه ارب أمدئنا بطبيعة 
العلاقات الداخلية » وما كان بتاجج في نفوس القوم من أحقاد 
وحزازات وتنافس بسطناها ي أصياب اجرب من الفصل 
القادم : وهذه الأحقاد ها جذورها العمبقة في التاريح » غطتها 
قوانين الصحراء التي أوجبت أن تخضع لها القبيلتان  ٠‏ ثم 
استجدت ظروف مبعثها طبيعة التطور والنمو في الحتمعات 
آدت الى فرقة قوية وأزءة حادة وجدت متنفسها في سباق بين 
فرصين لتشتعل الحرب بين الشقيقتين الكبيرتين في أسرة الأشقاء 
بأرض غطفان : ١‏ 
(۱) ابن قتيبة » الشعر والشعراء ۲ / ۷۵۲ وفيه خبر الغارة التي سبت 
بها جشم عبسا فتصرتها ذبيان ۰ وقتل في هذه الغارة عبد الله بن 
الصمة أخو درید پن الصمة . 


= ۲۳۹ ب 


والقبائل العربية في آراضما وحدودها تشبه أن تكون 
جمهوريات متفرقة ينتظمها شبه الجزبرة : ومع أن التارييح 
حدثنا عن ح‌دود عير ثابتة تفع ضمن نفوذ الامبراطورية 
الساسانية والتي عرف هذا الجزء منها ممملكة المناذرة » وعن 
أخرى يصل اليها نفوذ الامبراطورية الرومانية حليفة البزنطین 
والتي عرفت باسم الغساسنة » وحدثنا التارييح عن مملكة عربية 
أخرى تدعى كندة » فان ذلك لا يغير من الواقع شيئاً » وهو 
أن هذه القبائل على الرغم من تيارات السياسة اللحارجية التي 
تقعم العام منذ ذلك الزمان » لها كيانها ني أر اضيها » و یتح 
في ذلك ey OLS‏ تلك الأرض أحد سواها - لكننا ننظر 
الى تباين هذه القبائل بالنسبةلبداوتها ونحضرها وعقدار ماتأخذه 
من روح العصر والتمدن » فنحن نعرف أن شبه ابلزيرة خضع 
لتقسيم عام يدرس على أساسه طبيعة البلاد الجغرافية والاقتضادية 
والسياسية وما سوی ذلك من العلوم والآداب » فقالوا أن 
حضارة بلاد العر ب اطنوبية حيث كان الناخ أكثر ملاءمة 
للزراعة » ازدهرت منذ الألف الثاني قبل الميلاد فانشأت السدود 
وشیدت القضور وافیا کل ابي ما تزال قائمة حى اليسوم d‏ 
تلك الأصقاع )1( : وحضارة مثل هذه وما رافقها من الأعمار 


)1( برو كلمان = تاریخ الشعوب الاسلامية » العرب و الامیر اطور بة 


العربية » ۱ / ۱۳ . 


والتنظيم لابد أن ترافقها حياة اجّاعية متطورة منظمة » واقتصاد 
ترسو اسعه على خطة مدروسة . 

أما القسم ay‏ وهو شمال الجزيرة فالصفة الغالبة .عليه 
صحر اوبته ‘ وهي ي راي 0 وف وزن (۱) » هي الي تقرر 
أحواله الاجتاعية » فان شح الاء والطعسام واللباس وآشتات 
المراعي الصغيرة المتباعدة سود دت للناس ي هذه البقاع نوع 
العلاقات الاجتاعية والاقتصادية التي برتبظون بها , أو بعبارة 
ثانية جددث هم العلاقات Lele!‏ والاقتصادية التي نرصم 
هم جیانهم ومعاشهم 3 سلمهم وحر بهم : وقد راينا أن 
حضارة الجزذوب Cae‏ له بانواع من العلاقات المتطورة ممع 
تطور الذهنيه البشرية حینثذ - فدن الجنوب وما حيط بها من 
قرى وقصبات تستطيع أن تدخل مع بعضها في روابط اقتصادية 
واجهاعية و كذلك مع العام الخارجى OY ٠‏ تبادل المنفعة قائم 
بين الأطراف بقيام الزراعة والتجارة والصناعة وكل طرف 
يعطي ويأخذ وفق اتفاقات : لكن الأمر مع قبائل الشمال وأكثر 
مدنها مختلف جداً بل حى المدن التي اشتهرت بتجار تها فانها 
لا ترقى الى ما بلغته مدن الجنوب : فاذا يكن في أيدي قبائل 
الشمال ما يفيض عن حاجتها لتعطيه 2 و يكن ي Ay‏ جاراتها 
ما عکن التعامل به في بيع أو شراء » واذا لم يكن من العمران 
(۱) المصدر السایق ۱ / ۱۳ . 


والصناعة ما عيز بعضها على بعض » فأية علاقات اجتاعية جپ 
ان تنتظم الجميع ؟ ! لقسد ساد الجميع نظام اجناعي واحسد 
وعرف قبيلي واحد يعتبران عثابة العلاقة اي تربط قبائل عرب 
الثمال كلهم ولا نريد أن نتوسع لنفصل لکننا pat‏ الطريق 
انضل الى بغيتنا فنقول » ان النظام الرئاصي بي القبيلة كان 
شائعاً آنذاك وكان الثأر قانون البداوة السائد » ولعله من ادعى 
أسباب هذه الحروب الأهلية التي حرب داحس احداها - وحن 
لا نستطیع أن نقر لقبيلة قوانینها وعرفها دون أن نجذها مدونة 
أو مروية أو في اشعارها ان توفر ذلك . فاذا كانت هذه 
العلاقات التى ترط الأفراد والأسر والجماعات والقبائل في 
مجتمع شبه الجزرة > ونخاصة الشمال واحدة فأحرى بها أن 
تكون هي نفهها العلاقات الاجاعية SN‏ ي تضم اليهسا جميع 
الناس ان حرباً أو سلما . 

وباختصار أكثر نذهب الى العامل الاقتصادي في ارتباط 
لاس » فنجد أنهم كانوا معدمين حتى لم يكن لديهم مايكثر ون 
منه سوى الجمل الذي عرف بشدة مقاومته غذا اطفاف الشديد 
وان يهمنا ما مجده البدوي من غضاضة أو ثلب في تربية الماعز 
والأغنام » ومن شرف أو صيادة في رعي الابل واقتناء الخيل 
فان ذلك مرده الى عامل اجتماعي بيئي تفسره الظاهرة نفسها 
والا فمن أين لراعي الغنم أو sell‏ والماشية من المراعي مايسد 


ا 


بها حاجتها الى لکلا" ؟ ثم أين احتالها لطبيعة الصحراء الجافة ٠‏ 
ي جين اشتهر الجمل بالصبر و اجغال البقاء على الجفاف وسهولة 
الاعتذاء : ان هذا يعطي نوع الروابط الاقتصادية اللي موف 
تجمع .هذه القبائل الى بعضها أو تبعدها عن بعضنها » وهو 
الذي و قع فعلا : 

وعبس قبيلة في شال الجزيرة » وكذلك ذبيان » وان 
ما تعانيه عبس من ضغط العامل الاقتصادي عليها تعانيه اختها 
وجارتها ذبيان > فالقبياتان م: مشا هناك ف طبيعة مجتمعيهما 
متساونتان قي الرزق » وإذا كان ae‏ تفاوت فهو ضلیل ولو ان 
ضالته هذه كانت سبباً لغارة أو -عرب في يوم من الأيام . 

وايس في المصادر ما يذكر أن عبسا اغارت على ذبيان 
أو أن ذبيان أغارت على عبس قبل حرب داحس » انما الذي 
وجدناه حلاف هذا وجدنا أن ذبيان تثأر لعبس عندما تغر 
عليها قبيلة أخرى , ووجدنا أن رجاهم كانوا برتبطون مع 
بعضهم في علاقات اجاعية طيبة » ليس دافعها القرابة الدموية 
فحمب بل صداقة حميدة تشد من تقاربهم ونجمعهم الى بعضهم 
فعندما يقوى النزاع بين. القبيلتين محاول اأربيع بن زياد العبهي 
أن يذكر حذيفة بن بدر الفزاري رئيس ذبيان بصداقة أبويها 
القديمة » ويمن عليهم انه طالا دافع ضد أنواع العدوان الذي 


Tt —‏ مب 


تعرضت له فزارة وبنو بدر فيقول )١(‏ : 
الا ابلغ' بني بدر رسئولا" على ماکان" من شنار ووتر 
باي م از ل' لكثم صديقاً أدا فع” عن فزارة" کل أمرر 
“dol‏ تملمکم وارد Ke‏ فوارس" NE Sal‏ وحنجر 
وكان SF “Gal‏ زیاد" صفّی ابیکم" بدر A‏ رو 
وعندما تتأزم العسلاقة بين العبسین آنفسهم وتبلغ حسد 
لغارات على الأهل والأخوة » فان قيس بن زهير بلتحق ببنى 
ذبیان مستجيراً بهم شاكياً ظلم اخوته مذكرا بنى بدر والذبيانيين 
بروابط حسن اخلوار والقرابة والدم » بل هو بعطیهم الع‌ذر 
مسبقاً ان هم رفضوا جواره لانهم آهله واصدقاؤه » في حن . 
بمب عاراً رفض الاخرین آجواره (۷) فیقول : 
آسیر" الى بشي بدرر با همو فيه علينا NS‏ 
فان لوا oo) ai‏ قوم وان‌رفتضوااشوار pad‏ عار 
ثم يقو 
محر بر بنی اا بسلا جار فان" الله جاررى 
و کانت ذبیان تعتبر ما یلحق Lage‏ من عار أو ثار انما هو 
عارها أو ثارها , وحتی عننما یکون الأمر لصالحها فانها 
لانتردد عن الثأر - فعندما قتسل زهير بن جذيمة الذي ذاقت 
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)4( ابن الاثیر - الکامل ۱ / ۳۵۵ . 
(Y)‏ المصدر نفسه ١‏ / 001 


— vt 


زئاستها led‏ » هب الحارث بن ظالم الري أحد فرسان بنی ذبيان 
ومن فتاك .العرب يطاب ثأره ولا قيل له ان ab‏ استجاز 
بالملك النعمان. قال « اقتله ولو كان في حجره » وقتله.(١)‏ . 
وحى عنسدما تشتد الخصومة بين الطرفين ند العرسي يثأر 
للذبياني من قاتلیه على الرعم من أن القتل فيهم ملتهب - فهذا 
قيس بن زهير يظفر بابن الحمس فيقتله بالحارث بن ظالم () 
وهکذا نجد أن العلاقات بينها كانت متعمة بالطابع البدوي 
وهو .الدم والجوار رعم le‏ كان بينهم من حاشد plas‏ خفيين 
على عرش عطفان و حاصة بين etal‏ زهر بن ۲۱ وأبئاء 
پدر بن مرو : 

أما علاقاتهم الاقتصادية فتنحصر في حيوانهم ومياههم 
ومناطق رعيهم وأراضي السكن والزراعة » وان كانت الأخيرة 
لا تأخذ الشكل الذي أخذته في حضارة جنوب البلاد » وتشمل 
التجازة حضور الأسواق الموتمية منها والدائمة » ورعاوجدت 
بين القبیلتین كما بين القبائل الأخرى مبادلات في البضائع 
المحتلفة . 

ul‏ المياه ومناطق الرعي والسكن والزراعة فانها معروفة 

)1( المصدر ١ Gy lad‏ / "مه طيعة بیر وت . 


)۲( المصدر daa‏ ی 


فعبسن تعرف آبارها ومياهها ويعرفها غبرها من القبائل . فاذا 
ذكرت «النقرة وماوان والربذة » )0( قيل مياه لبني عبس واذا 
ذ کر « قطن » (۲) قيل جبل بني عبس واذا ذكر القصيم © Js‏ 
رل لبني عبس ٠‏ ومثل هذا كثير واحصاژه سهل لکن 
الضعوبة نحديد مواضعه وتثبيتها » وبرعم اتفاقهم على مواضع 
الیاه والرعی والمکن والتنقل فقد کانوا يتقاتلون على بعضها 
عندما تدعيه کل منها لنفسها . 
وقبل هذه الحروب كان الصفاء يسود علاقة القبيلتين » 
فلي جد في الاخبار ما يشير الى حدوث الغارات بينها » واذا 
حدثت غارة فانها تشن بعد سبب مباشر قوي » OS‏ يسرق 
شخص ابل آخر فیغیر هذا على قوم المارق لكي Glia,‏ بعض 
ابلهم » ومع هذا فقد كانت تحدث بشکل ضبق بين الأفراد 
والأسر القليلة » ولکن بعد ارب صارت الاغارة جماعية 
خاصة بعد أن ele‏ العلاقات الاجعاعية » فساءت معها 
العلاقات. الاقتصادية ‏ ومن يتضفح قصة ارب مجد ي ثناياها 


(۱) البكري - معجم 5 4۸ . 
(۲) المصدر السابق ص AVE‏ وقال احد اار چاز : 
Gil‏ انق ol neo‏ ا ای 
لیس "jms el‏ غير قطن 
(۳) المصدر السایق ۱۱۷۸ ۱ / oot‏ طبعة بیروت , 


ا جد 


أخباراً كثيرة عن استیاق ابل dele‏ أو اغارة dele‏ على أخرى 
يسكنون ی مواضع معينة من القبيلتين . 

وكانت هذه الظاهرة قبل Stl‏ نادرة وم جدها ي 
شعرهم » بل وجدنا حسن الجوار وطيب BA‏ تدور في 
أشعارهم الى ان لاحت نذر اجرب : 

ومن أبيات قيس والربيع المذكورة قبل قليل عرفنا أن 
أبناء القبيلتين كانا عران بأرض بعضهما دون أن تقع أجداث 
مثل الي نقع لو مروا بأرض قبيلة أخرى حيث بتعرض البدوى 
على يد أولثاك الأغراب لقتل أو السلب () 2 

وخلاصة القول ان هذه القبائل التي كانت في أراضيها 
تشعر بلا مر كزية متناهية وهو شعور الاستقلال في نفس البدوی 
وان كانت هذه اللامر كزية تسعى hol‏ نازعة نحو تر كيز 
السلطة » وقد تجلى ذلك في أحلافها ومنح القيادة فيها الى رجل 
واحد كما فعلوا يوم اقتاد الأحلاف حصن بن حذيفة في 
حرب جبلة . وكما اندجت WS‏ من القبائل ببعضها متخلية 
عن كثير من سماتها كأنها بذلك ساعية الى ما يشبه الوحسدة 
الكبيرة في OLS‏ القبيلي على الرغم من ان اهباباً أخرى تكمن 


۳ 


)\( الجا Sem‏ الييان والتبيين ؟ / ٩‏ وبروكامان تاریخ ااشعوب الا لام 
) العرب والامیر 5b)‏ ;4 العر ,.4 | ١ Oe‏ / ۱1 . 


-~ Vv - 


وراء هذا الأندماج )١(‏ .. 

وقبائل هذا شأنها من التفرق والتباعد لا يمكن أن تقوم 
بینها علافات dele!‏ واقتصادية ذات طابع انسايي متحضر ٠»‏ 
وانما يلفهم بنطاقه قانون الصحراء الذي رعته وأو<ته قسوة 


البيئة وفق ما تقتضيه طبيعة الوياة 3 


منزلتهما فى الجتمع اخاهلی : 


اتف على كتاب يبحت ي مكانة القبيلتين عبس وذبيان 

ومنزاتها في مجتمعها آنذاك » لكننا نستظیع آن جمع التصوص 
الى بعضها فتکون مادة تعطینا بعض الضوء فنهتدی الى مانرید 
بيانه » ولقد ظهر من هذه التصوص أن منرلة للقبيلتين كانت 
في نظر العرب مرموقة لشجاعتها وبلائها في حربها وهي الصفة 
التي كانت تنظر منها العرب الى القبائل ويكون 980 2 م لاجتاعي 
وفقها . ففي الأغاني )( ان بي عامر ارشلوا عيناً يس 

لحم قوة اعدائهم من عبس وذبيان فرجع وقال : أرى قوماً 
(۲) الأغاني ٩‏ / ۳۶۲ وابن حزم - جمهرة الانساب ص ۲۵۷ - ۲۷۸ 

۰ ۲۹۲ وتجواد على تاريخ العرب ١‏ / ۳۵۲ . 
(۱) الأغاني ١‏ / ۲۰۳ . 


—~ YA - 


كأنهم الصبیان على مقون الیل » أسنة رماحهم .عند آذان 
"خیلهم قالوا : تلك فزارة . قال : وأرى قوماً بيضاً جعادا MS‏ 
عليهم ثياباً مرا . قالوا تلك أشجع قال: وأرى قوماً نسورا قد 
علوا خبوطم آخذين بعوامل رماحهم يجرونها قالوا : تلك عبس 
Ful :‏ الموت الزؤام . أما هوازن فقد وصفت هم القبائل القادمة 
فلم يحعبوا لها شیثاً الىأن قال لهم ربيشتهم : أرى قوما أدمانا كأنهم 
يحملون الجبل پسوادهم يخدون الأرض بأقدامهم وخدا وهم 
يجرون رماجهم جرا . قالوا : تلك عبس والموت مغهم )١(‏ . 
- وما يدل على علو مكانة. العبسيين التجاء النعمان بن المنذر 
we‏ اول حرب ذى قار (۲) عندما خذلته بعض قبائل العرب 
فلم ينجده إلا العبسيون فقال زهير بن الي سلمى عدحهم () : 
سوى آن" be‏ من رواحة اقبلوا 
وكانوا قديماً یتقسون" Lis)‏ 
يسيرون حتی حبسوا عند بابه 
۱ ثقال الروايا والحمجان التاليا 
فقال لهم خسيرا وائلی عليهسم 
وودعهسم وداع أن لا تلاقيا 
(۱) انظر أيام العرب - لجاد المولى ۱ / ۲۸۱ و ۲۹٤‏ . 
(۲) أيام العرب اد المولى ۱ / ۲۲ و ۲۳ . 


(۳) دیوان زهير بن ابی سلمی ص ۲۹۰ . 


۳٩۹ -‏ مه 


ولیس The‏ ان تکون عبس احدى جمرات للعرب فذلك 
بغي بأسها وقوتها واکتفاه‌ها بنفسها . وم تنطفیء الجمرة الا 
بعد أن تحالفت مع عامر ودخلت في أرضها و کانت WS‏ 
صبرت امیس وقارعت القبائل كلها فسمیت جمرة (۱) : 

واما ذبیان فان اشعار زهمر بن الي سلمی فیها كشرة مشتهرة 
وقد اورد ان خلدون (t)‏ ما نصه : ( وي dle cus‏ في 
اعبار عویف القوايي ان کسری قال لانعان بن النذر هل بي 
العرب قبيلة نتشرف على قبيلة قال نعم قال « بأى شىء » قال 
« من كان له BW‏ آباء متوالية رؤساء ثم انصل ذلك بکمال 
الرابع فالبيت من قبيلته » » وطلب ذلك فلم مجده الا في آل 
حذيفة بن بدر الفزارى وهم بيت قيس وآل ذى الجدين بيت 
شيبان وآل الاشعث بس قيس من كندة وآل حاجب بن زرارة 
وآل قاسم بن عاصم النقری من بني تمیم » فجمسع ja‏ لاء 
الرهط ومن تبعهم من عشائرهم واقعدواطم الحكام والعدول 
فقام حذيفة بن بدر ثم الأشعث بن قيس ثم بسطام بن قيس 
ابن شيبان ثم حاجب بن زرارة ثم قبس بن عاصم وخطبوا 


العرب ص LAV‏ . 


(۲) المقدمة »> ص : ۱۳۸ 


ونثروا . فقال كسرى كلهم سيد يصاح لموضعه : 
وليست هذه الشجاعة بعيدة عن عبس وذبيان ولا جديدة 
عليها » فلو أننا رجعنا الى التارينح اوجدنا أن غطفان وهي 
القبيلة الم هائين القبياتين كانت ذات شأن وخطر في شبه الزبرة 
فهي عندما حرجت من ارضها ي تهامة حاولت أن تتصدى لا 
القبائل الأخرى لتأكلها قبل أن تجد شا مکاناً في نجد » لکنها 
استطاعت ان تظهر على جميع القبائل وفتکت ببعضها فتکاً ذريعاً 
فلما وجدت مکانها ابتاً ومنزلتها مرموقة اخذت تطمح لتبلغ 
ما بلغته سواها من قبائل العرب ذات السيادة والثروة _ فانغذت 
لنفمها حرما كالذي بمكة وصانته فلا يقتل صيده ولا يهاج 
عائذه » وصار پنو مرة بن عوف أحد فروع غطفان اولياء هذا 
الحرم وظل قائماً حی أغار زهيز بن جناب الكابي مع قومه 
وقبائل العرب فاجتاحه وانتصر (tr‏ . ولو ل تكن هذه الغارة 
لكان للحرم ذكر أو سع في التاریح : واشتهر هذا الحرم باهم 
بس » ورد في بيت شمر للحصين بن الحمام المري )١(‏ : 
وقد جر نهم هذه الشجاعة وهذا اسب الى المفاخرة . 
وهي‌ظاهرة دات علىمكانة القبيلة OY‏ المتفاخر يجب أن تكون له 
من المفاحر ما يمكنه احصاؤها والتفوق بها على القوم الذين 





ay 7 (\)‏ - الکامل في التاريخ 0۰۳/۱ طبعة بيروت . والاغاني 
٩ / ۶‏ مصورءة عن دار الكتب والقاموس الحیط مادة ( يس ). 


- 5١ نت‎ 


يفاخرهم ۰ وكان قيس بن زهير يفاخر قريشا حتى قال لم : 
نحوا عني كعبتم وحرمع ومانوا ما ets‏ : فقال له عبد الله بن 
جدعان القرشي اذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الامن فم 
" نفاخرك ؟ فل قيس مفاخرتهم و كرهوا مفاخرته فعزم على الرجلة 
عنهم وهر ذلك قیسا فقال لقومه : و ارحلوا بنا من عندهم أولا 
والا تفاقم الشر بيننا والحقوا يني بدر فانهم اكفاؤنا في اطسب 
وبنو عمنا في النسب وآشراف قومنا في الکرم » وقد نجا قيس 
من مفاخرة قريش فتورط بمفاخرة مع بني بدر نتجت عنها 
حرب اهلكته وقتلت الصفوة من قومه » وكانت المفاخرة هذه 
المرة على فرسين Geol bel‏ واجود )١(‏ : 
وكان الفخر يحري على ألسنة شعر ائھ وخطبائهم بشكل 

يفوق الحصر ٠‏ وقد Cle‏ هذه الافاضة القدماء على أن يكتبوا 
ويفيضوا في الكتابة - فقد جاء في أنهاب الاشراف للبلاذري (؟) 
« ان (ye) gill‏ قال : مزينة وجهينة daly‏ وغفار خير من 
ef‏ وأسد وعامر وعطفان فقال عيينة ابن حصن بن حذيفة 

الفزاري () : OY‏ اكون مع هولاء في النار أحب إلي من أن 
(۲) أنساب الاشراف ه / ۱۰۰ . 
(۳) كان الرسول ( ص ) یسمیه الاحمق في دینه المطاع في قومه الصدر 

السابق oily‏ حزم جمبرة GLI‏ ص ۲۵۳ , 


— 5# 


اكون مع اولثك في الجنة فقالت ابنته )١(‏ عندما پلغها ذلك : 
والّه ما ابعد الي : وي جمهرة أنساب العرب لابن حزم )١(‏ 
أن القبائل كانت طبقات و کانت في مقدمتهم من عدنان بنو كيم 
وبنو عامر وبنو بكر ابن وائل » ثم تليها في الطبقة کنانة وأسد 
والرباب وضبة ومزينة وجشم ونصر وسعد بن بكر وثقيف 
ومرة وثعلية بن سعد وفزارة وعبس : : الح وهي یهت en‏ 
للقبائل الثلاث الأولى ٠‏ 
کل هذا يعني ان مکانة هاتين القبیلتین في جتمع شبه 

الجزيرة كان مرموقاً > وان جاء رتبا في كلام أأرهول (ye)‏ 
وعبارة ابن جزم في المرتبة الثانية . ولا يخفى أن النبي (ye)‏ 
پنظر الى الموضوع من زاوية القدم والبلاء ي الاسلام « وعطفان 
انحازت الى قریش في حروبها مع النبي (ye)‏ () : وابن حزم 
ینظر من الزاوية نفسها : فضلا عن القوة والمنعة وكثرة العدد + 
ويبدو أن الفاخرة بالملك كانت منذ العهد الجاهلى وامتمرت 

حی بعد الاسلام ؛ غير أن المفاخرة بالدين صار ت تتقدم كل 
(۱) هي أم البنین تزوجها عشمان رضي الله عنه وطلقها في ليل حصاره 

الصدر السابق . 
(۲) ص : 8۸1 . 
(۳) ابن سعد الطبقات ۴ / ۱۰۸ الاح زاب ily‏ هشام السيرة 

غزوة الاحزاب . 


f _‏ س 


شىء ۰ واستمرت هذه المفاخرة في العصر الأموي فصارت 
العصبية القبلية احدی مقوماتها ثم انتقلت الى الأندلس . وف 
العراق استغلتها الشعوبية والسياسة أبشع استغلال فصارت GI‏ 
القبائل العربية وتوقع بينهم بامم المفاخر والأمجاد . والهال أن 
قبائل العرب صواسية اعا فرقتها الاحن في الجاهلية وجمعها 
الا سلام ۱ 
ولقد بلغ من سلطان زهیر بن جذيمة العبسي ان فرضص 
على غطفان وهوازن الأتاو ات يجمعها منهم كل عام (۱) : وقد 
أصهر اليه أحد ملوك الحيرة فتزوج أخته ) « و کان للربيع 
ابن زياد العبعي مكانة وحظوة عند ملوك المناذرة يجالسهم 
و يذادمهم . وقد ظات عبس على قو تها عندما تحالفت عليها 
عدوتها Olyd‏ وجاراتها فاستطاعت أن تدفع عنها غائلة القبائل 
مسجلة بذلك أر وع OLT‏ الصبر في احمّال الملمات والثبات في 
الشدائد : وق لکتب ان زهيرا الذکور اغار على أي الجناب 
زعم ef‏ )¥( وانتصر عليه : 
ولم تكن ذبیان آقل من عبس في الشجاعة » ولقد بلغ من 

نباهة ذکرها ان نالت من الشهرة الواسعة مالم تنله قبيلة عطفانية 

(۱) الاغاني ۱ / ۸ وابن الاثير ‏ الکامل ۱ / ٠٠٦‏ . 

(۲) المتجردة وخبرها مشهور . 

)¥( الاغاني ۲ كلام Gls‏ خلدون ۲ / ۱۱۰ . 


ae 


و کان رئيسها خذيفة بن بدر الفزاري یدعی رب معد 3 
الجاهلية )١(‏ » وقد كان الغتاسنة يقدرون لذبيان قوتها فيدخاون 
معها ي أحلاف تضمن هم سلامة قوافلهم وتجار تهم ae‏ 
استعرت ارب بینها حول موضع يقال له « اقر ) قي عهد 
حصن بن حذيفة الذي اكثرت المصادر من وصفه يعد dag]‏ 


بالزعامة و قو 5 الشخصية )۲( 6 
أهم رجالات القبيلتين : 


في كتب التاريح ونراجم الرجال حسدیت طويل عن 
شعراء نجد وفرسانها ورؤساء قبائلها يعتمد منه الباحث مادته 
في الكتابة وللبحث  sald‏ كانت هذه الهضبة قبل الأسلام وبعده 
مسرح أحداث كبيرة كما كانت موطناً عظها أغنى اللغة والأدب 
عا جادت به قرائح شعرائها وخطبائها » ومنها نقل المؤرخون 
وحمل الرواة » فصارت يعدئذ #سد العالمين العرني والاهلامي 
برجال لعبوا أدواراً خظيرة في حياة الأمة ووضعوا الأسس 
اللي قامت عليها هذه الكيانات الى ما تزال قائمة حى اليوم ٠‏ 
)١(‏ أبو عبيد البكري التنبيه ص ١١١‏ والعمدة ۲ / ۱۹۳ . 
(۲) الاغاني ساسي ۱۷ / ۱۰۵ والبيان والتبيين ٩/۳‏ وابن رشيق 
العمدة ۲ / ۱۸۳ وانظر قصيدة النايفة في دیوانه ص : ۸۰ 
د لقد هيت بني ذپیان عن أقر ...۰ » . 


هود 


وكان هديهم بفضل هذه اللغة الجليلة انى حفظ ترائها الشعر 
الجاهلي والاسلامي : 

وحرب داجس الى دارت رحاها في هذه البقعة من 
شبه الجزبرة بين قبيلتين عر بيتين أو حت اشعرائها الفرسان وغيرهم 
بأغزر المعاني وأجمل الأساليب » فأمدوا لغة العرب ما حفظ 
لم خحلودهم « وعلى اأرغم من هذا الأمد البعيد فالشعر الجاهلي 
مازال eee‏ رونقه pal‏ قالوب قارئيه : 

واذا كان خديثنا بدأ عن رجال القبيلتين بالشعر والأدب 
فلا غرابة حیث أن جل رجاهم شعراء Sis‏ وأصحاب رأى 
وحم وکرم » يقف على ر أسهم في الشهرة وذیوع الصیت عنترة 
ابن شداد العبسي صاحب الثروة الشعرية والأخبار الأدبية الطوال 
والفارس الذى أحبته الخاصة والعامة » ونسجت جوله أر وع 
قصص البطولة وروايات GA‏ حى صار اكثرة شعبيته هدفاً 
الا للوضع والتزيد في آخباره وشعره . وزهير بن آي سلمى 
وان م يكن في نسبه منتمياً لعبس ولا لذبیان سوى أن غطفان 
من أخواله لكنه عد من رجال القبيلتين لمواقفه النبيلة من حربها 
ودعوته الى الصلح و da!‏ . وقیس إن FPS‏ العيسي والنابغة 
الذبياني : وقد عقدنا هؤلاء المذكورين جميعهم فصلا في آخر 
هذه الدراسة تناولنا فيه تر coor!‏ وشعرهم ومو اقفهم من ola‏ 
اطرب : واذا كان عتترة وزهير والنابغة مشتهرين شهرة تغنيهم 


a £4 س‎ 


عن التعريف اهم فان قیس بن زهير لم تنصفه الكتب والتراجم : 
وقد سبق للرواة أن ظلموه فضاع pS]‏ شعره dy‏ يصل الينا منه 
إلا القليل بي هذه الحرب وغيرها : ومع قلته فاله ينم عن شاعرية 
رائعة » فالرجل حکم وفارس عرفت منه الشجاعة والاقدام , 
فان عبسا في حروبها وغاراتها وغزواتها فكان يخطط لا وينقذها 
من الاز ق حى ضرب به المثل . ويجد القارىء الکرع له في 
oT‏ البخث دراسة a) glee‏ اترجمة حياته وشعره : 
والرجل الذي رتفع مئزاته الى منزلة صابقه قيس بن PAS‏ 

هو الربيع بن زياد العبسي . لقب بالكامل )١(‏ لاکتال صفات 
الرجل فيه من حکمة وحزم وفروسية وفصاحة» وكان أبوه زياد 
ابن عبد الله بن معاوية العبسى )1( أحد رجال عبس وأسيادها 
وأمه فاطمة ہلت اللارشب الأنمارية : وكان للربيع أخوة بدعون 
الکملة (۳) « مهم عمارة بن زياد ويدعى « الوهاب » ویلب 

« دالقا c(t)‏ قتله شرحاف بن الثم في حبر شیق ختصره » 
(۱) ابن حزم - الانساب ص : ۲۸ . 
(۲) الصدر السایق . 
(۳) الاغانی ۱۰ / ۱٩‏ ساسي - الصدر السابق : 
)8( آبو عبيدة - النقائض ۱ / ۱۳ والدالق الدلو من دلق الغارة 

على العدو قال الفرزدق : 
وهن بشر حاف تدارکن دالقا عمارة عبس بعد ماجنح العصر 


— ۶۷ ا 


وذاك أن الثم أبا شرحاف وهو من ضبة قام عمارة بالقداح 
فقمره عمارة ولم يكن في ید الثم ما پدفعه و کانت عشرة آبکر 
فرهن اپنه شرجافا وانطلق الى قومه : فلما كان الصباح جاء 
بالأبكر العشرة وفك رهن ابنه . فلما صارا في الطريق قال 
شرخاف لأبيه : با أبتاه من معضال ؟ قال BM‏ : رجسل من 
ای ELF‏ ذهب فل يعد الى الساعة dy‏ حسس له اثر : فقال 
شرحاف فالي عرفت قاتله » معت عمارة وقد أخذ منه الشراب 
ليلة آمس يقول انه قتل معضالا ثم لم يلق له ناشدا : ولبثوا 
Lie‏ وشب شرحاف فالتقت ضبة وعبس في وقعة «أعیدار » 
« والنقيعة » . فنظر شرحاف الى عمارة وقال : اتعرذنى قال لا 
ومن أنت ؟ قال : شرحاف بن الثم lal‏ ابن عمي معضالا 
مثله يوم قتلته : قال عمارة يا شرخاف اذكر اللبن + قال الدم أحب 
الي من اللبن ثم ل عليه وقتله (۱) : وأنس ويدعى «آنس 
الفوارس » ويدعى «الواقعة) ايضاً » وقيس ويقال له «البرد» 
والجارث وهو (الخرون) ومالك وهو «لاجق » وعمرو وهو 
والدراك) (۲) : 
وكانت لربیع مكانة عالية عند الملك النعان بن النتر 

ينادمه ويقدمه على من صواه الى أن أوقع بینها لبيد بن ربيعسة 
af )۱(‏ عبيدة - النقائض ۱ / ۱۹۳ . 
)1( لوس شیخو - of jad‏ التصرانة ١‏ ۷۸۷ . 
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العامري للشاعر » فقد كان النعان ضرب GY‏ براء عامر بن مالك 
ابن جعفر بن كلاب الملقب و ملاعب الاسنة» قبة : OSS‏ يفد 
على رأس ثلاثين عامريا » ويغد العبعيون وعلى رأصهم للربيع » 
وكان لبيد يومد غلاما له ذؤابة » وبين العبصيين والعامرین 
عداوة ما جعل الربيع يوغر صدر النعان بن المنذر عليهم ليصد 
علهم وينزع منهم القبة : ونجح الربيع فهجاه ابید جوا مقذعا 
وقع في صدر النعان فأعاد العامريين الى سابق عزهم عنده daily‏ 
الربیع عنه » فلا بعث الربيع الى Se‏ یکذب مقالة لبيد فيه 
أجابه النعان بقوله : 
قد قیل ما قيل ان" Bay‏ وان" کنباً 
فا اعتذارك من قول اذا _قيلا 

والخبر طويل لیس هذا موضعه )١(‏ . 

وكان الربيع بن زياد العبعي أول أمره مجاورا لأخوته بي 
عبس حى وقعت حادثة الدرع بينه وبين قيس بن 5 pa‏ فترك 
عبسا وذهب الى جوار بي فزارة » م عاد الى عبس يوم اندلعت 
نار ارب وقتل مالك بن زهير فشغله أمر ارب عن أي أمر 
هواه حتى قيام الصلح » و كان على رأس الوفد الذي وقع شروط 
الصلح مع ذبيان : 

لد اشتهر الر بيع بفروسيته وشجاعته . فهو قائل مسعود 

(۱) السيد الرتضی - الأمالي  ١‏ / ۱۸۹ . 


ابن مصاد الكاي يوم «عراعر » وكان مسعود رئیس كاب 
وفارهها الشچاغ » فبرز له الربيع وطلب مبارزته فالتقيا وفيا هما 
پتبارزان تعانقا وسقطا على الأرض فشار به الربیع وقطع Pe‏ 
فهجمت عبس على كاب والرأس محمول على رمح » ويفضل 
هذه العملية الربية انتصرت عبس على كاب وفازت بغنائمها (۱) : 
وكانت أم الربیع فاطمة بن الخرشب الأغارية معدودة 
في المنجبات » عرفت بالعقل والحكمة وقد سأل معاوية بعض 
العلاء أن يعدوا البيوت والمنجبات وأن لا يتجاوزوا في كل منها 
ثلاثة بيوت وثلاثة منجبات » فعدوا فاطمة بنت اللارشب من بين 
النجبات )1( : وجاء في الأغاني cry‏ أن حمل بن بدر أغار على عبس 
في أحد أيام هذه Gy tl‏ وظفر بفاطمة وكانت على جمل 
فقادها يجملها الى قومه » وفيا هم پمیرون سألته ین عضي بها 
قال أذهب بك کي ترعي على ابلي . فلا أيقنت أنه ذاهپ بها 
رمت بنفسها على رأسها من أعلى الجمل فانت خوفا من أن 
پلحق بنيها عار فيها : وقد اشتهرت عنها آخبار وأقوال كثيرة : 
وعرف للربيع بن زياد شعر جمعنا منه ما مخص البحث ورد 
ذكره خلال دراستنا وقد مدحه قيس بن زهير بقوله : 
(۱) ابن الاثير ‏ الكامل ١‏ / ۳۵۶ . 
)¥( الاغاني 15 / ۲۱ ساسى ولويس شيخو ۱ / ۷۸۷ . 


gl )۳(‏ تمام الحماسة شرح المرزوق 41٩ / ١‏ . 


لعمرك ما اضاع" بنو زياد ذسار" ابیهم فيمن یضیع" 
بنو جثّية واسدات سيوفا صوارم كلها ذ كر" متیع 
شری ود ی وشكرى من بعيد py‏ غالب ابدا ربيسع 
وله في مدح ہی زياد شعر غير هذا )١‏ . 

وراه ورلی elt‏ رجل من طي فقال () : 

فان" تكن ire “Sal dl‏ فا أر مالکا کاہنی زياد 

هما ole)‏ خطيان كانا من السمر deal‏ الصتعاد 

تهال الأر'ض “ot‏ بطثا عليها مثلهما Mad‏ أو تعسادي 
آما وفائه فليس تحديدها أمرا سهلا لكننا رجح أن تکون 
وفاته في العشرة الأولى من الهجرة () : 

)1( المصدر السابق شرح التبريزي ۳ | 54 . 

(۲) أبو على القالي - JY)‏ ۱ ۲۰۷ . 

(۳) ذكر الزركلي في الاعلام أن تاريخ وفاة الربيع بن زياد العيسي 
کان في ۵۹۰ م - ۴۰ قبل الیجرة . وما أظنه صحیحاً لان الربيع 
شارك في مفاوضات الصلح الاول والثاني لحرب داحس ۰ وقد 
ذكرت المصادر أرى الصاح الثاني الذي دفع دية القتيل فيه 
سنان بن أبي حارثة المري كان معاصراً للاسلام لان دية القتيل 
كانت مائتي ناقة دفع lie‏ منها مائة وحط الاسلام عنه مائة 
« لبن الاثير الكامل فى التاريخ ١‏ / ۳۵۹ » . ونحن ترجح أن 
وفاة الربيع ليست بعيدة عن وفاه قيس التي حددها صاحب = 


— @\— 


ومن رجالات عبس مروان بن زنباع وهو مروان القرظ 
می بذلك لانه كان يغزو بلاد القرظ )١(‏ » عرفت منه الشجاعة 
والحكمة واشتهرت عنه أقوال منها : «یابی عبس احفظوا عنى 
ثلاثا» اعلمو أنه لم ينقل لح أحد حدیشا الا نقل Re‏ مثله » 
واباع والتزویج في بيونات السوء )١(‏ فان له يوما ناجثا (۴) 
واستكثروا من الصديق ما قدرتم واستقلوا من العدو فان استكثاره 
ممكن ٩‏ 5 

وقرواش بن هی من بی شيد > فارس عبس الذي قتل 
حذيفة بن در فقتلته ذبيان به» ورثاه عنترة وقيس بن زهير (4): 


ومنهم شداد أبو عنترة صاحپ جروة وأحد أشراف عبس 





= الاعلام في ۸٩۳۱‏ - ١٠ه‏ وهو تحدید معقول لان فارق العمر 
بين الاثنين ليس كثيراً وقد عاصرا ارب منذ البدء حتی الختام 
فكيف يكون فرق وفانیما أربعين عاما . اذاامتندنا الى تاريخ 
الزر كلي يصبح الربيع بن زياد غير مساهم في حرب داحس 
ول ات قي Wael‏ : 

)1( الزخشري - المستقصى مادة فرظ . 

(۲) ناجثاً حافرا . 

(۳) أبو على القالي - الامالي ۲ / ۱۸۷ . 

)4( الفضل الضبي - آمثال المرب ص ۳٩‏ ابو عبيدة النقانض 
١‏ / ۱۰۲ وديوان عنترة ضمن تارات الشعر الجاهلي ص ۳۵۸ . 


- ۳۲ 


وفر سانها كان مع الذن شار کوا 3 معر كة و جفر الهبسساءة.؛ 
وعروة oy‏ الورد والحطيئة الش-اعر ان العرو فان و تعر لم على 
شعر يذكر في هذه ارب الا بعض أبيات )١(‏ تشبر صراحة 
وي وضوح الى حرب داحس A‏ ورعا احتوی دیو انها على شعر 
فیهما لکن تمييزه صعب لأننا لم نجد فيه اشارة اليها : 

وقد سال مر بن الطاب رضوان الله عليه الحطيثة عن 
حربهم قال : كنا الف حازم قال کیت ؟ قال الخطيئة كان 
قينا قيس بن زهير وکان حازما فكأنا الف حازم وكنا نقدم 
باقدام عنترة ونأتم بشعر عروة ) . 

أما رجالات ذبيان 


فيعد حفيفة بن بدر الفزاري من أبرزهم : 
فقد كان أبوه بدر بن مرو سيد ذبيان » قتل على بد نی 
)1( لعروة قصيدتان في هذه الحرب الأولى في دیوانه بسبعة أبيسات 
والثانية ليست في الديوان » وقد أوردها وهب بن منبه في 
التيجان ص ۱۲ بأح_د عشر {rs‏ - وللحطيئة iss)‏ مقطوعةان 
في ديوانه الاولى حين اصطلحت عبس وذبيان بأريعة أبيات 
والثانية 3 يوم قرابين وفيه فتل عرف بن بدر الغزاري وهي 
بخمسة أبيات 5 
(۲) سمط اللاآلىء ص AYE‏ . 


am of — 


أل )1( فورث حذيفة السيادة عنه ووسع في الملك حتى صار 
يدعى «رب معد ») 3 الج_اهاية (۲) : وهو مع عبس يلتق 3 
نمب واجد كا تقدم 5 

كان حذيفة یتبوأً مکانة عظيمة بين قبائل لعرب وشبه 
الجزيرة عموما وقبائل نجد بوجه خاص . وكان يلقب « محذيفة 
nel‏ « قال المساور بن هند عدح آل زهير وآل بدر بعد 
الصلح (”) : 
فخبرقر عثل ہنی زیر وخبرنى مئل بنسبی زياد 
ومثل حذيفة الخهر بن بدرر ومثل الجارث الفیض الجواد 
وزبان وعثل أبى قعين لهول ارب في السنة الجاد 

وقال قيس ن eget!‏ )8( : 

هتمنا بالاقامة ثم سیرنتا مسر حذيفة الخير بن بدر 

وقال الربيع بن زياد العبسي (ه) : 

كن مثل" مولاك اذ قال المليك له 
حذيفة الخير قولا عير تفدير 

(۱) محمد بن سلام طبقات فحول الشعراء ص ۹4 - 16 . 

(۲) البكري - التنبيه ص ۱۱۱ وابن حزم الانساب ص ۲۵۳ . 

(۳) الزبه بن بكار - جمهرة نسب قريشاص : ۲۰ . 

(4) دیوان ابن الخطيم ص : ۱۲۲ . 

)0( اليحتري دیوان الحماسة ص ۲۲ . 


— of — 


ارب احلى اذا ما خحفت نائرة” 
فن امقام على ذل وتضغير 
فأذن بحرب يغص” “ell‏ شاربتها 
أو أن ندین" على احدى التحاسیر 
وقد سودته غطفان وسارت في ركابه زمناً طويلا ‏ وم 
تنحصر شهرته في نجد وجدها بل امتدت الى ملوك الغساسنة 
والمناذرة » فالروايات تحدثنا عن منادمته للملوك وتقريبهم إياه 
حى أنه كان يقدم هم الهدايا . فقد أهدى احد الماوك جارية 
عنت في حضور قيس بن زهير شعرا لامرىء القیس فيه تشهير 
لنسوة من عبس عضب قيس نها فشق رداءها » فغضب حذيفة 
لغضبه فا كان من قيس الا أن ذهب ايسترضيه » وهذه الرواية 
Wi‏ على منزلة Lande‏ عند اللوك وخطره علد قيس بن 
زهير )١(‏ » 
وقد كان ddd‏ أخوة وأبناء عديدون » أعظمهم شهرة 
حمل بن بدر آخوه » وهو صاحب اارهان وفارس الرب 
والتقول يوم جفر افباءعة مع أخيسه حذيفة وكان أخاً لحذيفة 
من أبيه of OY‏ حذيفة سودة بنت نضلة بن جوية الفزاري أما 


)\( المفضل الضي 55 أمثال العرب ص ۲۷ و ابو ۸۱١ va lal! 2 Anne‏ . 


— 90 ~~ 


أم حمل فانها من أسد )١(‏ » قال الربيع بن زياد (۲). : 
فان تک" Rye‏ أمسّت' عواناً فانسي لم “GST‏ ممن" جناها 
واکن ولد سودة” last sf‏ وحشوا نار ها دن" اصطلاها 
وقال قيس بن زهير Sa pa‏ يعد مقئله J‏ الهباءة (۳) : 
ولوا ظلمه ما Sl my‏ عليه 0 3 تا 
ومن أخوة حذيفة مالك وعوف 9۳ 5 ا هذه 
ارب واعذارث وربيعة وزيدك ؛ Ad‏ أولاده حصن الذي رأى 
بنفسه أباه وهو بقتل 3 يوم الهباءة على ید العبسیین فاشتد ذلك 
عليه وظل يذكره er‏ مات قال )£( : 
ولى حذيفة اذ ول وختلفنی يوم الهباة يثيما وسط ايتام 
لا ار فع الطر ف ۳ Ae‏ مهلكة الى gall‏ بو جه ode‏ دامی 
وم تصل Lidl‏ عن حذيفة أخبار غير الى وردت في قصة 
اطبرب وأشتات مبثوثة في الکتپ مع أنه كان فارها وسيدا ذا 
شهرة ذائعة يتفق القدماء على منزاته الكبيرة وسيادته لغظفان : 


وقد ضرب الثل بسرعة سيره » فقد أغار على Blea GNA‏ بن 





. ۳۳ : المفضل الضي - المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المصدر السایق - ص 4۳ hy‏ عبيدة نماض ٩۲‏ . 
(۳) الفضل الضی - أمثال العرب ص ۲۵ - ۳۱ . 
)€( السيد المرتضى - الامالي ۱ | ۵۳۰ . 


ده ۵1 - 


المنذر بن ماء السماء وسار في ليلة مسير DUE‏ (۱) » وواضح أن 
القصود o py‏ هنا حركة الجيش وروعة تنظيمه د 
ولم يؤثرعن حذيفة أنه قال شعرا أو خطبة في ode‏ ارب 
ولعل dle‏ الجاحظ فيه صحيحة حيث قال (۷) : «وقد كان 
في ولد زرارة - بطن من کم - اصلبه شعر کثیز كشعر لقيط 
وحاجب وغيزهما من ولده وم يكن لخحذيفة ولا جصن ولا عيينه 
ابن حصن ولا مل بن بدر شعر مذكور » وكان قبل هذا قد 
قال : gyn‏ بدر كانوا مفحمين وكان ما اطلق الله به آلسنة 
العرب خيرا هم من تصيير الشعر في آنفتهم وقد حظی بالشغر 
ناس وحرج آخرون :.» وأعلب الظن أن مقالة امحاحظ فيهم 
صحيحة وان كان تسدره للقضية بالنسبسة لصن بن حذيفة 
مغلوطا فقد سبق أن تمثلنا ببعض شغره قبل أسطر . ولعل الرواة 
أغفلوا شعر حذيفة ورهطه متعمدین » أو ضاغ مع شعر هذه 
ارب أو قد يكون ما قرره الحاحظ صائيا . 
ولقد Gil‏ الرواة على نعت حذيفة بالبغي والظم . قال ابن 
الأثير (") « وجعل سنان بن أي Bole‏ محث حذيفة على الهرب 
فتیسروا هما ثم ان الانصار بلغهم ماعزموا عليه فاتفق جماعة 


)1( ابن قتيبة - عيون الاخبار ۱۳۸/۱ وثمار القلوب ص : ١4١‏ : 
(۲) الحيوان 4 / ۲۳ و ۳۸۰ . 
(۳) الکامل ۱ | Yor‏ . 

oY 


من رؤسائهم » وهم عمرو بن الأطنابة ومالك بن عچسلان » 
وأحيحة بن الجسلاح » وقيس بن اللخطيم وغيرهم » وساروا 
أيصلحو | بينهم > فوصلوا اليهم وترددوا في الاتفاق » فم يجب 
حذيفة الى ذلك وظهر طم بغيه فحذروه عاقبته وعادوا عئة > 
د وقال الجاجظ )١(‏ » واذا بلغ السيد في السؤدد الكمال حهده 
من الاشراف من يظن أنه GeV‏ به وفخرت به عشيرته : فلا 
بزال سفيه من شعراء تلاك القبيلة قد able‏ ارتفاعه على مرتبة 
سيد عشيرته فهجاه : ومن طلب عيبا وجده » فان d‏ جد عيبا 
وجسد بعض ما اذا ذكره وجسد من يغاط فيه ویحمله عنه : 
ولذلك هجى حصن بن جذيفة وهجى زرارة بن عدس وهچی 
عبد الله بن جدعان وهجى حاجب بن زرارة . وانما ذكرت 
لك هؤلاء لانهم من سؤددهم وطاعة القبيلة هم ام يذهبوا 
مذهب كليب بن ربيعة ولامذهب حذيفة ابن بدر ولامذهپ 
عيينه بن حصن ولا مذهپ لقيط بن زرارة + : : فان هؤلاء 
وان كانوا صادة فقد كانوا يظلمون . لقد وصفه ابن الأثر 
wad AG Migs Ub ee aes aL‏ مت دون ير 
ارب یتفقون من أوها أن حذيفة أكمن فرساناً لطموا خيل 
قيس ليردوها عن هبقهدا » ثم امتنع عن أداء الرهان . ويستمر 

الخبر في ابراز عبس على صورة المظلومين وذبيان على صورة 
)1( الحيوان ۲ / ٩۳‏ . 

- oA - 


الظالمين وكأن الامر مقصود في رفع عبس وحط ذبيان . ولسنا 
نزيد الان أن نبدل واقعاً ‏ أو pai‏ تارخاً ٠‏ ولیس غايتنا أن نعطي 
LS‏ فهو أمر غير جد اليوم » بل كل رجائنا أن نسير في 
التحقيق العلمي المنصف والبحث الذي بعطي ثماره المفيدة » 
لكي نستطيع واو حرف واحد أن gai‏ خزانة أدبنا وفع بعض 
الغبار عن وجه ماضينا اليعيد : 

ان نهاية حذيفة معروفة ثابتة » فقد مات قتيلا في معركة 
المباءة » وبعد موته نهضت عطفان لرثائه وقد جزع له الأصدقاء 
والأعداء » فرثاه خصومه وان كان رثاء يقف عند مكانته BY‏ 
زعيم ٠‏ أما خلقه فانهم كانوا يذكرونه فى رثائه متطرقين ان 
بغيه وظلمه قال قيس بن زهير («) : 
es‏ ان" خير الناس میت" على جفر افباءة ما يريم" 
واولا ظلمّه ما زلت" أبكي عليه الدهر" ما “lb‏ النجوم” 

وقد امتعظمت القبائل قتل حذيفة 2 فهبت كلها في وجه 
عبس حى شردتها » وصارت نضرب في شبه الجزيرة حى لفرق 
قومها بين مشرق ومغرب » ول تعد تعرف أبن تمضى فحيما 
حلت وجدت اموت ي انتظارها « فا تجد بدا من الصلح 
فعادت الى بلادها عظفان واصطلجت : وبعد بيت فزارة wet‏ 
بالذكر بيت مرة : وهو البيت الذي کتپ له زهير بن gl‏ سلمى 





)1( المفضل الضي - أمثال العرب ص ۳۵ و ۳۱ . 


کک اق ae‏ 


انلاود 5 شعر ه فالذى قاله re?‏ عالق Z‏ ذاكرةٌ الزمن ¢ وهم 
به جديرون اثر المكرمة العظيمة اي صنعوها في اطفاء نار ارب 
وأول رجال مرة » سنان بن اي حارثة 3 كان Gg‏ أول آمره 
محاربا الى جانب بي فزارة صار داعية صلح وسلام حی 
رهن قوس ابنه وأشرك معه ابن أخيه الحارث بن عوف بألف 
ناقة في حقن دماء عبس وذبيان ‘ وشجع ابنیه وابن أخيه ي دفع 
دية قتيل ابن ضمغم وهی ماثتا ناقة قال شاعر هم (۱) : 
ye gill Lowy ty‏ في جرب داحس 
call,‏ و كانت" بعد ها مئان 
dy‏ ننس ونحن نعدد دعاة الصلح أن نذكر حرملة وابنه 
هاشما الذي سعى في BLT‏ بعد ابیسه ثم أعقبهم في ذلك سنان 
والحارث وهرم وخارجة 4 
وتنقل الأخبار )¥( s‏ أن امرأة كانت الدافع at‏ للدارث 
ابن عوف المرى ليععى في الصلح . فقد ذكرت أن الحارث 
سأل خار جة بن سنان المرى بوما فقال : أتراني أخطب الى أحد 
فيردني قال نعم . قال ومن ذلك قال أوس بن حارثة الطائي . 
)1( الزبيد بن بكار - جمهرة نسب قريش ص : ۲۸ . 
(۲) الاغاني ۱۰ / 94؟ والمستطرف ۲ / ۲۲۲ GLE oly‏ - سرح 


العيون ص : ۱۵۸ 


فقال الحارث لغلامه ارحل بنا اليه فركبا حتی أتيا اوسا في 
بلاده : . : «ویذ کر ابر أن آو سا امتنع أول أمره عن تزونحه 
ثم Yoo‏ على امرآنه فأعلمها عبر الح-ارث : و کانت له ثلاث 
Oly‏ فقاات له ail yal‏ : اذا لم تعط الحارث فلمن تزوج بنائك ؟ 
فعدل أوس عن رفضه وأرسل يسألهن حتى اختار له صغراهن : 
فلما أصبحت في جواره امتنعت عليه وقالت » حى تصل قومك 
« فلا بلغ بها ذبيان امتنعت عليه مرة أخرى وقالت :) انجلو الى 
نسائك والعرب يقتل بعضها بعضاً ؟ وتعی بهم Lae‏ وذییان ثم 
قالت : آخرج فؤلاء القوم واصلح بینهم فقال الحارث : والله 
اني GY‏ فیها Mie‏ وهمة , فخرج الحارث ST ge‏ القوم ومشثى 
في الصلح فأصطلحوا على أن حسبوا القتلى من الفريقين ثم يؤخذ 
الفضل من هو عليه . فحمل الحارث عنهم الديات فكانت BH‏ 
آلاف بعبر أعانه عليها هرم بن سنان وحصن ن بدر : 

وقد عاش الحارث حى أدرك الرسول (ye)‏ (۱) : 

ومن جيد شعره (۲) : 
1 من يدر لا ۇد ي Ge‏ نعمنها عندي ختبطٍ sb‏ وهن_مانر 
إذ جاء يشعتى إلى رحلى “ino‏ أليس قد ظن"ي خبرا ولم رف 


و قد كانت ۳ حالات مر é‏ مكانة عظيمة عسل ماو ك سيه 


سح تن نسوس تخس وت مت توت رس : 





)۱( لين ناته السرح ص ۱۵۸ . 
)۲( المصدر السایق ص ۱۱۱ . 


حت \ — 


الجزيرة ويخاصة سنان بن ألي حارئة » فقد زوجه للنعمان بن 
امنذر أخته ووهبه أحد أولاده ayy‏ مع أطفال غطفان )١(‏ : وقد 
بلغت مكانتهم في نظر عمر بن الطاب رضوان الله عليه دا 
أن قال (۲) : « لو كنت مستلحةا احداً من العرب لاصتلحقت 
ببي مرة لما كنا نعرف فيهم من الشرف البين مع ما كنا نعرف 
من موقع عوف ابن لؤي بتلك البلاد » : وقال لبعض أشرافهم 
بعد أن عادروا مكة الى البادية : « ان et‏ أن ترجعوا انسبع 
من قریش فافعلوا ) (”) : 

ومن رجالات ذبيان بنو بربوع : وفيهم الشاعر المشهور 
النابغة وان عه الخصين الري الذي قتل عنترة أباه ضمضما 
المري. وقتل ورد بن حابس أبو عروة الشاعر أخاه هرما » وقد 
ورد ذكر حضين هذا في معلقة زهير يوم كادت الحرب تنشب 
مرة أخرى بسببه (4) : 

(۱) الفضليات ص 5١6‏ . 

(۲) المصدر السابق ص ۲۰۱ . 

(۳) الصدر السابق . وقد كانت قبيلة مرة بن عوف قبل انتجاعها 

أرض غطفان تسكن جوار قريش . 

Gai (&)‏ بذاك قوله : 

لعمري لنعم الحي و عليهم بمالا يؤاتييم حصین بن ضه‌ضم 

فشند ول یفزع بيوتاً كثيرة لدی‌حیثالقترحلهاام قشعم 

وانظر ابن قتيبة المعاني الكبير ۸۸۱ . 


وبیغا كانت القبيلتان منشغلتين مریها الاهلية الكبيرة كانتا 
تديران حربا أخرى داخلية مع عشاثرهما أو خارجية مع القبائل 
الأخر ى : وعکن وضع هذه الحروب التباينة في نقاط نوضحها 
ونجمعها 0 وان نعطي Likes‏ ي تار حها لتعذر odds‏ . فلك 
حاول قسم من الستشم قبن أن ينظموها في سلعلة تارحخية متعاقبة 
على مر اأزمن فم محر جو | بنتيجة danas a5‏ لافتقار جيم للو قائع 
الى تاریح » أو حوادث محددة () : لكننا سنذكر جرب كل 
قبيلة ne ce‏ ها 0 
أ ان أهم حرب لعبس وذبيان تلك التي نتوفر لدراستها 
OVI‏ وقد دامت أربعين سنة على وجه التقريب : 
5 ولذبيان نفسها حروب مع عير عيس بعضها داخلية 
في عشائرها « دافعها السيادة » أو الأرض او الاء او الكلا* . 
والأحلام » كما فعل الخصين بن الحمام المرى عندما تقائنات 
عشيرنه مع اي سهم وکلهم من ذبیان Cam‏ وال (۲) : 
(۱) جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام 4 / ۲4۱ . 
(۲) المفضليات ص ٠٠١‏ - ۱۲۱ . 


ی 


جزى الله افناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقاً Eley‏ 
ثم يتطرق الى كثرة القتل والموت بين القوم فيذكره والألم 
يحز في نفسه لان الذين يضربونهم قوم أحبة عليهم فالصدور 
حديئة بود لكن الوجوه طافحة بالقسوة والعداوة . 
صبرتنا و کان" الضبر” فينا سجتية 
بأسيافنا یقطعن US‏ ومعصما 
يفلقن Tala‏ من وجوه عزيزة 
علينا وهم كانوا “Gel‏ وأظلما 
وجوه عدو والصدور حدیلة" 
بود فأودى کل" ود فأتعما 
وهي طوبلة وردت ني الفضلیات باثنين وأربعين Ley‏ فیها 
وصف ر ائع للحرب وفيها حماسة وفخر و دفاع عن العشیر 3 
ودعوة الى الوام فضلا عن الاعراض الجاهلية الأخرى : وفیها 
أبيات لتضمن مدحاً للحارث بن عمرو ملك الشام » مما يدل على 
المريين حالفوا الغساسنة تنكيلا بالذبيانيين : 
وی موضع ان من هذه القبيلة » يدور قتال آخر يكون هذه 
المرة مع فزارة حيث ينبري أحد شعرائهم وهو زبان بن سيار 
فيقول )١(‏ : 





(۱) الصدر السایق ص 1۹۳ . 


ae AE ke 


ألم يته آولاد اللقيطة علمهم 
زبان إذ يهجوأنه وهدو ‘pill‏ 
يطيفون پالاعشی و'صب” عليهم 
لسان" کصدر امندوا یی" صارم" 
ثم يعير هم بأن 6 ملأت بهم يوم bel Al‏ : 
وان" قتيلا بالهباءة في اأسته فته ان" عاد" للظم ظالم 
وغير هذا کثبر في أشعار القبیلة » OF‏ العشائر لم تكن 
تمحض الود صافیا لبعضها وانما كانت تكثر من التقاتل واعتزال 
البعض للبعض الآخر » حتى أن قسماً منها كانت تثرك ارضها 
الى جيرانها () » وقد بلغت شدة الحرب بين أحياء ذبيان 
نفسها حداً أن تحاافت بنو خضيلة وبنو نشبة ضد بني يربوع 
رهط النايغسة الذبيافي وکلهم من مرة وکان عالفهم على نار 
اوقدوها حنی حشتهم « أي جر قتهم » فسموا « الحاش » فقال 
dx, (ll‏ متحدياً سیدهم بر رد إن مئان بن آي حارئة (۲) ۲ 
جمتع محاشتك يايزيد فانتيي جعت بربوعاً لكم وتميما 
ج على أن آهم حروبهم عير حرب داحس el pall,‏ ‘ 
كانت الحرب التي خاضتها ذبيان كلها ضد الغساسنة » وما PSV‏ 
ما تظفر ذبيان فتحظى بالغنائم والارضين وقد تخسر فتفنم 
(۱) الد کتور شوقي ضيف العصر الجاهلي ص ۲۱۱ . 
(Y)‏ دیوان التابغة ص ۱۷۸ والجا حط oles‏ الميوان 3 / ۷۰ . 


- oO. 


غسان منها مالا ورجالا.:- ولعل: سبب هذه ار وب راجع الى 
أن ذبيان كانت تدين بالولاء للمناذرة )١(‏ » لکن الذي يؤيده 
ويؤكده للشعر الثابت الصحیح أن حربهم كانت غلى الغالب 
حول مواضع 'ومياه.» كالحلاف الذي ef‏ بعبب موضع يدعى 
0 أقر » كانت ذبيان تتربعه وغهان تدعبه لها قال aml‏ (۲) : 
لقد نهیت" بى ذبيان” عن "أقتز. وعن تربتعهم في کل أصفار 

ثم عضي النابغة في وصف الحرب والأسرى وتوسطه لدى 
الغساسنة اكي بطلقوا مافي أيديهم من رجال ذبيان : ولعل جرب 
ذبیان مع الغسامنة كان سبیها الرئيهي هو الأرض لأنهما في 
آرض وحدود مشتركة ۰ حِتى ان ارض ذبیان كانت ترتفع 
أحياناً الى الشام عندما يكسبون الحرب : وقد جاز لبعض ااشعراء 
ان يعمى الذبيانيين بالشامیین (۲) وهو زيد بن مرو بن الصعق 
الذي هجاه النابغة بقوله.: 
eH al‏ عشیت" على زید من الفخر الضتلل ما Bul‏ 

فرد عليه يزيد بقوله : 

فان" بق‌در" علي ابو قبیس 
تجندني عنده حصن الگان 
- (۱) شوقي ضیف - العصر الجاهلی ص ۲۱4 . 
(۲) دیوان التابغة ص ۸۰ . 
(۳) محمد زكي العشماوي - النابغة الذبياني ص 5١‏ . 


- 


وأي' الناس أحسن” من شام () 
له صردان" منطلق" اللسان 
فان العذر" قد علمت" معد“ 
بناه في gy‏ فيان بانسي 
فاذا كانت هذه خالة الذبيانيين في أر ضهم » فأحر ی بهم 
ان يردوا كيد من يبخي اقتطاعها وان كان النابغة بهبب من 
كياسته ومناوراته tala!‏ يسم بکونها للغساسنة وينهي قومه 
عن الدخول الى منطقة أقر » لكن علاقاتهم بالغماسنة سوف 
تتحسن على مر الزمن » ونخاصة عندما آحست ذبيان ان الملك 
عمرو بن هند طمع فيها » بعد موت حذيفة بن بدر (۲) » عندما 
عرقت ذبيان فنهض cal‏ ها حصن بن حذيفة , وارتحل الى 
الشام يخطب ود الغساسنة وقد قام بعمله هذا مدفوعا وتحت 
ضغط Laid!‏ المادية والعياسية » وهو يشير الى هذا الدافع 
بقوله (۳) : 
لا أرفع الطرف ذلا عن FEL ge‏ 


eal‏ العدو بوجه خده دامي 


)۱( شام : أي رجل هسوب الى الشام ۰ 
(۲) دیوان زد بن آي سلمی ص ۱۲ . 
م Axess]‏ الر تضی ۳ الامالي )\ / ۳۰ - 


— Ww 


ce‏ اعتقدت” لوا قومسى فقمت به 
ثم ار تحات” الى الفتی بالشام 
aa‏ ن هذا منه ولاء اتیار من التيارات اما رجية السائدة 
ae‏ ن الصعب الجكم على أية قبيلة من القبائل العربيسة 
بأنها he‏ ندين بالولاء للشرق <يث ١‏ الناذرة » وصنيعة 
الساضانيين ‏ او الغرب حیث الغساسنة » صنائع الروم وبيزنطة 
OY‏ الامر شائك وغامض والدلائل فيه مفتقرة الى وضوح : مع 
ان المؤرخين القدماء جاءوا ببعض الاشارات الي جعلت الولفین 
احدئین ان يبئوا عليها أحكاماً رما كانت لا تخاو من تعصف . 
واذا أردئا حص مر تأریج هذه الرحلة فعموف نجابهنا صعوبة 
ترتیپ الاحداث حمپ تعاقیها » لا سيا وحن نحد شعراء القبيلة 
الواحدة تتعدد اتجاهاتهم وموضوعانهم وآغراضهم فمرة معها 
واخرى عليها » ومرة مع هذه واخرى مع تلك : ورعا ردت 
هذه الحروب الى نزوح القبائل النجدية لصد السيطرة اليمنية » 
وهذا الأمر أكثر وضوحا في حرب القحطانيين والغدنانيين » أما 
امتداد هذه السيطرة الى قبائل عدنان في نحد فرعا تکون مباشرة 
أو بشكل غير مباشر عن طريق الضغط على الأسياد بعزلهم أو 
تعرينهم ; وان استقصاء هذه النقطة لا sit‏ مع هذه we tl‏ 
نفعاً ولا يصل بنا الى نتيجة : 


ووقعت للذبيانيين حروب أخرى مسع غير ااخهاهنة مثل 


- A - 


معر كة «بطن عاقل » وفيها انتصرت على بي عامر : ومعر AS‏ 
« جزع ظلال ‏ لفزارة من ذبيان على غيم وهي معركة في تاریح 
لاحق من حرب داحس لأنها وقعت في عهد عبينة ن حصن 
حفيد حذيفة (۱) > 

د - وم ترد في الكتب والمصادر أن عشائر عبس تقاتات 
فها بينهاء بل الذي عرفناه عنها أنها كانت مترابطة . وقد جعل 
منها هذا الترابط بين صفوفها قبيلة ذات سيادة » فصارت احدى 
جمرات العرب » ولعل Gesell‏ راجع الى طبيعة أرضها الحاطة 
بأحلاف ذبيان ؛ فتجمعت على نفسها وتوحدت. كلمتها » وراجع 
ايضا الى قوة الأسرة الحاكمة فيها » وهي أسرة وآل جذيمة) 
الي لم يبلغ مداها ela!‏ الاسر الاخرى من عبسن وهم «بنو جروة) 
و )94 هرم » و «پنو جاد» : بینا نجد أن ذبيان 5 حرب 
داخلية دائمة |S‏ مر بنا في الفقرة السابقة » هذا بالنسبة لعصر 
زهبر ن جذعة الا أن جرباً اهلية صغيرة وقعت بين بنى جذعة 
وبني زياد (وه, الکملة) سرعان ما انتهی أمرها » وعاد الود 
القديم (۲) : لكن لعبس حروبا مع غير ذبیان » آشهر ها العر كة 





- الول‎ ole این عمد ريه - العقد الفرید ه / ۷ وحمد‎ )١ 
ره و‎ DSS : 
. FUP ل‎ ٣٤۲ ۲۳۰ ايام العرب‎ 
. ۳۷ / ° ابن عيد ربه _ العقد الغريد‎ (۳ 
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اني عرفت باسم «منعج ally »)١(‏ يسميه-ا أبو عبيدة «بوم 
الردهة )١(‏ » ۰ وقد قامت هذه الحرب على اثر مقتل شأس بن 
زهير » و هيوم النفراوات» الذي استطاعت فيه عامر أن تثأر 
هوازن من زهير بن Aten‏ العبسي » وكان زهير يفرض على 
هوازن آتاوات جمعها منهم كل عام » حى وقعت Bale‏ المرأة 
العجوز الي عجزت عن دفع ما ترتب عليهاء فد اليها زهير 
بقوس عطل () ۰ كان في يديه وأانی بها على عقبيها , فأقسم 
خالد بن جعفر بن كلاب العامري أن fat‏ ذراعه وراء GE‏ 
زهير حتى يموت فكان له ما أراد : وجرب «الصرائم CE)‏ مع 
بي يربوع وحرب «النقيعة » مع بي ضبة Leds‏ قتل عارة بن 
زياد وقد سبق بيانه . 

ه - وللقبيلتين أيضا حروب ضد عدو مشترك » وقف 
فيها الفريقان صفا واحدا ارد عدوان أو غارة أو غزوة 6 وأكثر 
هذه الحروب كانت fad‏ داحس el pally‏ وبعضها كان بعد 





(۱) ابن الآثیر ۱ / ۳۵۶ . 

(۲) الصدر السابق ه / ۱۳۳وابن الاثير الکامل في التاريخ ۵۵1/۱ 
dab‏ پیرو 

(۳) القوس العتطنل الخالي من الوتر . 

ole )4(‏ الول - أيام العرپ ص ۳۹۸ . 


( 


.ا 


— Ve - 


oda‏ الحرب ‘ وأشهرها يوم الرقم )‘( ( Olaka!‏ ( عوص وذبيان 
ولفها» صد عامر ‘ ویوم واأنتاءة )۳( ( لغطفان ايضا ۱عبس 
hinds‏ واشجع ) على عامر وفيه-ا هربت عامر أمام الغطفانيين 
و کان عامر بن الطفیل أول من هرس فعيره خراش.ة إن مرو 
العيسي فقال () : 
و هار و ۱ على اطناريهم و ڏو اعد و | م اھا حام‌تها pole 3 “est‏ 
تذفتهم في اليم ثم خذلتهم فلاوألت تفس عليك‌تحاذر )1( 
ومن حروبهم الشتر كة ضد هوازن ( جرب اللوى ) 03 وفيها 
قتل عبد الله بن الصمة آخودرید بن الضمة الشاعر (ه) 2 
oda‏ أشهر حروبهم wane a‏ وفیا انهم 4 وهي كثيرة 
وأخبارها طويلة متشعبة » جدبرة بالدراسة : 


(۱) ابن الاثير - الكامل في التاريخ ۱ / vey‏ طبعة بيروت . 

(۲) اين عبد ربه ‏ العقد الغريد ه / ١5١‏ وابن الاثير - الكامل 
٤٦ / ۱‏ - وجاد Soll‏ ۲۸۱ . 

(۳) ابن عبد ربه - العقد الفر ید ه / ١5١”‏ . 

. نجت‎ edly ٠ الاطتاب » الطريق‎ )٤( 

)0( أبو تمام » الحماسة « شرح التبريزي » ۲ | ۳۰۵ . 


— ۷۱ د 


(EDIE 
١ 


أسبابها الاجتماعية والاقتصادية : المجتمع drill‏ 
العصبيات : الصر اع على aM‏ اعي وموارد الیاه : 
در : الأهباب الى oof‏ الى اشتعال الحرب : 
روات اة Ge‏ تادر هه اا رابات 
ومناقشتها : قصة الحرب : بدايتها . انساغ نطاقها 
القبائل التي شار كت فیهسا مع عبس وذبیان : 
وقائعها . تدخل هرم. بن سنان والحارث بن عوف 
بين التحاربین : الصلح وشروطه . جدد الحرب 
مرة ro‏ ی . نهايتها . 


— VY - 


الفصل الثانى 


اسمادها الا جتماعية و الاقنتصادبة : 


ان حياة الصحراء شاقة تعکس جفافها ووحشتها على نفوس 
ها کنیها فينعكس هذا الجفاف وهذه الوحشة على حياتهم وعر فهم 
وعاداتهم , فللبدوي عوالم خاصة لا يسمح شا أن تكون ذات 
حدود » غير أنه يرضى ها أن تسبح مم مجموعة العوالم الأخرى 
وفق نظام معقد أحياناً ومبسط أحياناً اخرى فما آسرع غضبه: 
وما آقرب رضاه . وك من صغيرة يأنف ها حتى تغدو في نظرة 
كبيرة » ومن كبيرة يتسامح فيها حنی لیخاطا أصغر ما يراها 
عبره بكثير » وهو يتهيب الوت Le‏ في الحياة والبقاء : ولکن 
سرعان ما يصبح هذا الموت أمنية من أمانيه حفقها تحت وقع 
all‏ وضرب السيوف . والعر ي البدوي ساكن شديد الوفاء 
لصحرائه حبها ولا يغفل ذكرها وقد دخلت كل ثنايا خياته , 
فوهبها اتماء ولده ومنح حجارتها وحیوانها أروغ قصائده 
واعذب شعره dy‏ يأنف أن يتسمى بآجقر محلوقاتها » وان يدعي 
بأتفه حضاها : 


- Yo — 


وان قلة الماء وانعدام الغذاء وانقطاع موارد الرزق أعداء 
تتحالف ضد رجل البادية » فتجعل منه كاثئناً ظالما او مظلوماً , 
قاتلا او مقتولا : ولکنه مع هذا يالك ويقف على قدميه عملاقاً 
ينطق بفصاحة ویفکر يحكمة : واذا لم يكن Fe‏ قانون يسود 
جميع القبائل » فان نظاماً رئاسياً alt‏ افراد القبيلة الواحدة , 
كان پذرة لمجتمع ونواة لياة اجماعية قامت على طاعة الرئيس 
في القبيلة او العشيرة » واحترام العرف والعادات البدوية الى 
تكاد نكو ن تنتظم أطراف شبه by jbl‏ : واحصرت الطاعة 
والولاء في نصرة الأخوة ظالمين او مظلومين » وحكمت البداوة 
وعرفها وعادانها Ob‏ الغارة والغزوة والجهرب من مکملات 
النظام والعيش والرجولة ۰ الى جانب رعي الابل وتربية اليل 
لتكون أشرف آعماله ‏ وافتقرت الصحراء الى قانون عقوبات 
بردغ ساكنيها فوقف الثأر بسوطه الرهيب ياهب ظهور العتدین 
وللفادرین : ویظل شبح الثار حول دون جرائم القتل » ويطارد 
کل قائل ge‏ وصل بالجتمع العر لي خلال جاهليته الى شاطیء 
الامن فأشرقت انوار العهد الجديد وعرف القوم النظام الثابت 
الدون لاول مرة في حیاتهم : 
ولكي يقاوم آلبدوي اعداءه من العطش والجوع ووحشة 
الصحراء , فانه شهر في وجوههم شلاح الكرم واقراء الضيف 
واغاثة الملهوف و کل الصفات الى افتخر بها شاعرهم وعقدار 


سے VT‏ مس 


ما اشتهر بهذه الصفات السمحة فانه كان يتشدد پشر الأرض 
الذي في حدود موطنه » وبثر الماء اللو احفور الى جوار قومه 
والمرعى اللخحصب وللکلا" والعشب ترعاه ابله وماشيته » ثم حرص 
كل ye tl‏ على سيادة قبيلته ولا يسمح أن تنتقل رئاهة قومه 
الى يد عيرها » وارعا عكرت صفاء نفسه الى نحكى صفاء السماء 
عبارة او حر wae‏ بادرة یتخذ شا موقفاً سریعاً وحامماً » ثم 
تندلع حرب تنحصر في العشيرة والبظون او تدخل فيها القبيلة 


او تشتمل اجز اء واسعة من شړه الجزرة 8 
ل * 2 


ان هذه المقدمة تصدق بعامها على حرب داحس el pally‏ 
وأقوامها والحياة الاجماعية والاقتصادية فيها ‏ ولا عرابة فان 
حرباً دامت أربعين عاماً يحب أن تسم الناس بميسمها فتخلق ها 
جیلا متميزاً وحياة اجهاعية واقتصادية ذات طابع خاص : وم 
تفت الورخین هذه اللاحظة فأكدوا ان الحرب دامت هله 
السنوات الطوال لم تنتج شم فیها ناقة ولا حرث واکد العي 
نفسه زهير في معلقته فقال. (۱) : 

فتتتیج اكم علمان" “lat‏ كلهم 
ais‏ عادر ثم آر ضع a‏ 








)۱( الا عم ب ختارات الشعر الجاهلي ص : ۲۱۷ . 
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فتغلل' لع مالا تغل لأهلها 
قرى” پالعراق من قتفيز ودرهمر 

واذا كان هذا ما آلت اليه الحياة الاجعاعية والاقتصادية ‏ فا 
أحرانا أن ندرس هذه الحياة قبل أن تندلع الحرب وتسوء الحال : 

وقبل دراضة العامل الاجماعى في هذه ارب ندرس 
fal gall‏ المپاشر ها غد أن ننتهی من در اسة الأسباب غير المباشرة ء 

ولقد قامت هذه ارب لنزاع بين أسرتين كبيرتين على 
رئاسة غطفان » وكانت الرئاسة في العصر الجاهلي مصدر كثير 
من النزاع » وحن ازاء ذلك مدعوين الى القاء نظرة سريعة على 
تاربخ القبيلتين » وقد رأينا في الصفحات الني ضمت الفصل 
الأول من هذا البحث أن عبسا وذبيان انحذرتا من نسب واحد: 
وهو أمر له خطره وشأنه في مجتمع شبه الجزيرة : واذن فا 
الذي دفع بأبناء العمومة أن يقتتلوا ویتفانوا ؟ لعل عامل الفراية 
والجوار ينضم الى عامل النزاع على الرئاسة أو هي عوامل ثلاثة 
متداخلة شار کت لتكون د با غير مباشر في ارب : فلقد كانت 
الرئاسة في غطفان Cel‏ عبس » وكان زهير بن جذيمة سيدا مطاعا 
فيها تحمل الأتاوات والهدايا من جميع أطراف Olde‏ وهوازن 
اليه في dale‏ من قبيلته » وطبيعي أن عملا مثل هذا شیر عايسه 
حفيظة القوم فيتحيئون سضاعة اللخلاص dels‏ مکانه سيد آخر 
بنافعه في الرئاسة والشرف : وهو الأمر الذي وقع فقد قتل 
زهير إسبب ظلمه ومخالاته في الأتاوة على هوازن وغيرها بل 
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على غطفان نفهها )١(‏ : 
وكان أعظم منافس له آنذاك في رئاسة غطفان » هو آبو 
حذيفة بدر بن عمرو الفزاري قتيل بني أسد الذي ذكره الحطيثة 
في مدحه لعیینه بن حصن الفزارى (۲) : 
پور آصابتها السيواف لاش" 
نموم هوات في کل نجم مرائئره 
فقبر" باجبال وقر" ماجرر 
وقبر القتليب آسعر الحرب ساعره 
وعندما انتهت tle‏ زهیر بن جذيمة العبسي , كان الوشح 
للرئاسة في عطفان اثنين هما قيس بن زهيز العبسي وخ_ذيفة بن 
بدر الفزارى » فكان Ladle‏ رجلا مقتدرا في شخصه وماله 
وعشيره . و كان قيس تهیبه ويعرف خطره ويتجنب الوقوغ هو 
وعشيرنه يشو کته(۴) . لكن هذا الحذر الشديد ينعو قوع احذور + 
ويبسدو أن قيعا وأخوته لم يكونوا في دهاء أبيهم » بل لم 
يكونوا في دهاء خذيفة الذي استطاع أن بتبو 1 مكانه من غطفان 
ومجمع اليه كل مكتسبات هذه الرئاهة ما احفظ عليه صدور 





)1( ابن الأثير - الكامل ني التاريخ ١‏ / 5هه ‏ هاه طبعة بيروت 

(۲) ابن سلام طيقات فحول الشعراء ص 4 - ٩۵‏ ففي اجیال 

قبر بدر وني القلیب قبر حذيفة ابنه gy‏ حاجر قبر حصن حفيده . 
(۳) ابن الأثير الكامل ‏ ۱ / 945 . 
ا 


من أكبر العوامل غير الباشرة في حربها + وقد. استطاعت ذبيان 
المتمثلة في فزارة أن تستأثر لنفسها پالزعامة » بعد مقتل زهير 
gal‏ 4 و آلر و ابات تذ کر ذلك صر احة , فيعك مقتل زهر 
ابن جذعة ج اء الحارث (ن ظام المرى من ذبيسان ال قيس ان 
زهير ليتداولا في الثأر فقال زهير : اننى أعد حربا كبيرة هوازن 
وسوف أجهز ها : فلم يشف ذلك نفس الحارث بل قال : 
آنم آدری Sue‏ مع هوازن آما انا فعأذهب واقتل خالد بن 
جغفر بن كلاب : قال قيس أن تقدر عليه وهو في جوار اللك 
النعهان قال الحارث : أقتله ولو كان في حجره : فذهب ودخل 
على النعان وخ_الد في مجلسه : فقال خالد : لي على هذا نضل 
قتات ملكهم العيعي و جعات اار اس )۱( فيهم و Asif‏ (۲) : 
أبلغ هو ازن کیف" تكفر 1 يعد ما آعتقتنهم فتو الدوا ye‏ ارا 
وقد أعطت هذه الرواية الدليل على أن عامل الرئاسة كان 
بالغا مداه ماد تاريخ الاباء » واللحلاف كان عميقا. بين الحيين 
العظيمين » وم تكن علاقة الود الا سطحية » فاذا فتل الحارث 
خالدا فليس انتصارا لعبس واغا انتقاما منه > فقد أغار رهط 


alls‏ على ذبيان رهط الحارث » والحارث صغير فقتلوا رجاهم 





= وت سیب . 





د وی بیس مج ی 





۱ این عد ريه العقد al}‏ دده / ۱۶۷ وأا [أعر به الجاماءة ۳:٩‏ 
دسا 22 ام عر عاق وك امن 


(۲) الصدران السابقان . 


فكان الحارث يفعل ذلك ویبکین فيبكي معهن فنشأ على كره 
العامر news ‘ On‏ هم الفر ص أيبطش !4 فكانت فز صة مقنل 
زهمز سانحة له ففعل )١‏ : 
أما عامل الجوار » فلن يقل عن القرابة في اذکاء حسدة 
النزاع من وجوه عدة » أهمها الماء ومناطق الرعي : وقد كانت 
ذبيان كما رأينا في الفصل السابق تتربع رقعة واسعة من الأرض 
الصالحة رياً ورعيا : وهو الذي يفسر انا استقرارها وبقاءها في 
أرضها فم جلها الحرب » وانتقال ونزوغ عبس عن أراضيها 
أكثر دن la ne‏ 0) . و کان العیسیون ي عمل دائب من أجل 
إن بجدوا لأنفسهم متنفهاً » لکن جير انهم کانوا پردونهم عن 
کل توس 4 LINKS‏ تقع (سیپ ذلك زاعات : وكان هذا التوضع 
الذي تنشده عبس jist,‏ شکل عارات (۴) وعزو Soh‏ ال 
خزرب مع هذه القبيلة أو تلك . وكتب التاربنح والأخبار تتحدث 
كثيراً عن هذه الغارات Oly sally‏ هذه الأسباب : اکن العبسیین 
لم يكونوا يغيرون على جارتهم وفريبتهم ذبيان اول امرهم : 
(۱) أين عبد ربه ۱ / WA‏ 
(۲) ابن oY‏ الکامل ۱ / ۳۹ قال ( ار بلاد عیس آجدبت 
فانتجع أهلبا بلاد فزارة ) . 
(۲) ابن الاثير ‏ الکامل ۱ ۳۵۵ . ویو عبيدة ۱ / ۳۲۹ ۔ كلام . 


AY =‏ تف 


فليس في الأخبار ما یبد ذلك : بل كانت صفات البداوة في 
نصرة الاخ وابن العم هي الغالبة كما يبدو فكانت عبس نهب 
لنصرة ذبيان في حروبها كما كانت ذبيان تفعل الشىء نفسه ٠‏ 
لكن هذا ۸ aig‏ قيام روح الحسد ولتباعض بين القبيلتين , لما 
لتمتع به ذبيان من منرلة اجياعية ادى جاراتها » وخياة اقتصادية 
في أرضها ومالها . وكانت تظهر بوادر ذلك بين این وان 
في نزعات فردية بين أشخاص من LIS‏ القبيلتين » و كانت ذبيان 
بحسد عبس لطا فتقابله بالبغضى . وتروى نا المصادر حادلتن 
تدلان على ان القبائل لم نكن تنظر الى عبس نظرة ارتیاج ونخاصة 
عطفان » آما الحادثة الأولى فتلك gi‏ كانت نتيجتها النفرة بين 
الربيع بن زياد العبسي والملك النعان (۱) : والثانية قيام مغنيسة 
أهداها حذيفة بن بدر لأحد ملوك شبه الجزبرة بترديد بيت من 
الشعر لامرىء القیس فيه تعریض لنسوة من بني عبس وكان 
فیس بن زهير حاضراً )1( . وقد وقعت هاتان الادثتان قبل 
الحرب » وهما تعطيان انا صورة الكره الذى كانت ذبيان 
والقبائل المجاورة تكنه لعبس السجينة في أرضها الفقيرة الضبقة ‏ 

وكان ان رنب على هذا الجوار اختلاف Ctl‏ وظهور 
lal‏ العادات الاجغاعية بينهم » وتفشي روح القامرة النى We‏ 


)1( الشريف المرتضى - الامالي - ١89 / ١‏ . 
(۲) لبو عبيدة - نقائض ۱ / ٩۰‏ . 


ب AY‏ سس 


قادت الأقوام الى المفاخرة » وهذه تجر الى ذكر MEW‏ ونبش 
الأحقاد ووقوع الفتن : والتقامر اذا وقسع بين أفراد القبيلة 
العاديين كانت ماه أقل 15 من المقامرة على فر سين OM‏ 
زعيمي قبيلتين بينهما ركام edad‏ من الماضي المملوء حسداً 
ومئافسة 2 

وطبيعي أن دمدو yl‏ مشل هذا عریما »اذ كيف تكون 
القرابة واحوار عاملین من عوامل الحرب 0 و هما اليوم ر کیزتان 
برتکز de‏ العرب في رده للم‌دوان ؟ واسواب عن ذلك 
واضح لكل ذي نظر ‘ اذأن هذه هي دالة w yall‏ ي alee‏ » 
والا فا الحكمة من بزوغ فجر دين جديد وظهور البعثة النبوية 
الم 4a)‏ ؟ 

و Aa)‏ كان قوام اقتصاد الجدوى مراعية وموارد مياهة ‘ وهي 
في هضبة ad‏ أشتات » وما أكثر افتقار القبائل الى الماء والرعی» 
ما يعتوجب ارك اها وانتجاعها أرضا غير أرضها » ومجاورة 
قبيلة قد تکون قريبة الاصر ة أو بعيدة المناصرة » عدوة أو صديقة : 
وكذلك تفعل الحرب حين محدد أماكن القبائل وأوقات ارتحاها : 
وي الكتب اشارات كثيرة الى قبائل أصابها الجذاف » فانتجعت 
مکانا خصبا الى جوار قبائل أخرى : 
وربما كانت مواقع القبائل من أسباب رزقها » كأن تکون أراضي 
القبيا-ة على طريق القوافل التجارية » أو دربا مؤدبة الى صوق 


ب AY‏ سه 


مو هيه كبيرة و عزدئل bast‏ القبيلة J Lagat‏ العبو ر و Ala‏ 
القوافل . وما أكثر ما يعهد الى رجال القبائل أن يرافقوا القافلة 
حى تعير ادود الى أرض أخرى )\( :2 Ady‏ كانت grr‏ 
وذبيان تقعان من أرض «الشربة» على وادي «الرمة» الذي يلتق 
مع الآبله فيوصل الى مكة » وهو طريق تجاري ينتهى الى خيبر . 
و عدم الاشار ۵ اليه ي شعر الحر ب أو برها لا يعني اتعدامه » 
فنحن نعم أن موافا ي هذه الدرب 1 بقع ي أيديئا 0 2 أننا 
وقفنا ي دراهتنا على اسماء مولفات عديدة بام دورب داحس 
وبأيام العرب عامة » لكن واحدا منها لم نظفر به حى الساعة . 

وقبل الفراغ من هده الأصباب المهدة شرب ۱ Ay‏ ما من 
التحدث عن ثلاث ظواهر آخری , ذات أثر عميق في اشعال 
هده الحرب و کل حروب الاهلية : 

(1) الجتمع القبلي (ب) العصبية (ج.) الثأر ه 

وهي من أبرز مات الحياة البدوية » حيث كان الرجل في 
ممعه الصغيز ينعی استقلاله lal‏ و <ر yall Aas‏ دية 6 و يذهب الى 
الوت بدافع القبيلة التي ينتسب اليها دون أن یکون جانيا أو 
مجنيا عليه » ويتمثل ذلك في قول عنترة : 


)۱( دو مم خايف ) دكتور ( الشعراء الصعاليك ص ۱۳۵ انظر 
حديثه عر. القصيم oll,‏ ووادي الرمة ٠‏ وهي اون عبس 


و فزار و مر با ذكره . 


Af 


xi دو‎ gee ‘el! ماح"‎ 5) oles 
)١ و زوت جوالى الحرب من" ۸ جرم‎ 
وما هذا الدافع القبيلي الا التعصب الذي 4 بعر ف حدو دا‎ 
في العصر ال جاهلي » حيث تجاوزها الى العنصرية المقيتة : فاذا جاء‎ 
الثأر الى جانپ هذه القبيلة المبنية على العصبية » صار الأمر مهیثا‎ 
حرب داحس ۸ نكن أول أمرها‎ OY فرب ضروس : ذلك‎ 
إلا ثارات فردية وغارات جد, دة يقوم بها بو زهر على بی‎ 
بدر او العكس » حى دخلها اقوام آخرون فصارت حرباً‎ 


واسعة : 
وكانت الأسرة قوام هذا المجتمع القبيلي . ومن اجناع عدة 
أسر تألفت البطون » وبالنظام نفسه تألفت العشيرة والقبيلة . وم 
تكن للاسرة على افرادها أية سلطة » وانما كانت سلطة القبيلة 
هي السائدة والني سپ Ub‏ الفرد حسابها . فاذا اختلف مع اسرته 
فليس مغبة هذا COLI‏ أو عليه من عضب قبياته جين تخلعه 
او تتخلى عنه او تتبر أ منه فيصبح غر ضا لقبائل العر 5 »> ترهيه 
ولا يحد له من دونها ملاذاً او مجيراً + 
ولیس تمع القبيلة نظام يوحدها » صوی مجموعة العرف 
والعادات البدوية الى وحدت جميع قبائل العرب : غير أن كل 
ALS‏ كانت تعرف ارضها وماءها ومرعاها : كما كان ها دينها 


)1( مختارات الشعر الجاهلي ص : ۳۲۹ . 


2 Nora 


او صنمها الذي تعبده : وقد فرضت عليها قوة الطبيعة والصحراء 
ان نحمي نفسها عا تراه مناسباً لما . لذلك فان بعض القبائل 
كانت تدخل مع جاراتها في احلاف حى تصيز كالقبيلة الواحدة 
في الأرض والاء “ASH,‏ والعدو المشترك : 
وهذه الصفات النى اتسمت بها القبائل التنقلة وراء رزقها 
في أرض شبه الجزير و تحات بها أبضاً القبائل المعتوطنة في قراها 
او مدنها » وليس من فارق بميزها غير اسملوب للعیشن . فرعا 
اعتمدت القبائل الحتوطنة على jl‏ راعة او التجارة وانغذت منها 
(al;‏ اقتصادياً ثابتاً > فلا ملف عن قبائل البداوة ي رعى الابل 
وانفضوع لعادات الصحراء » وعرفها في العصبية وااثأر , 7 حفظ 
الأنصاب » والفاخرة » والکرم » والوفاء وحرية العبادة : 
آما العصبية » فهی تعنى نصرة الرجل لأبناء قبیلته ظالمين 
او مظلومین وقد اشتقت من التعصب أي التجمع > وعضصبة 
الرجل آقاربه وأهله الذين پلتفون حوله » أو قومه الذين 
يتعصبون له )١(‏ » وهذه اجرب خير مثل odd‏ العصبية + والواقع 
أن مجتمعي للقبيلتين المتقاتلتين ۸ بدخرا وسعا في استچابة النداء 
عندما دوى بوق wm tl‏ وارتفع صوت النفير : فقد هب رجال 
القبيلتين مع زعمائها هبة رجل واخد » لیر دوا ضيماً اعتقد كل 
منهما أنه حقه من الآخر + وأمام هذا الاندفاع اهار الذي وجد 


)۱( اسان العرب والقاموس الاحيط bol.‏ ) عهاب ( . 


IN 


صداه في النفوس وبين الأصوات المتعالية من كل الجهات 
المطالبة باعلان الحرب ۰ ضاعت الاصوات النادية بالتعقل 
والحكمة ومراجعة الفكر قبسل ان تزل القدم بالقبیلتین وئنز Lad‏ 
الى Ay gta‏ الحرب : 

وللعضبية اصل ترجع اليه هو وحدة الدم والنسب : وقد 
اعتبر ان خلدون صلة النسپ هذه Tal‏ طبیعیاً في الجتمعات 
حيث يغضب الفرد اظل يلحق آهله او ذوی قرباه وقال « نزعة 
طبيعية في البشر مذ كانوا )١(‏ » . لكننا نراها كانت سبباً لخروب 
طويلة معتمرة بين الأقوام » دامت بدوام هذه العصبية حى 
ظهر الاسلام فألغاها ثم أقام بدا القومية الاسلامية و كان العرب 
doy‏ وعاء الاسلام : ورب قائل بزعم آن جرب داحس انتهت 
emt‏ وصلح قبل الاسلام : وهو بزعمه يريد أن يثبت أن العضبية 
م تذهپ بأجلام القوم وعقوهم وانهم كانوا بتدرون أمرهم 
قبل اسلامهم . وجوابنا أنهم کانوایتصالحون ثم يقتتاون » فقد 
سبق أن انتهت حرب كبيرة هي حرب البسوس بصلح » ولکن 
لم تلبث ان قامت بعدها بقليل حربنا هذه : ثم ان الاسلام قام 
وحرب الأوس واللازرج على ضراوتها فاصطلحوا على حكمه : 
على أن العصبية قبل الاسلام كانت من ضرورات الحياة الجاهاية 

وبدونها لم تكن القبائل قادرة على البقاء : وذلك OY‏ العصبية 


)۱( این خادون _ المقدمة - ص AYA!‏ . 


Ay —‏ مه 


وما تعتمده في للدم Cally‏ الواحد ۰ يجعلها تطالپ أفرادها 
باعضوع للقبيلة وتلبية نداء الواجب نحوها : وقد أعطت كتب 
التاريح والأخبار قصصاً رائعة للبطولة والفداء في سبيل القبيلة 
حى دخل بعضهم dle‏ الأسطورة لا نسجت حوله من قصص 
وروايات : 

وکنا ذكرنا في مطلع هذا الحسديث , أن حرب داحس 
والغبراء كانت أول أمرها ثارات فردية ثم توسعت الى جروب 
قبيلية » على الرعم من أن ارات الأفراد ظلت آخذة طريقها 
الى جانب الحرب » وكذلك بعد الصلح عندما خرج الحضين بن 
ضمضم يشأر لاه وأخيه » وأعاد الى الو عیوم الحرب من 
جدید, لولا أن تدارك الوقف عقلاء القوم فأعادوا الى النفوس 
صفاءها وآمنها » وانطفأت نار ارب مرة أخرى ولكن الى 
عبر dam)‏ : 

وأصل الثأر أن يقتل رجل من قبيلة رجلا من قبيلة أخرى 
فيطلب آولیاء المقتول من قبيلة القاتل أن يدفعوه اليهم ليقتلوه 
بقتيلهم 6 ويهمون هذا النوع «والقصاص بالقود» : وقد ورد ذكره 
في حر ہنا على Obed‏ عمرو بن الا صلم بعد معر كة جفرالهباءة فقال (۱) : 
الى جزيت ی بدر بسعیهم على الهباءة قتلا ماله قود 

وقد جرت العادة أن fal‏ القائل وعشيرته يمتنعون عن دفعه 

. ۷۰ / ۳ ربه - العقد‎ ae Gil )۱( 


A 


لأن ني هذا عارا عليهم ۰ فیعرضون على أولياء القتيل الدية فان 
قبلوها باء دم القتيل وطل دم fila‏ : قال ابن عنقاء الفزاري 
بعد الصلح )١(‏ : 
ان" تأت عبس" وتنصرها عشيرتهسا 
فلیش جار ابن برسوع عخئولر 
كلا الفربقين أعيسا قتسل” صاجبه 
هذا القتيل” ببيت غير مطاسولر 
باعت" عرار بكتحئل والرفاق معا 
فلا تمتوا اماي“ الأضاليل. 
وقال معقل بين سبیع يوم دفعت عبس الدية بي تعلبة 
بعد الصلح أيضا () : 
“Joe”‏ دماؤهم والفضل” مدا على قائهتى ونحکنم ما "رید 
Lal‏ اذا م يقبل أولياء القتيل الدية » فأنهم ملزمون بقتل 
لقانل أو أي شخص يساوي القتول ي المازلة والشرف 6 ورعا 
تأر واله من هو أعظم شأنا » لذلك رأينا قيس بن زهير مخاطب 


)١(‏ المفضل الضي ‏ أمثال العرب ‏ ص 45 وأبو عبيدة ‏ النقائض 
۱ والزغشري المستقصي في أمثال العرب ۲ ۳ . 
(۲) الفضل الضي - آمثال العرب ص ۳؛ gly‏ عبيدة النقائض 

. ۷ / | 


اعم ا 


بى بدر الذين قتلوا أخاه مالكا بأخيهم فيقول () : 
أخى والله خر" من أخيك اذا مالم جلد “flay‏ مقتاما 
يكرر هذا المضدر ثلاث مرات لیو كد معناه : 
فان سكت أواياء القتيل عن past‏ كان عارا عليهم : 
واعتقدوا آن هامة تشبه الطير نخرج من رأس الميت وتظل تنادى 
بالشأر وبالمدم : قال عقيل بن علقمة المرى يعير بني بدر عقتل 
حذيفة و به في يوم الهباءة (۲) : 
فان" على جلفر الهباءة “dala‏ تنادی ge‏ بدر وعارا We‏ 
وادراك الثأر مفخرة : على أن حکاء القوم رعا اصتظاعوا 
ان پوقفوا جرائم القتل المتعاقبة ما يدفعون من الديات . أو ربما 
التجأت القبيلة الى وسيلة نضيع بها دم القتيل عندما تجتمع كلها 
عليه » كا فعل العبسيون بنضلة الأسدي حين قتلوه (۴) : وقد 
تلجأ قبيلةالقتيل أحيانا الى طريقة تعارفوا عليها , هي في الحقيقة 
ذريعة لقبول الدية وحفن الدماء تسمى « التعفية » أو سهم الاعتذار 
بآن Jeb‏ مها وترى به نحو الفضاء فان عاد السهم وعلي-ه أ 
من دم كان النهى عن قبول الدية » أما اذا رجع السهم كا صعد 
رضيت القبيلة بالدية : 


j-2all )۱(‏ الضبي اص gly 4٠‏ عبيدة ۱ / ۱۰۲ . 
(۲) الفضلیات د ص : ۳۹۲ . 
(۳) اليفدادي خزانة الأدب ۲ / ۱۳۷ . 

Ae‏ میت 


آسباب اخرب الباشرة 0 


تقدمت آسراب عديدة رب : ولکنها 1 تذكر ي زایا 
القصة والأخبار ۵ Old‏ الذي ذکروه شی ء آخر : وهذا شأن كل 
درب تقع ON‏ 1 ناس اذ لا پد ےا من سيب ظاهر تق وراءه 
جمیع الأسباب الأخرى وف جعلاها آسیابا عبر مباشرة 4 
و أسيابا مب-اشرة ۵ : و نعقطيع أن مي الأسباب المتقدمة أسبا ابا 
داخلية : وأما ما Sioa‏ قسانت و 
والذي اتفق الرواة عليه أن هذه ارب دارت بسبب فرس 
يدعى « داحما » میت الحرب actly‏ أو باسم فرسين هما ( داحس 
والغبراء (۱)» . وانی مورد تفصيلها معتمدا على كل الروايات 
والأخبار الي جاء بها الرواة والأخباريون بشكل غير متصق + 
وذلك أنه لم يصل Lal‏ كتاب خاص يبحث في الأيام : وانغا 
اعتمدنا کل الروایات والأخبار SAT AM‏ كتب المؤرخين 
والأخباريين والأدباء حی Neat‏ بتفصيل أكثر 5 هذا ا موضوع 2 
واتفاق الرخین على هذا السبب کان اجاعا کا انفقو | على 
أن خرب البموس كانت بعبب ناقة لامرأة تحمل هذا الاسم (۲) ٠‏ 
)۱( الفضل الضبي Ju}‏ العرب ص ۲۲ ri‏ عييدة الما AY vai‏ 
الكامل Yee / ١‏ والعمّد all‏ ید اين Ae‏ رده ۳ / ۷ ° 
(v)‏ الفضل الضبي چ Jl}‏ العرب ص OV‏ - 
کت 


وم جد خلافا في هذا السبب كا توهم بعض الباحثين )1( : أما 
المغنية (۲) النى غنت بشعر امرىء القيس فغضب شا قيس بن 
زهير فليس هذا سبب ارب OY‏ هذه القصة آبضا جرت الى 
رهان على الفرسين فلم يعد في الخبر أي اضطراب : بل ان هذا 
ntl‏ يثبت سبب اشتعال ارب في كونها على رهان : لكن 
الذي اختلفوا فيه واوردوا <وله روايات عديدة هو مبدأ هذا 
الرهان : هل بدأ بين قيس وحذيفة نفسها أم بين عبس وذبيان» 
فأورد الفضل الضبي وأبو عبيسدة وغیرهما الروابات اختلفة وم 
بناقشوها بل عرضوها عرضا « وانهم بذ کرهم لهذه ار وایات 
اما يوثقون خبرهم ويدللون على daw‏ اطلاعهم : 
وداحس فرس CHL Se‏ واصم أبيه ذو العقال وهو فرس 
playa‏ بن عوف ") : 
وانتقل داحس من cot‏ بربوع الى قيس بن زهير اثر غارة 
(۱) احسان الاص العصبية القيلية ص ١5١‏ . 
(۲) المفضل الضبي . أمثال العرب ص ۲۷ . 
ز۳) آنساب الخيل لابن الكلبي وابن الاعرايي (داحس ) . وجاء في 
آمثال العرب لامفضل الضي » أن سیب تسمیته داحساً أن 
بني بربوع خرجوا في نجعة وکان ذو العقال فى يد فتاتين تقودانه 
فمرت جلوی وهي فرس لبتي یربوع Lal‏ > فلمارآها 43 العقال 
ودی فضحك Gls‏ من الحي فاستحیت الفتاتان فأرسلتاه » فنزا = 


۹ = 


شنها عليهم + فغنم فتاتين ومائة من الابل وبعض الأسرى وأفلت 
غلامان ازعیان )1( Cam‏ جالا في متن الفرس وهو مقيد فنجابها 
فلا أبصره قبس رغب فيه فقال للقوم : أك الغنيمة وللسی 
والأسرى ان أعطيتمونى الفرس ۰ فامتنع الغلامان فبعث شيخ من 
الأسرى بالأبيات التالية الى الغلامين () : 

عورا فان DE‏ ايعاد كين مهن oN‏ 
ادقعوا داحسا پهن سراعا انّها من فعالها الا کیساس 
دوتها والذي مج له لاش صبایا يعن بالأفسراس 
ان قيها بری اطمواد من الخيب ل حياة" في متلف الانفاس 





= على جلوی فلما حضر Gols‏ ذي العقال » وکن شريراً استنکر 
وطلب ماء فرسه فقيل له دونك نطفة الفرس فخذها . فعمد الى 
ماء وتراب فادخل يده فيبما ثم أدخلهما في رحم الفرس ایخرج 
النطفة » لكن الفرس لقحت . وخرج داحس تأنه ابوه . وسمي 
بسبب هذه الحادثة داحساً فلما أصيح مرا عاد صاحیه فادعاه» 
الا أن قومه كموه عن ذلك . فیقی عند قرواش gm‏ غزاهم قيس 
ابن زهي opin le.‏ 
وانظر أيضاً : ابو عبيدة ۸۳/۱ والأغاني باد ۳ وابن الأثير 
الكامل ۱ / 64” . 

(۱) من ازنم وهي قبيلة . 

(۲) ابن الاثير ‏ الکامل ۳ / ree‏ 


۳ - 


جر هر عي دسق 

pen‏ ی الطر آف ek‏ اجر م الج ة aw’‏ عفو \ ay‏ ۲ مکاس. 

فلا انتهت الأبيات الى بي بربوع قادوا الفرس الى قیسن 
و اهترجعواالسی والمال والأسرى 3 فلا عاد فرواش بن عوف ۰ 
استعظم ذلك اکن ووهه بو پدو ه فم يفعل شا 5 وثار فوم 
قيش عليه وقالوا : «غنمنا فتاتين وأسرى pay Bley‏ فعمدت الى 
غنيمتنا وبعتها بفرس تأخذه لك والله لا رضی أبدا» وكاد الشر 
يعظم لو لا أن اشتری منهم غنيمتهم مرة أخرى dle‏ بعبر ور ضاهم : 

أما ol pal‏ فقد ترددت الروايات في حكمها » وقال بعضهم 
انها لحذيفة وقال آخرون انها لقيس )١(‏ : ونحن نرجح أنها قيس 
أيضا مصتنبطين ذلك من الشعر الثابت حيث قال عنترة («) : 
فلیتها ماتا پعیندا ببلدة وأخطاهها فیس" فلا رشان 





وان اقدم مصادر خبرهما ذکرت lel‏ لقیس بن زهير وقد 
أجر اهما في سباقه مع حذيفة الذي أجرى انلطار واطنفاء او قرزلا 
والجنفاء(م)وسباق الخيل فيالجتمع الجاهلي ظاهرة أرصتةراطية بارزة 
يقصد منها السادة الشهرة والمتعة والنفع من الرهان . وكان العرب 
ue‏ عضاضة في أن يقل شأن aul at‏ الى ينتقيها منالجياد ويرئبطها 
)1( في نسب الغبراء تنظر جميع المصادر الواردة فيص fale of‏ ۱ 
من هذا الفصل . 
(۲) تارات اأشعر الجاملي ۲ / 6 شرح خفاجي : 
(۳) المفضل الضبي أمثال العرب ص ۲۸ . 


قرب پیثه : 

واختلف الرواة في مبدأ هذا الرهان وأسباب هياجه » فن 
قائل أن الذي هاجه حضور قيس بن زهير سيد عبس مجلس أحد 
الملوك وكان في المحلس قينة اهداها حذيفة بن در سيد ذبيان 
الى الملك تغی ,ول امریء لیس (۱) : 
دار" لهر وارباب Ly‏ وليس قبل حوادث الأيام 

فغضب قيس OF‏ هرا والرباب ولیس فما پذ کر نسوة من 
عبس فضی اليها قيس وشتمها وشق رداءها ْم انقرف »> فغضب 
حذيفة . فلا بلغ ذلك قيساً أناه ليسترضيه وجعل يكلمه وحذيفة 
لا يعرفه من شدة الخضب : وكانت ادى حذيفة آفراس نظر 
اليها قيس وعابها فقال : أمثلك برتبط مثل هذه يا أبا مسهر ؟ 
قال حذيفة أتعيبها ؟ قال نعم فتجاريا حنی تراهنا : 

وروابة تقول ان الرهان هاجه رجل من بی عبد الله بن 
عطفان , جاء الى حذيفة زائرا فعرض ae‏ رها تال 
العبدى ماأرى فيها جوادا Ia‏ (۲) قال حذيفة ( فعند من|اطواد 
امبر ) ؟ قال « عند قيس بن زهير ) فراهنه حذيفة على ذكر 

من خيله وأنثى ثم أنى العبدي lag‏ فأخيره مخبر الرمان » فقال 
)1( المصدر السابق ص ۲۷ وابو عبيدة - نقائض ۱ / ۸۵ . وانظر 
ديوان امری» ead‏ . 

(۲) میرا : غاليا . 


حم Ver‏ تیا 


قيس لا ابالي من راهلت غير حذيفة . قال « ما راهنت غيره » 
قال قيس : انك ما Cale‏ لأنكد ثم ركب قيس Sy‏ حذيفة 
ليواضعه الرهان » قأنى الا أن يغلقه («) . 

وتذهب أكثر الروابات الى ان الرهان انما هاجه رجل من 
العبمیین » وهو ورد بن حابس ابو عروة الشاعر » راهن ذبيانياً 
من فزارة على فرس لقيس يدعى داحساً » وقيس غائب › 
وحچرة لخذيفة تدعى الغبراء او عيرها : فلما حضر قيس كره 
ذلك وقال : ل ينته رهان الا الى شر ٠‏ وأنى بي در Al‏ 
المواضعة فقالوا لا حتی نعرف سبقنا فان اخسذنا اخذنا حقنا , 
وان تركنا تر کنا حفاً عرفتموه انا وعرفناه لأنفهنا » فغضبقيس 
وقال Gt‏ اذا glad‏ ذلك فأعظموا انلحظر () ۰ وأبعدوا الغاية ©) 
فجعلوها Ble‏ غلوة (4) » من واردات الى ذات الأصاد والسبق 
GU‏ رجل من بي ثعلبة بن سعد » وملئوا البركة ole‏ وجعلوا 
المابق أول الخيل الذى يكرع فيها : 


- المفضل الضبي - آمثال العرب ص : ۲۷ - ۲۸ أبو عبيدة‎ )١( 
۰۱۲۵ ۷ الاغاني‎ Ao / ۱ النقائض‎ 

(۲) الخطر ۰ Gaull‏ مال أو ابل يكون الرهان عليها . 

(۳) الغاية الجهة التي تركض اليها الخيل . 

(؟) الغلوة رمية بالنشاب . 


ا 4٩‏ بت 


وهذه الرواية تجمع اليها اكثر روايات الاخباريين () 
وسوف نتعرض فده الروايات Aa‏ پشیء من الدراسة 
والناقشة ها ولمصادرها » ممهدين اقصة bl‏ ببعض التفصيل 
الدقيق الذي بعيننا كثيراً في فهم اف اي ree‏ 


الروابات الغتلفة فى الحرب : 


لم نقف على کناب يبحث في أيام العرب » بفصل آخبارها 
وبوضح الأماكن الي دارت أحدائها عليها » ويذكر تاربخ. كل 
حدث ٠‏ ولو ان شيئاً من هذا وصل الينا لتغيرت وجهة البحث 
وقومنا بعض احكام اطلقناها dy‏ تکن صائية تماما » او رعا 
تأید لنا أن ما نذهب اليه هو عين الصواب : مع أننا نتحهس 
مواضع أقدامنا فلا نضعها الا على أرض صلبسة في ضوء من 
نور اليقين » لنجنبها مواضع الشبهة والشك واازال » لكي لا تقع 
ي عتمة تقودنا الى وهم او طا ۰ 
غير أن عدم وصول كتاب في أيام العرب لا يعني أنهم 
0 )4( ينظر اضافة إلى ما سيق الشريف المرتضى الامالي ۲۰۸/۱ وسعط 
اللآىء ص ۵۸۱ . 


لم يؤلفوا أو لم يضعوا في هذا المضمار كتا أو مؤلفاً » وذلك 
OF‏ لدينا ما يؤيد. ail‏ كتبوا مذه الحروب والأيام مؤلفات خاصة 
بها:» وبعض هذه الكتب في مجموعة من أيام العرب ‏ وبعضها 
الآخر في أيام معينة («) . 
لقد ورد خبر الهرب في روايات عديدة ضمت الکتب 
الختافة ااي وضعها العلماء في القرون الثانية والثالثة ومايليها من 
الهجرة : وتسهيلا لاحصائها وعرضها فقد قمنا بضمها الى بعضها 
في مجموعات . فقد لاحظنا أن قصة ارب جاءت في مضدر 
قديم ونهج نهجه مصدر يليه في القدم 6 وان كانوا جميعاً 
يغترفون: من معين واحد » هو معين ( الفضل الضی ) أو 
) أبي عبيدة ) . واذن فدراستنا لاروايات الى جاءت بها دا ها 
احتلفة دراصة موضوعية ونقدية كما نوهنا : 

واقدم مصدر حمل الينا قصة هذه اطرب .هو كتاب 
الأمثال الذى آلفه المفضل الضی وقد أورد aly hl‏ لكنه 
اختصره لانه ل يكن بغي ف روايته أن يۇرخ هذه انرب 
وشعرها » Lely‏ جاء من الرواية عقدار مايفي بالثل الذى يريد 
شرجه : ونحن وان لم نخرج من خبره بطائل لن اختصاره ضيع 
من القصة Tas‏ من معالمها وأحداثها خلال اربعين عاما لكننا 
استطعنا ان ننتفع من جعله نواة للقصة واهاساً نعود اليه في 


)۱ ۳ عوده الى هنا 3 حددث دس تفیش نستهل به الفصل الثالث . 


~ 4A - 


توئيق الى جانب وفرة الشعر الذي رواه في ثنايا سير وي 
نهايته . والواقع ان الرواية اقنصرت على تسمية اطحوادث الوارزة: 
وشخوص الرواية » وقد CE aol‏ من الصفحات GE‏ عشرة. 
صفخة من الكتاب )١(‏ . ورواية الضی أطول ضير في هذه 
ارت قسن stall‏ ای رواد نول لق 
الفضل ابو عبيدة معمر بن الثی في كتابه نقائض (جر بر ولفرزدق) 
وما قيل في كتاب الفضل يقال في النقائض : وقد شابهت رواية ` 
gl‏ عبيدة بالحرف الواحسد رواية المفضل الضي اکنه آمندها 
الى الكلي () . ومثلها في النص SAI‏ روابة ضاحب الأغاني م) 
وهي تنميز أيضا بسند روايتها وان لم بقل انها نقلت عن الكلى 
وهذه الكتب الثلاثة و أمثال العرب » و «نقائض جرير والفرزدق » 
و « SEV‏ » جاءت pt‏ واحد لهذه الحرب وهو ابر الأول 
عنها فما توافر لدینا من المضادر وهو أيضاً atl‏ الأطول » 
آما مجموعتنا الثانية » انى حملت الينا رواية الحرب » فتلك 
النى وردت في كتاب آخر من كتب الأمثال وضعه المفضل بن 
سلمة بن عاصم (:) » dy‏ يذكر بره سندا وقد نقله اليدايي في 


(۱) من ص ۲۷ الى ص ££ . 
(y)‏ النقائض ۱ / AY‏ 

(۳) الاغاني ۱۷ / ۱۲۳ 
(4) الفاعر ص ۲۱۹ 


— ٩٩ سس‎ 


أمثاله (۱) عله محروفه مع التصر بح بالهند » وأثبته البغدادي )*( 
في خزانته ‏ وقد استهلا روایتهیا بقوهما : و قال المفضل بن سلمة 
في الفاخر» . ولكن البغدادي أورد الخبر مبتورا : على أن هذه 
الرواية أضافت الى الرواية السابقة أحداثا جديدة وشعرا لم يذكر 
في الأولى . 
pets‏ عة AME‏ أو ردت ابر كاملا لكده موجز وكأن 
صاحبه يبغى من وراء ذلك أن يسجل الأحداث ولا يغفضاها وهو 
ابن عبد ربه (۳) في عقده الفريد : وقد جعل للقضة أبوابا على غرار 
الأبواب التى وضعها صاحب الفاخر + ثم بسرد انز اصلوبه 
الخاص ويرفع العند الى gl‏ عبيدة : وقد حذا حذوه ونقل عنه 
روحا ونصا النويري (؛) في نهاية الأرب : 
وتقف رواية ابن الأثر (ه) في الكامل وحدها دون أن 
تنتعب الى مجموعة او كتاب او رواية لكنها لم تبتعد عن رواية 
المفضل الضی و أي عبيدة كثيراً > وتضيف الى جميع الروايات 
جديداً أغنى يثنا هذا بالمادة للخزيرة الطببة ۰ فضلا عن الشعر 


Gilad )۱(‏ الأمثال ص ۲ / لاه . 

(۲) اليغدادي ‏ خزانة الادب - ۳ / ۵۳۷ . 
(؟) این عبد ريه العقد all‏ ید ۳۰ / ٩۷‏ . 
(4) النويري - نهاية الأرب ۱۵ / ۳۵5 

(ه) ابن الاثير الکامل ١‏ / ۳۳ 


a You ل‎ 


للوارد فيها : 

Ul,‏ کتپ pall‏ واحاضرات SUM,‏ والعاجم فانها لم نورد 
ار كاملا وائما تبتسره ابتتارا . تأخذمنه ما یسد مكان الشاهد 
ثم تترك بقية القصة : وربما كان أكثرهم اختصارا ابن هشام 
في العيرة )1( » فلم يتحدث عنها الا في سطور قليلة و وتعتبر 
رواية للشربف المرتضى () في أماليه أكثر ايفاء بالغرض › 
وتليها رواية التبريزي في شرحه للحاسة () ۰ ثم رواية أي عبيد 
البكري في سمط “SW‏ (4) وان نباته في سرح العيون (ه) » 
وهو pe‏ طويل منقول عن gl‏ عبيدة و All Jl‏ ج الأصبهاني » 
والواقع أن جميع هذه الروايات مأخوذة من رواية Bt‏ عبيدة » 
بعضهم يذكر ذلك وبعضهم لا يذكره ولا خلو هذه الروایات 
التاقصة من خبر جديد » أو شعر لم تذكره غيرها من الصادر 


)1( ابن هشام - السيرة ۱ / ۲۸١‏ وانظر السويلي ‏ الروض الأنف 
ص ۱۸۳ . 

(0) الشر یف الرتضی الأمالي ۱ / ۲۰۸ 

(۳) التبريزي شرح دیوان الحماسة WY / ١‏ 

)8( ابو عبيد ‏ سمط اللألي ۰۸۱ 

(۵) اين ail‏ - سوح العيون ۱۳۵ 


مت ۱۰۱ س 


السابقة ‘ وقد عداء ف مو ضعه الناسپ Ot‏ قصة ارب )۱( :: 


هناقنة هلهم الروابات : 


عرضنا قبل قليل الروايات اختلفة الي حملت اليا خبر 
ey Al‏ ولاحظنا أنها تکاد Gad‏ مع رواية المفضل geal‏ وأي 
عبيدة في الشكل العام :الذي عکن وضعه على الوجه Mal‏ 
٠:‏ ١٠-أن‏ سیپ ارب كان رهانا على فرسين يدعيان داحسا 
والغبراء , وبين رجلين يدعيان حذيفة بن بدر الفزاري وقيس 
۲ أن حذيفة وقومة ردو ا«داحعاء»‌فرس > wd‏ عن -الغداية 
a‏ ‘ ثم امتنعوا عن تأدية السبق : 
- ان قیسا أغار فقتل أحد اخوة حذيفة أو ابنه : 
Ole‏ حديفة اغار فقتل اا لقیس بدعی مالك" بن زهير. 
ه ‏ ان ا ربيع بن زياد العبسي الحو اعفن قت مالك > فانضم 
الى أبناء dia yf‏ واندلعت اجرب ۰ 


yp (A)‏ جد مصادر اخری اوردت ابر Gace‏ الاطار الذي 53 ناه 
مثل ذلك ابن «مدون ‏ شرح الیسامة pam‏ دوزي 


۱۰۲ مو 


hens +‏ المواقع الحربية النی ذكروها cally‏ وصلت للينا هي : 
الریقپ ١‏ ذو حتی" , اليعمربة ؛ الهبساءة » ذات الجراجر ؛ 
الفروف » عراعر » شعپ جبلة. » شغواء » قطن » غدير قلهیل . 

. ۷- عقد الصلح بقدوم العبسيين و الا سهم الصفح من الذبیانین 
وقد صعى في TLL‏ بنو مرة فدفعوا ديات القتلى من الطرفين . 
لقد اتفقت جميع الروايات على هذا الشكل الذي أثبتناه وم 
ad‏ اختلافا الا في زيادة أو نقص بين رواية واحری او في اساء 
الرج-ال » أو تقديم موقعة على أخرئ : وريا ذکرت احدى. 
الروايات مواقع جربية » واغفلتها غيرها : وقد سبق أن فرقنا 
هذه الروايات ثم جعلناها مجاميع حسب اتفاقها في حرف انبر 
واراده » وكان قصدنا من هذا التفريق و est!‏ تسهیل عرضها 
وسوف عضی ي الط نفعه tila‏ هذه الروايات » حهپ 
مجموعاتها السابقة على ان بعض هذه الروايات كامل » والبعض 
الاخر ناقص ‏ وسننبه علیها في مواضعها . ۱ 


ذ- المجموعة الاولی : 


وتضم ثلاث روايات » هي في الحقيقة.خير واحد : وأقدم 
ode‏ لروابات تلك التى وردت في كتاب أمثال العرب للمفضل 
الضی » وهی رواية لها ابتداء وانتهاء. والقصة فيها كاملة لكنها 
pat‏ 0 اختضار | ضيح Las‏ من معالها .وقد اختاطت ‏ الأيام. 
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بعضها ببعض ۰ حتى أنه لیصعپ تفريقها ووضعها حسپ تاريح 
وقوعها : فهو قد يتحدث أحيانا عن معارك متعددة في حديث 
واجد . ولکن روابة المفضل الضی اعتبرت أساماً بنيت عليها 
كل لروابات اللاحقة الى جمعناها من مصادرها » ومع ذلك 
فرواية المفضل ليست مستوعبة أجداث هذه الحرب كلها » واعا 
هي اختصار ها وردت ي معرض شرح لثل : 

Ll‏ القصة كاملة فلم تصل الينا : والذي يؤيد ان هذه 
الروابة مختصرة اختصاراً أخفى من أحداث الحرب LAS‏ من 
جوانبها اتى لو توافرت ازال كشر من الغموض الذي يكتنف 
أخبارها ويبدد من غيوم الشلك ما يجعل الحقيقة اكثر وضوحاً 
ان أبا عبيدة الذي نقل هذه الرواية او بتعبير ادق روى انبر 
نفسه حروفه وعزاه للکلی » شعر بعدم وضوحها وحاجتها I‏ 
وضوح بیان : ولذلك كان ابو عبيدة یمود في مناسبات آخری 
من كتابه نفسه فیوضح ويبين بشرح أطول . 

والذي يتصفج اجزاء نقائفن جرير والفرزدق يستطيع أن 
eet‏ اشتاتاً من اخبار الحرب تنيف على ماجداء منها في أول 
الجزء من الكتاب المذكور : لقد أغفلت رواية الفضل ذكر 
بوم جبلة ولم تذكره الا عرضا » فعاد ابو عبيدة اليه + وأغفل 
الفضل الضى تفصيل بوم الفروق وم يذكره إلا في سطرين. 
او BH‏ . ولكن ابا عبيدة عاد اليه في جزء آخر من MLS‏ 


ل ٠١8‏ سه 


وفصله تفصيلا: لذلك نستطيع أن نقول في رواية أبي عبيدة أنها 
تتوثق فقط ١ا‏ ذكره الفضل , واتما قامت بواجبها ي مد 
رواية المفضل عا تفتقر اليه من ایضاح للايام فاعنتها يكثرة 
الأحداث والشعر الوثق » فاذا كانت رواية الفضل أساساً ged‏ 
الروايات فان نقائض جرير والفرزدق هو الكتاب الذى جعلناه 
ملاذنا فى رواية الحرب للطويلة ومنفذذا للوحيد الى Qh‏ عبيدة 
واخباره عن هذه الحرب . ومع ذلك فلا تعتير رواية أبي عبيدة 
في النقائض ولا الاشتات المبثوثة في اجزاء هذا الكتاب عن هذه 
الحرب علا كاملا : 
بوبد ذلك أن المصادر الى سنذكرها بعد قليل نقلت خبرها 
عن أي عبيدة وعن المفضل » وقد ذكرت فیها من الأخبار 
مالم نجدها في كتب المفضل ly‏ عبيدة » وه-ذا دليل على ان 
روايتى الرجلين ناقصة وأن لها كتابا آخر لم نطلع عليه نحن » 
و اطلع عليه أكداب الصادر بعدهم : 
والآن GA‏ لسائل أن يسأل : اذا كان هؤلاء اطلءوا على 
رواية كاملة للمفضل أو أي عبيدة أو غيرهصا فلاذا لم يذكروا 
الخبر كاملا ومطولا وانما جاءت أخبارهم اما مختصرة كا فعل 
الأوائل أو ناقصة ؟ والجواب أن كل من تصدى لقصة هذه 
الحرب تناوطا من جانب النفعة والفائدة فأحذ ما يفيد مادته وری 
ببقية القصة : والمفضل وأبو عبيدة ايضاً فعلا ذلك » وان كانا 


— ه١٠‏ هه 


أكثر انصافا وخاصة أبا عبيسدة حيث يعتبز ما أثبته أطول خير 
ي هذه tl‏ : 

أما الآحرون » فالعام Sab!‏ مثلا بأحذ من انبر وشعره 
بمقدار ما يقدمان له من أساء المواضع من أرض أو بلد أو جبل 
أو نهر » وكذلك الامر مع dle‏ التاریح وغيره . وهم معذورون 
فيا فعلوه لأنهم لو توسعوا في الرواية لطالت كتبهم الى مالا 
نهاية لا سما وأن أيام العرب عديدة وأشعارها وافرة : 

وحمل رواية صاحپ الأغاني صفات ميزة كرواية BI‏ عبيدة 
فما خص الأخبار المبثوثة في أجزاء الكتاب الكبير om‏ أغنى 
ات يجديد pod ge‏ بعض ما غمض منها : لکن رواية 
الأغاني نشبه رواية المفضل Gh,‏ عبيدة وقد نقلت عنها حرفيا: 
ولذلك کونت مع اأروايتين مجموعة قائمة بنفسها سوف تکون 
آساسا لكل الروابات سواء في احموعات gH‏ عنذ کرها أو الکتپ 


التفر قة . لکن رواية الأغاني وقفت عند جرب الهپاءة : 
بت ۲ المجموعة الخانمة ب 


أقدم روايات هذه احموعه تلاك ll‏ وردت J‏ کتاب 
) الفاخر ي الأمة q Jl.‏ للمفضل بن صامة بن عاصم وهي کاماة 
لكنه بستعرضها استعراضا سريعا : ولعل حرب داحس أسعد 
۱۹ لس 


حظا من غيرها في هذا الکتاب حيث نالت من عناية المؤاف 
نصيبا ملحوظا : 

فقد رأينا أن من عادة مؤلني كتب الأمثال انهم يمسكون 
بالقصة الطويلة فيذ كرون منها السطر أو السظرين هما يتعلق Bote‏ 
أو أثر بارز جلون به غوامض الثل : ولکن حرب داحس فازت 
بشی" من اعتناء الفضل بها . وقدم دليلا على اطلاعه : ورواية 
الفاخر توافق رواية الفضل الضبى ورواية الى عبيدة في أحداثها 
dada nelly. Taras‏ ل .لكر بين قبل ع زوا 
جديرة باهّام الباحثين لقرب عهدها من روائها الأقدمين وقد 
أخذها بنصها الميداني في آمثاله فلم بزد غير هذه العبارة في أولها 
Sy‏ المفضل () : .» ثم يورد انبر وینتهی من القصة بهذه 
العبارة الى تزيد على روابة الفضل «امتدت الحرب بينهم سنين 
قال المؤرّج Sood‏ أربعين سدة ٠)0‏ : (ونقل الخبر نفسه 
البغدادي في خزانته حيث قال : وحرب داحس cl pally‏ وهذا 
اجافا من 5تاب المفضل بن سلمة (۴)» ثم نقل الخبر بنصه ه 
وقوله lel‏ دليل جديد على أن قصة احرب برواية المفضل ابن 


سلمة مختصرة ايضا . وقد وقفت رواية البغدادي عند منتصف 


)1( الميدانى ‏ الامثال ۲ / لاه 
(۲) المصدر السابق ۲ / 55 
(۳) البغدادي ‏ خزانة الأدب م / ۵۳۷ 


- ¥ 


. ایضا)‎ atl 
والذي بميز هذه الرواية انها جعلت مواقع الحرب في ابواب‎ 
فتميزت المعركة عن سابقتها ولاحقتها » الأمر الذي اختلط في‎ 

رواية احموعة الأولى : 


؟- الجموعة الثالثة : 


رواية هذه احموعة لو انها نقات بالحرف الواحد لكانت 
ضمن الجموعة الأولى لأن خيرها منقول صراحة عن ألي عبيدة : 
ولكنها اخقطت لنفسها اسلوبا خرج بها عن غيرها وأضافت الى 
tel‏ جديدا » فكأن صاحبها وابن عبد ربه ))١(‏ يلقل عن مصدر 
آخر GY‏ عبيدة غير الذي بين أبدينا » هذا من جهة سندها وأما 
ذكرها للمواقع فانها حذت حذو كتاب الفاخر في ترئیبها . ونقل 
عنه بالحرف الواحد النوبري في(نهاية الار ب) ولم يضف الى 
القصة جديدا : وابن عبد ربه ادرج القصة ضمن جروب قيس 
فیا نها + 


)1( العقد الفرید - ابن عبد ربه ۳ / w‏ 


~ VA — 


-ع- رواية ابن الاثر فى الكامل : 


تقترب هذه اأروايه dg‏ حطو طها ار dad‏ من رواية المفضل 
الضبى والي عبيدة وان اختلفت معها في اساء بعض الأشخاص 
والواقع وهي لا تذ کر او y‏ تصرح عصدر روايتها 8 واذا كان 
ابن الاثير احجم عن ذکر احداث فصل الکلام فیها ابو عبيدة 
فانه لم حچم عدن Glo!‏ مدید ۸ یذکره الفضل الضبی 
وابو عبیدة : 

وفي البحث عن مصدر هذه الرواية رجعنا الى Gl‏ جعفر 
رب عطفان LSS‏ في کتابه : وقد آعطانا ابن الاثير نفسه 
العموب الو جيه المللك ذال 1 يذ کر ابو جعفر كن أيام العر ب 
غير ذي قار وجدعة الابرش والزباء وطسم وجدیس ype legs‏ 
ذلك الا حيث أنهم ملوك فأغفل ما سوى ذلك ٠‏ ونحن نذكر 
الايام المشهورة الى اشتمات على جمع كثير وقتال شديد 6 dy‏ 
أعرج على ذكر غارات تشتمل على النفر اليعير لانه يكثر وخرج 
عن الحصر (۱) . 

وفي خطبة كتابه زاد الامر وضوحاً فقرر أنه ابتدأ في 


)لبق wl‏ الكامل ۵۲ dab‏ روت 


کک 


مضادره بالتار بح الكبير الذي صنفه ابو جعفر الطبرى اذ هو 
الکتاپ العول عليه عند الكافة والرجو عند الاختلاف ‏ فلما 
فرغ منه اخذ one‏ من التواریج الشهورة فطالعها وأضاف منها 
الى ما نقله من تارپنح الطبرى ما ایس فيه » ووضع کل شیء 
منها في موضعه : ثم یقول انه لم ينقل إلا من التواریح الذ كورة 
والكتب المشهورة dey of‏ بضدقهم فيا نقلوه وصحة ما دونوه 
« ولم يكن كالخابط في ظلماء اللبالي ولا کمن مجمع الحصباء 
واللالىء » « فكان مجمع الحادثة في موضع واجد SLI‏ متناسقة 
متتابعة » وقد أخذ بعضها برقاب بعض )١(‏ ) . 

ولا كان عرض الرواية عند ابن الاثير مادة التاريح البحث 
ليس غير » فانه لايولي الشعر كثيرا من عنابته بل كان يكتفي 
من القصيدة بالأبيات القليلة للاستشهاد وأحياناً بالبيت الواحد 
فقط.ء فتميزت رواية أي عبيدة عليها بكثرة شعرها وبالشروح 
الوافية هذا الشعر . والامر نفسه یصدق مع رواية الفضل الضی 
ومع ذلك فقد انفردت رواية ابن الاثر بشعر لم آجده في الروایتین 
الاخریین « ومن ثم نبهت رواية ابن الاثير الى شيء أصاسي سبق 
أن نوهنا aie‏ هو أن خبر الحرب الذی اطلع عليه ابن الاثير 
ل يكن في عصره يستقي من رواية الفضل الضی في آمثال العرب 

او ألى عبيدة في النقائض فحهب بل كانت هناك رواية آخری 
)١(‏ الصدر السابق ص١ ٩‏ . 


5 0 


كاملة مطو اة اطلع عليها المؤر خو ن و اختصر وا \gia‏ أخبار هم 7 
ومن قبيل الاقرار بالواقع القول بأن رواية ابن الأثير تعتبر 
احدى الروايات الأصلية الثابتة في حرب داحس + 


و الملجموعة الخامسة . 


مصادر هئه الطائفة من الکتپ ترجع الى کتاب الفضل 
الضبى او أي عبيدة » وتتوزع هذه الچموعة على کثپ السبرة 
واحاضرات والامالي : وهي لم تورد انبر كاملا بل ابتسرته 
اپتمارا خلا لكي تأخذ منه ما يسد مكان الشاهد وحاجته وتترك 
بقية القصة . وربما كان ابن هشام في السبرة أكثرهم اختصارا 
فم بتحدث عدن الحرب الا في سطور باغت نصف صفحة 
من كتابه : 

GUTS,‏ السید الرتضی اختصار طوانپ عديدة من القصة 
فهو لا يستقصى أبدا بل يكتفي أن يقول « وجري من اللالاف 
في Jol‏ السبق ما شرحته الرواة » وان كان يط pth‏ في 
جوانب متعسددة : وليس ارواية المرتضى على رواية المفضل 
الضى زيادة » كما ليس ها على روابات الاخرین فضل يذكر 
ومثلها اختصارا وتطابقا في روح الخبر الرواية البسوطة في سمط 
اللالي* للبكري : فاذا جثنا الى رواية التريزي في شر حه للحماسة 

(١١١‏ سم 


tue,‏ أنها ناقصة Lal‏ وهو لا يتعرض لقص.ة الحرب اكير 
ما بطلبه شرح قضيدة ار بیع بن زياد Perel‏ في مقتل مالك بن 
زهير )1( ۰ حيث يتحدث عن مقتله ویتطرق الى صلح فیس 
مع الربيع . وقد جاء شىء جديد من الحوار لم يذكره المفضل 
ولا ابو عببدة ٠‏ مغ ail‏ ينقل رواية gl‏ عبيدة خيث يول في 
شرحه للبيت الثامن من القصيدة « وذاكرت شيخنا GP‏ القاء 
الرقي وقت قراءني عليه فذكر أن آبا عبيد حکی هذا عن 
أي عبيدة )١(‏ » » وليت شعري هل كان التبريزي ينقل خبزه 
الجديد عن رواية لأبي عبيدة غير اني في النقائض ول تصل الينا؟ 
فاذا كان هذا واقعاً حقا » فانه دليل آخر على أن الخبر الذى 
نعتمده pest‏ من خبر طويل أضغناه : 

واذا اقتربنا من المعاجم زادت المسألة وضوحاً من جیث 
الاختصار فلا جد من خر القصة إلا هذه المقتطفات القضار 
بين السطور موزعة على جميع اجزاء الكتب + غير أن معجم 
ياقوات ولسان العرب قدما من الشروح والایضاحات مالا مكن 
حصره في هذا المجال . 

على أن روايات هذه المجموعة الأخيرة رغم اختصارها 
للقصة أفادتنا بأشياء كثيرة أضافت الى رواية الفضل الضبي 


(۲) المصدر نفسه ۳ / ۲۵ 


1۲ 


gl‏ عبيدة جديدا د وهم على ذلك مشكورون ولاختضارهم 
معذورون وقد قدموا بين يدى أخبارهم أعذارهم » كما فعل 
الشريف الرتضی حين قال « وجرى من SIL‏ أخذ السبق 
ما شرحه الرواة » . وكذلك اعتسذر ابن هشام عن ايراد خبر 
الحرب حيث قال « وهو حديث طويل منعي من استقضائه 
حديث سيرة رهول الله صلى الله عليه dws‏ ۱( 

و کل هذا يعني أن رواياتنا امختلقة في هذه اطبرب اعتمدت 
في ايراد atl‏ على رواية الفضل الضبي ly‏ عبيدة ورواية 
الاعاني » وان جميع هذه الروايات و مخاصة gi‏ ذكرت ي 
المجموعة اللحامسة جاءت بأخبار جديدة دلت على أن القصة 
الظويلة غذه الحرب مفقودة » ولم تصل الينا » وأن هذه الروايات 
بعضها كاملة وفت بغرض البحث ؛ والبعض الاخر ناقضصة 
أفادتنا بأخبار في ثناياها : 

والذى نود أن نضيفه الى مانقدم هو أننا لم حص الروايات 
الناقصة كلها في الحموعة الخامسة لأنها كثيرة ولا طائل في عدها + 
وأنينا ببضع منها مثالا هما . وسوف برى القارىء من call‏ 
وخلال الحديث عن قضة الحرب اننا نعتمد ماجاء في هذه 
للروایات الى نذكرها . ونضيف ايضاً الى ما نقدم من الروايات 


بضعة أصطر حو J‏ مصادر أخرى لاحر ب مکن اعتمار ها مصادر 


(۱) ابن هشام - السيرة ۱ / ۲۸۲ 


ل VAY‏ لب 


أولى » منها gear‏ العلماء والرواة والمؤرخون مادتهم » وأول 
هذه المصادر القبيلة نفعها » حیث تعتير AST‏ ديوان للاشعار 
وأعظم رواية للاخبار بما يدور على ألسنة شعرائها من أحاديث 
البطولة والنصر وابنائها من ذكريات القتال والحرب فتعلق في 
الأذان زمانا طویلا بر ويها جيل لاخر . وما أحاديث التفاخر 
الى تردد صداه ارجاء لصحراء إلا مظهر من مظاهر الاعتزاز 
بااسودد والمحد : وكل فرد من أفراد القريلة لمان من ألسنة 
gules‏ او جهاز من اجهزة اعلامها بنقل للمام te‏ جي فصص 
البطولة الى بسجلها في میدان الشرف رجال قومه الاجاد: 

ey‏ ضوء من هذا نستطيع أن نجعل من القبائل الأخرى 
مصدرا من مصادر ارب ومخاصة أو لثلك الذين نسمیهم 
و الأحلاف » . فاذا حمل الحليف الى العام أخبار حليفه فانما 
بهدف من وراء هذا الى غرضين gett‏ لنفعه من وراء دعايته 
لبطولة one‏ . الأول الظهور امام القباثل أنه قوى تلتمس خلفه 
القبائل الأخرى . والثاني أنه بتحالفه يكون النصر المؤزر : وهذا 
هو الذي يفسر لنا ظاهرة الدح الكثير من نابغة بي ذبيان 
لخلفائه بنى أسد : وما أكثر مانجد في اشعار العبسيين من ذكر 
للعامر يبن عدا حلت عبس ۳ ض عامر في أثناء الحرب . 

واذن فالقبيلة ذات الشأن مصدر من مصادر هذه الحرب 
وكذلك أحلافها ٠‏ 


1١8 -‏ سه 


والذي أفاد الرواة وحمل اليهم خبر الحرب من أعماق 
الصحراء الى أقاصي المدن , أن هذا pt!‏ كان وثيق الصلة 
بالشعر ‏ فکان لكل قصيدة او مقطوعة خبرها الذى يعطى جوها 
وظرفها.: وهذا الخبر يطول ويقصر تبعا لأهميته وعطره 2 فكان 
للقبيلة رجال يعرفون أخبار اشغارها وشعرائها » ويحفظون لكل 
قصيدة آجدائها ومناسبتها وما رافق قائلها من الواقع + و کتپ 
الثقافة العر dy‏ القديمة تزخر بقصص هولاء الرجال » حتى أن 
العلماء كانوا يشدون الرحال اليهم : وبنظرة واحدة في أى 
pale Ol go‏ دن دواوين ااشعر اء ¢ b>,‏ القارىء ظاهرة 
الأخبار المتعددة الي تقترن بالقصيدة الجاهلية : فكان من تجمیع 
eda‏ الأخبار ومقارنتها ال روابات ار جال ‘ وما ala;‏ العلماء 
والمۇرخون وآخرون كثيرون من يعماون ٤‏ حقول العر فة ol‏ 
تکاملت قصة الحرب فدونوها في كتبهم واسفارهم + GES‏ 
زمان » فل يصل الينا منها الا مقتطفات أكثرها في غير كتب 
اب الاحتصاص وهم مشكورون على م أودعوه dg‏ کتبهم 
على للرغم من انه مخلوق لا نكاد تبین معاله حى يغمض علینا 
|سره او ر ”مه و 


مت ۱۱۵ تسه 


قصة الخرب : 


لقد أمسكث بزمام رواية الفضل الضی واتخذت رواية ابن 
الأثير رديفا ها » وألحقت بها رواية Gl‏ عبيدة : وجعلت أضم 
اليها كل خبر جديد أحظى به في الروايات الأخرى بصلدتوثي 
منه » متما العضو الناقص أو المبتور من الفصة ؛ ناشدا الكيال 
الذى حكمت مصادر الأدب القدعة بأننى لن أحققه بهذه النخبة 
الصغيرة من القصص القضيرة , والأخبار القليلة الصیاء ٠‏ وهي 
النى كلا استنطقتها لأحصل منها على شىء من العلل تی أن ننطق 
أو مو او عن قليل من الجواب : لهذا فان أکثر DY gla‏ بقيت 
تدور وتدور في ذهنى المكدود حى شعرت بالأسى الممض ٠‏ 
ولکن روح البحث والتقصى تنطلق الى بغيتها من طرق أخرى 
لعل فيها بصیص نور : 

واغرب مالقيته في للروايات الختلفة الي تحدئت علها قبل 
قليل » أن أصحابها ربا انفقوا كلهم على أمر مجمعين » ولكنهم 
اذا اختلفوا فأنهم سيختلفون مجمعين أيضا . فنى الأولى راحة لا 
نُنسى وسعادة لا توصف » وي للثانية القاق وللعذاب + والدارس 
فارس ينساب بينها يمتطى صهوة فرسه شادا على الزمام ينتظر 


بلوغ الغاية : 


س ۱۱۷ س 


واقد ذكرت في أول هذا الفصل ؛ أن مبعث الحرب كان 
رهانا على فرسين يدعيان داحسا والغيراء بين رجل من سادات 
عبس بدعی قيس بن زهير و آخر من سادات ذبيان بدعی حذيفة 
ان بدر الفزاري : وسبق الحديث عن داحس واتفاق للرواة 
أن أصله من ds‏ اي بر بوع ٠‏ وأن قيس بن زهير حصل عليه 

من غارة قام بها عليهم : وكان قد استبدله بغنيمة ضمت CNL‏ 

وأسرى وم-ائة بعبر : فلا رأى الفرّس وقد انطلق به غلامان 

آزمیان )1( وكان مقیسدا فضربها ونجا رغب قيس فيه وحكم 
اليربوعيين بالفتاتین والأسرى والائة البعبر مقابل الفرس » فأ 

الغلامان أول الأمر فبعث شينح من الأسرى بأبيات من شعر )1 

الى القوم فرضوا فلا اخذ قيس ار قومه بوجهه وقالوا: و عمدت 

الى الغنيمة والاسری والفتائين وابداتها بفرس رغبت فيه والله 
لا زضى ابدا» وكاد “en pil‏ اولا أن أر ضاهم قيس فاشترى 
غنيمتهم BLE‏ من ابله فهدژا : ومع أن قصة الفرس هذه يبدو 

عليها طابع الافتعال , الا أن الرواة اتفقوا علیها (۴) : وأكير 

(۲) الابیات ومصدرها ذكرا في ص : ۵4 من هذا الفصل . 

(۳) ينظر في قصة Gd)‏ المفضل الضي أمثال العرب ص !وما بعدها 
ils‏ یدق هاش قهز وما Woes‏ وان ين Make‏ بن 
الفاخر ص ۲۱۰ وما بعدها والاغانى ۷ / ۱۲ وابن الأثير ‏ 
الكامل ۲ / ۳۵6 . ١‏ 

Pree a hae 


الظن أنهسا وضعت لتعظم الفرس في أعين الداس وأبرازها في 
الذهن على أروع صورة )١(‏ : واذا كان الرواة اتفقوا في داحسن 
على هذا الشكل الموضوع أو المفتعل فانهم اختلفوا في الغبراء 
شواء في متها أشخص معين أو ي أصلها ‘ فزعم بعضهم أنها 
فرس لخحذيفة () » وزعم آخرون آنها فرس لقيس () » وقال 
آخرون هي لحمل بن بدر (۲) » أخي حذرفة وقال بعضهم ان 
حذيفة خصل عليها مع داحس في غارة بي بربوع أو أن lad‏ 
آنزی دا چا فر سا أخرى ‘ فأنحبت el pall‏ 5 وقيل أنه حضل 
عليها عندما اقتاد ابلا للربيع بن زياد عند مشاحنته واشترى بها 
دروعا وجيادا كان منها داحسی +l pally‏ )۲( 2 

وخلاصة الأقوال ان دأح<سا فرس ليس بلا خحلاف: 7 
وحوم الشك جول الغبراء : ولکن الذي قال ان داحسا والغبراء 
من خيل قيس قال أيضا ان dade‏ اركض قرزلا والحنفاء او 
اللحطار واطنفاء )۲( وقدل (gil‏ تراهنا على داجس ol pall,‏ فط 


al lea!‏ ۰ وهي من خيل قيس Ale» ٠‏ كل منه| أن يكبت 





(۱؛: المفضسل الضي کی TMA‏ واو غ كال رارق الاي 
wey / ۱‏ والاغاني \Y‏ م ۱۲۷ . 

(۲) الفضل بن سلمة ص ۲۱۰ واليداني - مجمع الأمثال ۲ / لاه 
وسيرة أبن شام ۱ / ۲ وابن عبد ريه ٩۷/۳‏ ویاقوت معجم 
الیلدان ۱ / ۳۹۱ « اصاد » والنويري als‏ الارب ۳ ۱۷ . 


— \\A — 


للاخر ان نظره في الخيل أثقب : وليس هذا INL‏ عبدل من 
الأمر شيثا : فهي حرب أثارها رهان على فرصين Geel best‏ وان 
كان قول pe‏ 3 3 رثاء مالك بن زهر دوحی آنها فرسان فقط 
السباق 2 فبعضها تقول ان سببه زيارة قيس طذيفة لیسترضیه 
وكان غضب عليه Knee)‏ جارية Ce‏ ي مجلس احد الملوك e(\)‏ 
واخرى تقول ان رجلا من ای ome‏ بدعى ورد بن ol‏ 
العبسي ۰ وهو ابو عروة ااشاعر عرف بالشۇم - زار dado‏ 
وامتدح خيل قيس عنده فأغضب ذلك حذيفة وانتهى الامر 
الى رهان 4 وكان قيس کار laa a) la‏ : رلا ie‏ ار Ni Ola‏ 
الى شر ». وتذهب بعض الروايات () الى ان مبدأ الرهان كان 
بين رجلين من عبص وذبيان : وقيل ذبيانيين اثنين على داحس 
والغبراء فرسی حذيفة وقيس : وكان الرهان على عشر قلائص ٠‏ 
كلا لا رضى الا اذا اعطينا baw‏ فان اخذنا فحقنا وان تر کدا 


تركنا حقا عرفته لنا وعرفناه لانفسنا فأغضب ذلك lad‏ ورفع 


(۱) مضی خبر هذه ducal)‏ ومصدرها في ص : وه 

(۲) الفضل الضي ص ۲۷ وابو عبيدة ۱ / 86 FEV / ۱ WM Gils‏ 
والاغاني ۱۲۷/۱۷ والفضل بن dale‏ ص ۲۱۹ واليداني ۲ / ۷ه 
وابن هشام - السيرة ۱ / ۲۸۲ . 


- \\i سس‎ 


الرهان الى مسائة فرس )١(‏ . فاتفقوا على ثلاث خلال فن بدأ 
اختار واحدة وللثاني اللحلتان الأخريان : فبدأ قيس فقال « الغاية 
من مائة علوة » قال حذيفة فالمضمار )1( اربعون ليلة واحری من 
ذات الأصاد : Wadd‏ ووضعا العبق على يدى غلاق ((۳) » فخرج 
رجل من بنى محارب على النداس فقال ؛ «وقع البأس بين ابى 
بغيض ) : وي اليوم احدد للسباق خرج خذيفة بن بدر وقيس 
ابن زهير واتيا الدی الذي أرسات الخيل منه ينظران كيف 
خروجها - و کان حمل بن بدر أكمن فرسانا على طريق الخيل 
في شعب عرف فیا بعد پاسم « Gad‏ ایس (4)) نسبة الى 
الحيس الذي أطعمهم حمل اياه » وكان موضوعا في دلاء » 
gly‏ صاهم ان جاء داحس سابقا أن بردوه عن الغاية - وجدير 

بالذكر ان هذا الموضع بقع في بلاد فزارة مما شجع حملا أن يلعب 


)1( يؤيد ذلك قول قيس : 
وقالوا قد قمرناه داعا ols‏ الخدع من مائه الجياد 

(۲) الضمار هو أن تؤخذ الیل وتضمر أي موضع سروجها على ظرورها 
cue!‏ يرما فتعرق فیوول سمنها ورهاپبا وذلك آحسن لها . 
والغلوة رمية بالنشاب . 

(۳) الغلاق الذي يده الرهن وهو الحكم أيضاً 

(؟) شعپ بالشربة بين هضب القلیپ مر أرض فزارة . باقوت 
معجم الیلدان ۳ / ۳۵۷ . 


|۳١ om 


أعبته هذه » وذرعوا السافة فانتهی للذرغ الى موضع لیس له 
اسم فعرف بواردات نسبة الى ورود اليل + والذي منع العبسيين 
أن بردوا حذيفة وقومه في يوم السباق آنهم ۸ یشهدوا هذا اليوم 
كلهم Ely‏ الذي pam‏ اپیات قلیلة من عبس م 
ولا آرسات اليل جری بين قيس وحذيفة حوار صارت 
عپاراته فا بعد امثالا بضرب 8 في مناسباتها . قال حذيفة : 
خدعتك U‏ قيس فقال : و ترك الخداغ من اجری من ale‏ » 
فارسلها مثلا . ثم ركضا ساعة فجعلت خيل حذيفة تسبق خبل 
قيس فقال حذيفة : سبقت با قيس فقال قيس : « جرى المذكيات 
غلاب » ۰ فأرسلها مثلا . ثم کضا ساعة فقال حذيفة : « انك 
لا تر کض مر كضا » فأرسلها مثلا : ثم قال سبقت خيلك يا قيس 
« رويد يعلون )١(‏ الجدد » فأرسلها مثلا : وكانت خیل حذيفة 
اذا أصهات غلبت » واذا آوعرت غلبتها خيل قيس لأن الذكور 
في الصعاب اصبر : وكانت خيل قيس ذكوراء والاناث في 
السهول اسرع . وكانت خيل حذيفة WUT‏ » والفحل يتمخطر 
في السهل فيكسل فتغلبه الانیی : وامثال على هذا النمط كثيرة 
في الروايات الختلفة » وقد اخترت الي ذكرها المفضل الضي 
في روايته ‏ ولا اقتربت الخيل من الثنية التي کمن فيها الفرسان 
گان داحس في مقدمة الخيل ۰ فخرج اليه احد افراد الكمين 


(۱) انظر ابن قتيية - العاني الکبید ۱ / ۲۹ 


بت ۱۲۱ - 


فاطمه هو وراکبه » و حرج الا وقد فائته الخيل . ولا دنت 
الخيل الى حيث وقف اناس جاء داحس و الغلام يتير به على 
رسله pol‏ قرسا ادير فأنكر حذيفة وادعی ااشیق ظلما 4 أما 
قيس فقد مضى هو وأصحابه الى الشعب حيث يكس الفرسان » 
فوجدهم ووحد الرج-ل الذي Sta‏ داحتا و اطمه U9 nel‏ 
ارجل بذاك و کان من المي اسرد 

ولج قيس في طلپ السبق , وانکر حذیفه عليه ذلك وادعاه 
انفهه : وصارت فزارة لا تز داد الا بغيا وابذاء ‘ حی قام 
رجل من اي مازن إن فزارة وال : ) يأ قوم ان قيسمأ كان 
کارها لأول هذا الرهان وقداحسن في آخره وهو ۸ بظلپ إلا 
جزورا واحدا يطعم به أهل الماء وان الظلر لا ينتهي الا الى شر 
فأعطوه جزورا ينحرها لهم » : فقام رجل من بني مازن وقال : 
و ala‏ جزور وجرور واحد سو اء والله “Se‏ اهر بالهیق علینا 0 
فنهضص آخر re‏ ود الى جزور من ابله فعلقها رید أن 
يعطيها قيا و رضیه elas‏ اليه ابنه وقال : « انك لكثير edt‏ › 
أثر دل ان الف قومك وتلحق مم خزاية يما لیس علیهم 4 ۷ 
فأطلقها الغلام من lac‏ فراحت تلحق AVA‏ : فلما رأى ذلك 
قيس احتمل هو ومن معه من ای عبس وساروا عائدين الى 
دیارهم ۰ 

لکن dade‏ لج في طلبه وصار Cay‏ اینه مطالبا Sadly‏ « 


- ۱۲۲ - 


فكان عقلاء قومه يصر فونه عن ذلك : فقال له أحدهم : ويا خذيفة 
ان قيسا لم يسبقك الى مكرمة وانما سبقت دابة دابة فا في هذا 
حتى تدعى في العرب ظلوما ؟) . وي احدى غدوات ابن حذيفة 
على قيس في طلب العبق المزعوم تناول قيس ره ودق به صلب 
الغلام : فلا عادت فرسه الى نى فزارة عرف آبوه ان انه قد 
قتل » وصاح في الناس ور کپ الى بني زهير » لكنهم كانوا قد 
محولوا عن جوارهم الى جهة مجهواة » ووجد حذيفة ابنه على 
الأرض فانحنى وقبل بين عينيه ودفنوه (۱) : 

ودفعت دية الفتيل وكانت Mle‏ عشراء )١(‏ متلية (*) فأزها 
حذيفة بن بدر على النفرة ونتجها ما في بطونها : 

و کان ار امع بن زياد العبسي مشاحنا cme)‏ بن زهير العبتي 


پسیپب درعه (4)ء فلا جمع بقصده مع جذيفة اول الامر سر ه 


(۱) وني رواية الفضل أنه آخوه عوف بن بدر والذي ذکرناه عن 
ابن الأثير وهو الذي ورد ذکره في بقية الصادر . 

(۲) االعشراء التي أتى على حملها عشرة أشهر 

GLU )۳(‏ التي نتج بعضها ویتلوها الباي في النتاج : 

(4) كان قيس اشتری الدرع من أحيحة بن الاح في الدينة ومر 
بالربيع بن زياد وهو ابن عمه فسأله الربیع ماني حقیبته قال 
قيس : «متاع عجيب لو أبصرته لراعك » واناخ راحلته 
واخرجه فتقامرا فغلبه الربيع عليما فغضب قيس لأنه اشتراماء- 
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ذلك وفال لصحبه «هلك والله قيس » وكأنى به ان ale’, A‏ 
حذيفة وقد اتام يطلب متك الجوار » اما والله لثن فعل Lille‏ 
من ضمه بل ) ۽ 

وكان مالك بن زهير العبسى او قیس بن زهير متزوجا 
في فزارة من امرأة تدعى مليكة بنث حارثة : فنزل بها ١‏ اللقاطة » 
قریبا من (الحاجر » فدس له حذيفة فوارس وأو صاهم ان هم 
ظفروا بالك بن زهير أن يقتلوه . وكان قيس قد نهى أخحاه 
عن بنى فزارة وحسذره من غدرهم فامتلع بعد AIK.‏ 
ومحاورات )١(‏ : 


وكان الربيع بن زياد العبسي في جوار بی ذبیان أيضا , 





= ليثأر بها لابيه © وطلب من الربيع أن يردها فل يفعل . فتر يبص 
قين لامه قاطمه بعك رشب لامها GS‏ قات Al‏ 2 ورك 
آترید أن تصطلح guy cil‏ زياد وقد احعذت أمهم وطوفت بها 
يميناً وشمالا . فادرك قيس ما قالته وعاد بها » على ار تقنع 
أبنها ليرد الدرع فوعدته ۰ لکن الربیع آبی ۰ فعمد قيس إلى ابل 
الربيع فاستاق منها أربعمائة بعير سار بها الى محكة وباعا 
anal‏ اش بن چدعان واشتری كينا دروعاً وقیل خبلا كان من 
بينها داحس والغیراء . لبن BY)‏ ۱ / ۳۵۶ ۰ 
(۱) التبريزي - شرح الحماسة ۳ / ۲۷ . انظر الأبيات والحاورات 
التي آوردها . 


— ۱۲6 — 


متزوجا من معاذة بنت بدر آخعت حذيفة : وانطلق القوم فلقوا 
مالكا فقتلوه , وأخذ منه حمل بن بدر بعد ان قتله سيفه «ذا النون» 
وعادوا الى حذيفة والربيع عنده . فقال حذيفة «أقدرتم على مارم ) 
قالوا «نعم وعقرناه» . فقال الربيع لحذيفة وما هذا الوخي 
أهلكت آفراسك من أجل حار » ؟ وجعل يكثر عليه في الملامة 
جى قال له حذيفة «۸ نقتل حمارا ولكن قتلنا مالك بن زهیز »۰ 
فقال est!)‏ دشن والله القتيل قتلت أما والله لاظنه سيبلغ ما 
نكره؛ : وتراجم ثم انطلق الى بيته يطأ الأرض thy‏ شدیدا , 
ومضى الى فرسه فسح عليه بيده وكان رمحه مركوزا بفناء البیت 
أخذه وهزه شديدا ثم ركزه كما كان : وطلب من امرأته ان 
نطرح له شیثا فاضطجع : وكانت قد طهرت تلك الليلة فقال 
ها : اليك ce‏ قد حدث امر وانشد يقول )١(‏ : 
نام “tI‏ وما أغتمض” حار من سىء La‏ الجليل السارىر 

واي بقول فيها : 
أفبعد مقتل مالك بمتضيعة ترجو النساء* عواقپ" الأطهارر 

ويبدو أن مالكا كان فى عزيزا على العبميين كلهم فقد 
جزع لمصابه الجميع فاصطلحت الأشتات التفرقه وطلب الربيغ 
ابن زياد من حذيفة أن يسيره : 

وكانت خفرة الجار عندهم ثلاث لیال فسار . وكان حذيفة 


)1( المفضل الضبى ص :۲۰ والبحتري ‏ ديوان الحماسة ‏ _ ص : ١١4‏ 


ب ۱۲۵ ب 


بعث وراءه ليقتاوه ‘ و لکنه كان آسرع re‏ فنا )\( : والتعق 
بني عبس فوجدهم على أسوأ حال من الحزن لقتل مالك وتصاط 
هو وقیس وتعانقا : وقالا کلاما کثبرا آورده الرواة (۲) ماه 
وظلمتهم في دمائهم د قتلوا أخاك بابنهم فان $2 pall‏ پالدم 
sand‏ أن تلقح ار ب آقم elas‏ » و آحپ الامر بن الى مسالمتهم 
ولو فرب هوازن CP)‏ : 

Cas; 3‏ الر Cs‏ و فیس لأهليها و زاو | معا و اجتمعو ١‏ فأنشدهم 
عنرة در ثيته ي مالك (4) : فليا de‏ حذيفة باتفاق ons‏ والزبیع 
شق عليه الامر واصتعد للبلاء : فلا بلغ ذلك حمل بن بدر قال 
لحذيفة أخيه : شس والله الرأى رأيت » قتلت مالکا وخليت 
صبیل الر بیع و الله لیضر منها علياك ثار | iS‏ 

ووقعت ارب : : + 

وقبل أن gh‏ الجيشان ني أو ل وقعة هم كان قيس والربيع 

قل طليا من حذيفة أن 2 د ایهم دية القتيل الى دفعو la‏ اليسة 3 
)1( انظر قصة ملاحفته في المفضل وابي عبيدة والاغاني . 
(۲) التبريري ‏ ۳ / ۲۸ . 
)¥( اشير الى حر بهم ممع ye lal}‏ ین last‏ أزهير دن dar de‏ الملك الذي 
قتله خالد بن جعفر . 
)£( مختارات الشعر الجاهلى ص ay‏ وابن الاثير ١‏ / ۳4۰ . 


١516 =‏ سه 


وكانت ML‏ عشراء متلية OV‏ قتيلهم باء بدم مالك : فقبل حذيفة 
بادى* بدء, ولكن سنان بن حارثة المرى ونفرا من قومه قبحوا 
al‏ ولاموه وقالوا : أتريد أن تلحق بنا خزاية تسبنا بها العرب 
وتهجوناء وتعطیهم أكثر ما أعطونا ؟ فاذا كنت رادا لهم الدية 
فأعطهم ابلا عجافا : ولکن العبسيين أبوا أن بأخذوا الا ابلهم 
gi‏ اعطوها Lay‏ أنتجت في نلك السنة » وكان قد مضى على 
الحادثة اربع سنوات : فاجتمعت عبس على قتال فزارة وجمع 
حذيفة قومه : وتعاقدوا على القتال أيضا : وكان اول امره 
غارات تقوم بها احدى القبيلتين فتستعد ها الأخرى ونحمی نفسها 
ضد الغارة حى التقوا في أو ل معر كة لهم تدعى ( المعنقة )١(‏ » 
أو ( العنق ) () أو ( الریقپ ) () أو( قرابين ) (؛) : فكان 
بينهم قتال شديد قتل فيه مالك بن بدر اخو حذيفة قتله جنيدب 
ابن حلف العبسي » وقتل آخرون : فانهزمت فزارة » فأمسك 
(۱) المفضل الضبي ص 6” وابو عبیت‌دة 85/0١‏ وهي مياه في 
آرض فزارة . 
(۲) لين الاثير ۱ / ۳۶۷ وذکر آنبا میاه . 
(۳) الفاغر ص ۲۲ وابسن عبد ربه ۳ / ۱۰ وفیها قتسل عنترة 
ضمضما الري . 
)8( دیوان الحطيئة : ۳۱۱ وذکر ياقوت أنه واد بنجد كانت فيه 
أول وقعة لهم . 
تست ۱۲۷ — 


الربيع بن زياد العبسي dads‏ بن در و أسره 5 وكان حر بن 
تان ث العبسي ان هو قدر على حذيفة أن يضربه بسيفه 
« الأصرم » : فأرسل الربيع الى امرأته فغيبت سيفه ونهوه عن 
قتل dade‏ وحذروه عاقبة ذلك فأفى الا ضربه » فوضعوا 
عليه الرحال فضربه فلم يصنع العيف شيئاً » وبقى حذيفة في 
الأسر ge‏ اجتمعت غظفان وسعت في الصاح : فانفقسوا أن 
بهدر وا دم القتل ببعضها و يعقاو \ دم مالك بن بدر و بعطو | حذرفة 
على pall‏ بة الي ضر به حر بن المحارث مائتين من الابل وأربعة 
أعبك ; واهدر حذيفة دم من قتل في هذه او dad‏ وطلق من الاسر 
فاما رجع الى قومه ندم Sela‏ مقالته : فچعل سذان بن حارثة 
السلم ينهم مرو بن الاطنابة الشاعر ومالك إن عجلان و أحيحة 
فو صلو \ اليهم لكن Ame‏ ظهر هم Ge‏ حرف جذر وه 
وعادوا عنه + 

ولا تفاقم الشر بين الطرفين وصار کل جانپ حمل ي 
أعماقه ضد خصمه أحقادا وثارات » وجد بعض التعقلین أن 
يقَفوا عند حد عکنهم من جقن دماء القوم على اقل تقدير ومن 
ثم يتدبرون شؤون الصلح الأخرى . فشى بذلك أحد رجالات 
اي عبس هو الأسلع بن عبد الله فقصد رجلا من بی ثعلبة 


لم1١‏ سه 


يدعى س س ەرو س تغلية ورهن أدية سيغة ضبية او isle‏ 
وبقيت اأصهية لدی هبیع حی وافته منيته : فعلمها ayy‏ مالك 
وقال له : « ان عندك مكرمة لاتبيد ان احتفظت بهولاء الاعیلمة» 
Stel‏ عليه ان هو رأى من alls‏ حذيفة مايكرة أن پسلمهم 
الى أهلهم » لكن حذيفة أطاف به dy‏ بزل مخدعه حتى دفعهم 
اليه. « باليعمرية )١(‏ » فجعل يزز کل يوم علاما يضعه عرضا 
allel‏ برمیه حتى مرقه النبل والغلام يصرخ » منادياً باه او عمه 
وكان من بين القتلى عتبة بن قيس بن زهير : ونحن لم نتوسع في 
الصورة المؤلمة النى يوردها الرواة في قتل هؤلاء الأطفال الأرباء 
وقد أظهر بعضهم ضروبا من الشجاعة أغاظت حذيفة () . 
و 1 بلغ عيسا فعل حديفة و ذبيان بابنائها أنتهم ) بالخار 0 
من جنب ( ذى بر 1 فدارت حرب عظيمة js‏ فيها من 
الشهو رين مالك بن سبيع الذى دفع الصبية لخذيفة » قتله مروان 


(۱) ماء بواد من يطن نخل من الشربة Gd‏ ثعابة 
آبو عبيدة ۱ / ٩۳‏ - ویاقوت معجم البلدان ه / 4۳۸ . 

(۲) للصدر السابق ۱ ٩۳‏ ویذکر ابن الاثير ان دفع الرهائن كان 
مرتين الأولى دفعوا غلامین قتلهما حذيفة وفي المرة الثانية کانوا 
أربعة . الکامل ۱ / ۳۵۰ والذي اخترناه رواية الفضل الضبي 
ص ۳۳ وأبي tae‏ از ay aN‏ رت 


— ۷ —~ 


ابن زنباغ فارس عبس المشهور )١(‏ ومن القتلى أيضاً عبد الله 
ابن حذار الثعلى » والحارث بن بدر الفزاري أخو حذيفة وكان 
قبله عوف قد قتل ٠‏ وهرم ن ضمضم المري قتله ورد بن حابس 
العبسي ابو عروة وم يكن حذيفة في العر كة حاضرا . 

وهنا » وعد هذه ارب المهلكة للرجال الكبار تدحعل 
انصومة طورا جديدا من العنف ۰ وتأخذ شكل الابادة في 
القتل كما تکشفه الصفحات ALAM‏ . 


اتساع نطاق اخرب : 


لقد أخذت اجرب تسم وتاف في نطاقها الحلفاء من اسد 
وطي وسائر. بطون غطفان وقد ساروا كلهم مساندن ذبيان 
اضرب العبسيين الضربة القاضية . فاجتمعت عبس وتشاورت 
في أمرها » ورأى أمراؤها ان بأخذوا مخطة قيس بن زهير ٠‏ 
وكانت الخطة ان تترك عبس الأموال » وان تسرح العوام 
والضعفاء ليلا وترحل عند الصبح » ويتخذ المقاتلون غير طريق 
الال . فاذا قدمت الجروش التحالفة سوف JRA‏ بالنهپ 
والعلب والغنائم ویعلقون سیوفهم على ظهور ابلهم ویآمنون . 


(۱) انطر ترجمته في ص ۳۰ . 


35 ۱۳۰ 


وكان قيس GT‏ فارسين أحدها على داحس والاخر على فرس 
one‏ يراقبون العدو من حيث لا براهم » حتى اذا انتهوا وعلقوا 
سیوفهم جاء الفارسان ,أعظم ما يعتطيعان من السرعة الى العبسيين 
:فاخبروهم 1 فادر کهم العبسيون وهم على حال تفرق ونشدت 
وجعل الر جل منهم بظرد ما قدر عليه من الابل ويذهب ale‏ 
وتفرقواء لكن lage‏ وضعت فيهم العلاح . وكان حذيفة نهى 
قومه عن السلب 6 غير أن الأمر افلت من يديه وكان قد ظفر 
هاضر بنت الشريد السلمية أم قيس فقتلها وكانت في الال : 
وكثر القتل في ذبيان وأخلافها حنی اضطر حذيفة أن ينفرد في 
خسة فوارس من قومه + وم تكن همة قيس بن زهير سوى أن 
پلحق محذيفة فاقتى ائره حي عرف )١( Chis‏ فرسه فتتبعوه حى 
استغاث بحفر الهباءة (۲) ١‏ وقد اشتد الجر فری إنفسه ي مساء 
الجفر » ونزل معه أخوه حمل بن oy‏ وجنش بن مرو وورقاء 
ابن بلال وحصن بن حذيفة وكان صبيا ونزعوا سروج خيلهم 


)1( الحنف أن تقبل احدى اليدين على الاخرى » وني الانسان احدى 
الرجلين على الاخرى . 

)1( الجفر مالم يطو في الابار . المفضل الضبي ص 6" وانظر ياقوت 
معجم البلدان ه / عم" حيث ذكر انها افواه أبار كثيرة مخرقة 
الاسافل يفرغ بعضبا في بعض الماء العذب الطيب ٠‏ ويزرع عليه 
امنطة والشعير وما أشيبه . 


=~ i) 2 


وسلاحهم : وما كاد wos‏ منزب حی ععکت الدواب ‘ 
فآدر کهم شداد بن مرو إن الأسلع أبو الصى المقتول » وقرواش 
ابن هی حى تتاموا خسة : فحمل جنيدب على خيلهم فاطر دها » 
وحمل شداد و#رو إن الأملع عام 3 الجفر 0 َال dado‏ 
ديا قيس فأين العقول والأحلام ؟) فضربه حمل بين كتفيه وقال : 
«انق مأثور القول بعد الیوم » فارسلها مثلا ‏ وقیل حمل هو القائل 
وخذيفة هو اللائم : وقال حذيفة لقيس أيضا : لثن قتلتی لا 
تصلح غطفان أبدا فقال قيس : وأبعدها الله ولا أصلحها» ٠‏ 
ولوا عليهم وهم ينادون « لبیک Ke!‏ ) » بريدون الصبية الذين 
كانوا ينادون آباءهم في اليعمرية والنبال غر قهم + وقتل حذيفة » 
فتاه قرواش on‏ هی و کان فرواش حالف dado‏ قنبهه مه 
ليتقيه فقال : «خلوا بين قرواش وظهرى » OY‏ خذيفة كان قد 
رباه ي أيتام عطفان )1( وظن انه سیشکر له صنیعه » وقصم 
قرواش ظهر حذيفة ععبلة في يده : وحمل الهارث بن زهير على 
حل بن بدر فقتله و أعترجع سیف مالك آخبه «ذا اللون» وكان 
حل آذه منه يوم قتله أول أيام داخس کا مر ہنا . ومثلوا 
)\( انظر ص ۳۱ حہث ورد ان الملك النعمان دن النذر زوج hie‏ 
ابن حارثة ) من ذبيان ( 423-3 وأعطاه أبئسه أير بيه 3 اطفال 
٠ Olaké‏ ودبدو من مدا انيم او جدوا 2 إنشيه الجمعيات الخيرية 
او المدارس لتربية الاطفال في مختلف الاحوال . 


- ۲ 


بالقتلى وقطعوا رؤسهم » و كانت فزارة فقط وهي حي من أحياء 
ذبيسان خسرت في هذه الوقعة ما بزبد على آربعائة قتيل لذلك 
كانت تسمى هذه dad fl‏ ( البو ار ) وخسرت عبس عشرين Aes‏ 
Gu dy‏ من رجال الجفر سوى حصن بن حذيفة واصتبقوه 
olwal‏ 0 
ودم قيس بن زهير بعد قتل حذيفة واخوته » فرثناه 
بالأبيات المشهورة وهو أول شاعر hy‏ مقتوله (۲) : 
عم" ان حير الناس مینست" على جفر, الهباءة لا يريدم 
ولولا ظلمه" ما زات" ابكى عليه الدهر" ما طلتع النجوم 
ورثاه حذيفة بن زهير أخو قيس وقد جزع (۳) عليه : 
م فارس ede’‏ ولیس بقارس 
وعلى الهباءة فارس ذو مصستدق 
فابكوا حسليفة لن ترثتوا “onthe‏ 
حى تبيد قبائل" لم تخلسق 
وكثر القول في يوم جفر الهباءة حتى أن الشعراء صاروا 
يعيرون ہیی بدر فقال عقيل بن dale‏ المرى (4) : 


۳۵۰ المفضل الضی ص‎ )١ 


(۱) 
YAN / ١ أبن هشام (أسيرة‎ (Y) 
(5) 


1 الفصل بن Mikes‏ = الغاخر ص ۲۸ ۰ ols‏ عيد ر به +[ Ve‏ 


— ۱۳۳ — 


23 قل عو ف للعشیر 1 نار la”‏ فهكلا على جفر 0 الهباءةر أو E‏ 
فان" على جفر الهباءة “alla‏ تنادى بی پدر وعارا Wale‏ 
وظل الندم يلازم قيس بن زهير فقال أيضا tz‏ () : 
ons‏ النفسس من حمل إن در 
و سيق “Aad oy‏ قد شفانسی 
قتات” پا خو ف سادات قو uo‏ 
نان" أل Ad‏ رو دت” 4م علیسی 


فل أقطم" بهم الا بنانسی 


امتداد الحرب الى خارج غطفان : 


بعد وقعة «جفر الهباءة» » تدخل حرب غطفان مرحلة 
جديدة. من اتعاعها » وكانت قبل ذلك قد شمات قبائل أسد 
وطى : أما بعد هذه ارب فانها شمات أرضا جديدة غير 
غطفان وقبائل أخرى غير أسد وطى : فكأنما أبت هذه الدماء 
اامريثة الا أن تروى أقطارا بعيدة من شبه الجزرة . وكان قيس 
ابن زهير كا رأينا قد شعر بالندم على ولوغه في الدماء وبالمزن 


(۱) ابو تمام - الحماسة « الأرزوقي « ote‏ 


عد ۷ بت 


على قتل رجالات غطفان أبناء عمومته من ذبيان : فلم مجد بدا 
هو وقومه من ca tl‏ الى أرض بعيدة لكي نتوقف هذه احرب 
ويم شعث قومه وأهله ویعطی الفرصة لسعاة الصاح أن پتدبروا 
الامر : ولم يكن في ذبيان من يتدبر الرئاسة بعد حذيفة وقد قتلوا 
جميعا سوی هنان بن آي حارثة المرى الذي قادهم وجمع شملهم 2 
وأخذ يدور في العرب متخذاً من مقتل حذيفة ذريعة لتجديد 
الحرب كي يثأر لجميع الرجال المقتولين من قومه : 
وقد استطاع سنان أن يضم الى ذبيان عطفان كلها وي أسد 
وطي + و کان قيس ما زال ي an yh‏ لم ينفذ عزمه على الرجيل 
فسمع بر الجيش الذي جاء به سنان فقال لقومه : الرأي اننا 
لا نلقاهم فاننا وترناهم وهم يظالبوننا بالثأر > وقد ر أو ١‏ ما نام 
باشتغالم بالنهب والال فهم لا يتعرضون اليه OV‏ » والذي 
بنيغي أن نفعله أننا رسل الظعائن والأموال الى بني عامر فانهم 
لا بتعرضون لم لانع آنم الذين تطلبونهم () بثأر ولیمواهم 
ويبقى هنا أولوا WLI‏ والقوة على ظهور انحیل و عماطلهم القتال 
فان أبوا الا القتال احرزنا اهلينا واموالنا و قاتلناهم وصبزنا في » 
فان ظفرنا فهو الذى نريد وان كانت الأخرى اءدرزنا أهلينا 


)\( كانت عامر وت زهیر بن جذ بمة العیسی قعله tls‏ دن yaar‏ 
اين كلاب ویبدو أنه حق فترة اشتعال هذه اطرب لم يكن 
الحارث بن ظالم قد قتل خالدا ثأراً ازهیر . 


— ۱۳۵ - 


ولحقنا بأموالدا وحن على حامية . وقدمت ذبيان وحلفاؤها 
فالتقت مع عبس على « ذات الجراجر » واقتتلوا قتالا شديدا 
كثرت فيه الضحايا من الطرفين » والتقوا في اليوم الثاني فكان 
القتل أشد من اليوم الأول وظهرت في هذا اليوم شجاعة عنترة 
ابن شداد go‏ (۱) ۰ فلما رأى الناس ان شبح الوت آاخحسدذ 
مخناقهم وتشتد سواعده عليهم کل بوم ونظروا الى كثرة مو تاهم 
من الطرفين » تطيروا من سنان بن gl‏ حارئة المرى وتذكروا 
آنه هو الذی منع حذيفة عن الصاح » tla»‏ بهم الى هنا oda‏ 
الأيام : فامتنعوا عن القتال واستمر بها سنان » لکنه ای من 
قومه فتورا وعدم رعبة في ارب فعاد هو أيضاً . 
أما قيس بن زهير وقومه فقد أخذوا طريق بي شيبان بن 
بكر فل تعد أرضهم تصلح لسكناهم ؛ لان الذبيانيين تحالفوا مع 
جارات عبس من جهاتها اثثلاث « تميم وأسد وطي » والطرف 
الآخر ذبيان نفسه فاضظرت أن تترك آرضها : Godly‏ غالبا 
ما نجلی القبائل عن آرضها الى جهات أخرى من شبه الجزيرة () 


ad )۱(‏ ظهرت شجاءة عنترة في اول حرب حيث قتل ضمضما الري 
کارا 

(۲) ساعد هذا العامل في توحيد اللیجات وسيادة لغة نجد gladly‏ 
وبخاصة في هذه ارب حيث سيضرب العبسيون في أرجاء الجزيرة 
وهم قوم ذوو فصاحة . وقد اعترض الد کتور عبد الجيار المطلي = 


ae ند‎ 


ومكثت عبس مجاورة بی شیبان زمانا ge‏ رأى قيس م 
علمانهم 7 یکر هه من التعر ew?‏ لأمو اهم فعسز م على تر كهم 3 
فلحقتهم شيبان فتصدت لها عبس وردتها فانهزمت شییان » 
فسارت عبس الى هجر ليحالفوا ملكهم معاوية بن الحارث 
الكندي الملقب « بابن الجون » : فنزاوا بهجر وامتاروا ثم خلوا 
على بي عبس بن هعد بن زيد مناة وهم « بالفروق » () وبقوا 
ال جوارهم بأمان ثلاث ليال » وجاءهم قيس بعدها ليحالفهم 
فقالوا « نعم تصبح غدا فنتحر الجزر ثم تخوض في دمائها كي 
یکون آشد للحلف » . 


= واستیعد ان یکون هذا العامل مجدیاً في ظرف اربعين سنة فکان 
جوابنا عليه ان قلا ٠‏ « صحيم إن جلاء عيس كان قر ta‏ من 
الاسلام بما يقرب من أربعين سنة » لكن المقصود هنا عملية 
المسلاء المستمرة منذ اوائل العصر الجاهلي المتقدم » أي قبل 
الاسلام lay‏ لا يقل عن مائتي سنة ۰ بالنسبة الى القبائل العربية 
الاخری خلال الحروب التي لا نعرف عنما شيئاً سوى اسمائها. 
ds‏ و يكن قصدنا حرب داحس والغبراء فحسب , الا ار هذه 
الحرب خير مثل لا نزعمه » . 
(۱) فروق أي جزوع . عقبة دون هجر ال نجد بين هجر ومهب 
الشمال . وكان فیه يوم من eel‏ لبي عبس على gr‏ سعد . 
ياقوت - معجم الیلدان & / ۲۵۸ . 


- ۳۷ص 


فیس وكان حازماً ) eli‏ في وجوه الوم cul, le‏ « > قالوا : 
( لا ) قال : « احلف بالله ليقت منک بالغداة فذروني حنی RST‏ 
LL‏ فتزيا قيس بزى امرأة متسولة ولبس خلقانا وأتى Boys‏ 
من عیشمس و Al.‏ طعاما ‏ فخرجت له امر al‏ منهم وقالت له : 
is 9)‏ با مسكيلة اصبرى حی الصبح و نقتسم ہبی عبس و عطيك 
شوت ۰ فأخفى عيظه وودع amas‏ ورجع 1 
ثم قال لقو مه انهم یر ېدو ننک ٠‏ فلم يصدقوا وقالوا بل أنت 
مشو of‏ فاعم : وكانت امر al‏ من عبشمس متزوجة عبهيا 
ol>‏ أهلها gone‏ ها الهم قبل الغار 6 6 فأخیر ت زو جها ابر ¢ 
فأخير به قيسا والعبصيين : فحاولوا أن يحدوا لأنفسهم رجا 
طوال الليلة فلم يفلحوا » وجاءوا قيسا فاستأذنوه lb‏ أن OSL‏ 
لم ۳ فرفع الربيع إن زياد صو ته اموه ابنته اأرباب Cy‏ اأربيع 
زوجة قيس ونادى « يابني ألا تأذنين لي » ؟ وأذنت له وان 
dna‏ فدخاو | 3 
فقال (ياقيس أنت سيدنا ول نجد الأمر يصلح الا بك 
فأشر علينا ) 5 وال ) و ail‏ ۳ اردت ان آذن لم فأما ان دخلم 
Ju‏ سأشير علي براي » أرى أن ترهبوا الكلاب وتحتطبوا 
حطباً وتجعلوا فيه نارا ثم تدرعوا RELI‏ كلها » فان بني عبشمس 
سير Ki yl‏ ي الليل فاذا أبصروا الدار تقد والكلاب تعاوى ظنوا 


— \WA - 


انم مکانع » . وأمرهم أن يعيروا الذراري والأموال والنساء 
ليكونوا خلف « الفروق » » وهو جبل » وليكن بالفروق نفسه 
ال فارس وقدام الفروق فارسان ففعلا : وخرج عنترة والربيع 
ابن زياد ووقفا قدام الفروق , فجاء فارس من عبشمس بن 
سعد ينتمي الى بي ملادس فقال عنترة للربيع هذا ربيئة الوم 
فاما أن تحميني وأما أن آميك : فقال الربيع لا بل chal‏ فقاتل 
أنت ‏ فلما أقبل الفارس قال له عنترة : « يا ني ارجع db‏ أرى 
مقاتلك مذ dela‏ ولو شئت أن اقتلك قتلتنك ولا أراك تحسن 
ان تتقی فأنا أهبك لامک 6 (۱) : ورفع عثترة عن وجهه قناعه 
ففزع الغلام فر جع فلقى سبعة من بي ملادس قد جاءوا مقبلين 
فقائلهم بنو عبس ثم هزموا : فغضبت gy‏ مقاعس وارادت أن 
تدافع عن بي ملادس فر کپ افذیل بن صريم dg‏ بي مقاعس 
ولکن عبها كانت قد ردتهم وفضت على جیوشهم . وواقعة 
الفروق هذه أول حرب لعبس خارج ارض عطفان مجات فیها 
نصرا فقال عنترة قصیدته التى مطلعها )١(‏ : 

الا قاتل الله الطلول البواليا وقائل” ذكراك السنین انحوالیا 

وفیها يقول : 
وحن منعنا پالفتروق Waleed‏ نیب عنها مسبلات غواشیا 


(۱) ابو عبيدة ۲ / ۱۰۷۲ . 


(۲) مختارات الشعر الجاهلي ۲ / ۱۳۰ شرح خفاجي . 


— ۱۳۹ — 


وسارت ظعن عبس والمقائلة من ورائهم : وهار معاوية 
ابن الجون الكندى جدا في ار هم فتاه به الدليل عن عمد Md‏ 
پدر کوا lage‏ الا وقد لحقهم ودوابهم التعپ . ويبدو gil‏ خطة 
من قيس أيضاً وهي ليست عليه ببعيدة » فلما ادر کهم ابن 
الجون بالفروق كان التعپ اخذ منه ومن جنده مأخذا فافتتلوا 
وانهزم معاوية وأه-ل هجر ٠‏ وبقيت عبس تتبعهم فأعذت 
أمو الم وقتلت من ارادت منهم وعادت فنزات على ماء يقال له 
ر عراعر ) عليه حي من كلب : 

وهكذا استطاع قيس أن برد جمع ہنی سعد وجیش ملك 
كندة وأهل هجر » وقد سثل بم فارس «اربت يوم الفروق 
قال : « مائة فارس کالذهپ لم نكثر فنفشل ولمنقل فنضعف ): 

وعلى مياه « عراعر » )١(‏ اجتمعت علیهم كلب لتمنههم 
أن بردوا الماء وأرادت أن تغلمهم : فبرز الربيع بن زياد العبعي 
وطلاب رئيسهم فبرز اليه مسعود بن مصاد الكابى أحد ای عليم 
ابن جناب ‏ فافتتلا Go‏ سقطا الى الأرض وأراد مسعود أن 
يقتل الر بيع فانخسرت الريضة من رقبته فرماه رجل من بی عبس 
بسهم فقتله : فثار به الرييسع فقطع رأمه فهجمت عبس على 
كاب والرأس مجمول على رمح فانهزمت كلب وعنمت عبس 





)\( ماء لكلب بنا حية الشام ى باقوت - معجم الیلدان عو / ٩۳‏ . 


— ۱6۱ - 


ple هل اتاها أن يوم‎ yi 

شفى هقما لو كانت النفس" شتفسي 
ومارت عبس متجهة صوب الوامة بعد أن خابت في مجاورة 
ای شیبان وای عل و ای کلاب ۽ ووحدت آن ای خذيفة بالمامة 
خير nt‏ هم لسببين : أولما : أن عبسا ترتبط محليفة بنمپ 1 : 

فقد كانت «عبلة بنت الدول بن حنيفة el‏ رواحة (۲) ) فهم اذن 
يطلبون اخواهم lis é‏ السبيين أت حزيفة ذات عر وحصون » 
فحالفوهم ومكثوا dg‏ جوارهم ثلاث shaw‏ فم منوا جوارهم 
وضيقوا عابم . فخرج فیس بن زهير ‘al se‏ ويَادة بن مسامة 
الحني و کان أحد جر اري )۳( ربيعة وهو بوم يدهم فعر ض 
عليه od‏ تمده وقومه فال NY‏ يرد مثلم ولكن J‏ 3 قومي 
أمراء لا بد من مشاورتهم »ولا ندکر حهبك ولا نكايتك فلا 
خرج قيس قالوا لقتادة وماذا تصنع ؟ تعمد الى أفتلك العرب 
وأجرئهم فتدخله أرضك daz‏ وجوه قومك ومن أبن يؤتون» 


)1( ختارات الشعر الجاهلي ؟ / ۱۳۷ شرح خفاجي 

)1( ابو عبيدة ‏ نقائض ۱ / ٠١١‏ . ورواحة أم العبسيين . 

(۳) قال ابن حبيب « الجرار من قاد الف فارس فان ۸ يقد الف 
فارس فليس بجرار » . ويبدو أن الجرار هو من قاد الغا وال 
العشرة آلاف . ابو عبيدة ۱ / ۱۰۲ ابن الأثير أسد الغابة ه / ۱۹۷ 


قال « کیف أصنع وقد وعدته وأستجي من رجوعي » فقال له 
السمين : «أنا اكفيك وقيس رجل حازم لا يقبل الا الوثيقة»: 
فلا أصبحا تلاقیا فقال له الصمين الحنى : ١‏ انلك يا قيس على خير 
وليعت بك عجلة) فلا رأى ذلك قيس وكان عر على جمجمة 
انسان بالية ‏ قال (۱) : ورب خسف قد اقرت به هذه اطمجمة 
عافة هذا المصرع وان مثلى لا يقبل الا القوى من الأمر» فلا 
سعها السمين كر هها ورجع الى قومه فأخير هم ثم قال ی 9 

زهير : «أردد على جواري » فاحتمل قيس وقومه وخرجوا من 
جوار نى حنيفة آخو لهم جادين في السير ثلاثة أيام بلياليها حنی 
جهدت النسوة فقالت ابنة قيس : «یا بت أتسير الأر ض » فعل 
أن قد جهدن وآناخ . ثم رحاوا وجعل القوم يتفرقون وقد ور م 
ا حرب› da? es‏ ة وأرادت أن تستعين re‏ على حرب نيم 
oY‏ عم | كانت تأكل من ضبة أبناءها قبل أن يتربيوا ففعلوا 

وجاوروهم : 
وی اجدی غارات ضبة وعبس على ى حنظلة اقتاد عبهی 
امرأة من بنى حنظلة في يوم قائظ وظل مجری بها حى بهرها 
من شدة الحر فقال له أحد الضبيين «ارفق بها» فقال العيعي 
)1( المفضليات ص ١١‏ شرح ابن الانباري قال : « ان قیسا مر على 
عظم نخر فأخذه وفته وقال عبارته المشاببة لا في كتاب الفضل 
(اضي ص ۳۷ . 


انك بها لرحي » قال الضبى « نم » فأدوى العبسي على عجزها 
طرف العنان فنادت «ياآل حنظلة» فشد الضى على العبسي 
فقتله ‏ فتدادی الان واقتتلوا فانهزمت ضبة و غلمت عبس : 

والحقيقة ان ole‏ الضبى والعبصي لم يكن سببها الباشر 
امرأة هبية وانما سببها صياصى أيضا وهو أن ضبة تغيرت لعبس 
بعد OF‏ انقضی A‏ بینها وين یم وآل الى الصلح الذي موف 
پقوی روج عبس من ضبة فغدرت la yl yt‏ والخذت من الدادثة 
المزعومة ذريعة طربها : ولكن عبسا كانت متيقظة » فبطشت 
بضبة وخرجت تريد الشام ولعلها قصدت الغسانيين خصوم 
الذبيانيين وأحلافهم . وكانت الجرب آنذاك مستعرة بين عسان 
وذبیان على الجدود : فلا معت قبيلة ي عامر ارتفاعهم غو 
الشام خافت من صعودها الى غمان وانقطاعها عن قيس » 
فخرجت ملها وفود تفاوض العبهيين فقال قيس : «عالفوا قوما 
في صبابة بني عامر لیس هم عدد فيبغوا Kile‏ فان احتجتم أن 
پقوموا بنصرتكم قامت بنو yale‏ كلها معهم ) : فحالفوا معاوية 
ابن شكل فكنوا gt‏ زمانا go‏ اصتطاع نابغة بني ذبيان ان 
بهجوهم بقوله )1( : 


(۱) ديوانه ص ۲۱4 . وصدر البیت الاول : 
« جزی الله عبساً في المواطن كلها » والذي ذکرناه فنقول عن 


— ۱4۴ سب 


رو 


لیا “al‏ عيسا عبس Jl‏ دیص 
کلحی GUS‏ العاويات وقد فعل" 
فاصبحتم والله ع ذلك 
by 7 S yay‏ موا( یج" تچ 
اذا شاء re‏ 4 درغت a)‏ 
لطيفة طي الكشح رابية الكفل 
فقال قيس : ( ماله قائله الله أفسد علينا حلفنا » . فتحولوا 
7 ن جوار بی شكل الى جوار ای عامر ي ديارهم 6 فكثوا 
فيهم o>‏ عز نهم الاحلاف كلها : اسرد وذبيان وكيم وأقبل glas‏ )4 
ابن الجون الكندي جيشه gd‏ حنظلة وقبائل أخخرى ‘ وهو یوم 
شعپ ۱0( جبلة ( وأعظم ايام العرب ثلاثة : : یوم « الکلاب 1 ویوم 
) ذى قار ( ويوم » شعي جبلة ) : وكان الذي هاج هذا اليوم 
ان بی عبس يوم خرجت من بی شكل قال الربيع بن زباد 
العبعي + « اما alg‏ لأرمين العرب محجرها » : فنزل مصيفا من 
بلاد ہبی عامر » «en | Allows‏ . وم يدخل هذا ادلی عوف بن 
الأحوص oY‏ خصومة عبس وعامر وقتلاهما ما تزال ي ذاکرته 


(۱) ابن عبد ربه « يوم شعب جيلة » وابن رشيق العمدة ۲ / ۱۹۳ 
و باقوت - معجم الیلدان ۲ / °4 Cano‏ ذكر انها هضية جراء 
جد a6‏ عليها الوقعة المشبورة ود عرف هما الیوم EE‏ 
تعطیش الوق Gly‏ قیس بن زهير العيسى . 


بت ۱6 ~= 


فقال للعامريين : انك تطعمون عبسا وتسحنونها ثم يصير قومها 
نع عدى وقال : 
واني Lady‏ کالسمن کلب فخندشته انیسابه" واظافره" 
فلا تمعت ذبيان بهذا الحلف : وما قر عليه قرار ra‏ حشدو ا 
فاستعدوا وخرجوا وعليهم حصن بن حذيفة بن بدر والیفان 
أسد وطى يظلبون دم خذيفة بن بدر قتيل واقعة جفر الهباءة» 
وأقبل معاوية بن شرحبيل بن الجون بن کل الرار الكندى » 
وحسان بن مرو بن اون ي جمع ale‏ من کندة . وأقبات 
نو حاظلة بن مالك » والرباب عليهم لقیط وحاجپ انا زرارة 
رؤساء بي کم يطلبون سدم معبد بن زرارة GALE‏ بن عدن 
ابن زرارة . وأقباو sé‏ بوضائع كانت تكون بالجيرة عند الملوك 
وهم الرابطة فيهم النعان بن قهوس التيمي أحد فرهان العرب 
وكان معه أواء من سار الى جباة من کم « وتبعهم عثاء الناسی 
بريدون الغنيمة » فجمعوا جمعا عظيما لم يكن في الجاهلية مثله 
قط أكثر كثرة . فلم تشك العرب في هلاك gr‏ عامر وني عبس 
ومروا بطر يقهم ببني سعد بن زيد مناق فامتنعوا عن تحالفهم 
لقرابتهى من بني عامر بن صعضعة بن سعد بن زيد مناة : فقالوا 
هم « آما اذا أبيتم أن تسيروا معنا فاكتموا الخبر» فقالوا «آما هذا 
فنعم ) وأخذوا عليهم الواثیق لکن كرب بن صفوان من زيد 
ابن سعد مناة قدم le pas‏ : حى اذا نظر الى مجلس اي عامر 


— \fo — 


وفيهم الأخوص زل تحت شجرة حيث برونه فأرصلوا اليه بدعونه 
« فقال لا لست فاعلا ولكن اذا رحات فأتوا منزلي فان فيه CEL‏ 
فلا رحل جاءوا منزله فاذا فيه تراب ي صرة وشوك قد کسر 
رؤوسه وعلق وطبا )١(‏ فلم تفهى عامر قصده وجاءوا قيس ابن 

زهير يستشيرونه فقال : «وضح الصبح لذی عينبن » فار 7۳1 
مثلا ثم قال هذا رجل أخ_ذت عليه 9 ألا بتكم ويريد أن 
ينذرك بأن جيشا يقصدم ٠‏ ويزعم أنه Sul‏ عدد كثير مثل للتراب 
وفيهم بنو حنظلة وشوكتهم قوية أما اللبن فدليل قرب القوم او 
بعدهم أن كان حلوا او جامضا فاستعدوا : واشار علیهم قيس 
ان يدخلوا شعپ الجبل من مدخله الضیق الذي لا يؤلى الشعپ 
الا منه : والشعپ (۲) متقارب الدخل فصعدوا اليه من مکان 
يقال له «مسلح» وحصنوا الثراري والأموال في رأس الجبل 
ومنعوا الال من مائها و کلثها الذي في أسفل الجبل عشرة أيام م 
فلا اقبل العدو ۸ بصبر ختى تنزل عامر وعبس بسبب ابموع 
والعطش ely‏ ضعد اليهم فنخمت عامر وعبس اعجاز الابل 
فهبطت مسرعة الى اسفل الجبل والقائله من ورائها وقد خحات 


(۱) شقاء فيه لين . 

LA EY‏ ام یقرت Gas‏ لحا Gey‏ الأول 
ai oe‏ والثاني لبق يي کلاب ابو عبيدة - النقائض ۲ / Vy‏ 
وأبن عبد ربه العقد 8 / « یوم شعب چبلة » . 


a ee 


من عقاها والرجال مسکون باذنابها يضربون كل من مرواءبه» 
و الابل تحطم کل شىء زدوسه حفها و ود هوى احجار الجبل 
الى الأسفل فكان پسمع صوت عظی الجلبة ارعب الجيو 3 القادمة 
وكانت للهزيمة نكراء حى سخر رجل من اسد فقال بر تجز (۱) : 
زعت ان العیر لا تقائل” بلی اذا تقتعقتع الرحسائل” 
واختلف" الهندی" والذوابل” 2 وقالت الأبطال” من ينازل” 
ہلی وفيها ones‏ و ايل 

وانحدرت الجيوش منهزمة حتى السهل » فلا بلغ الناس السهل 
0 یکن لحد ناهية سوى ان يذهب على وجهه فجعات عاءر 
وعبس تضر بهم : فقتل في هذه العر AS‏ لقيط بن زرارة » طعن 
فبق يومه مر US‏ ثم مات وهو يقول (۲) : 


ياليت” شعر ی عنث دختنوس اذا اتاك nel‏ المرموس” 
انلحق” القرون ام فیس لا بل تميس انها عروس” 


وشد عوف بن الأحوص على معاوية بن اون مللك كندة 
وقتله لثأر هم القدم في يوم الفروق : aul‏ عوف فقال قتلتم 
طليقي فأحيوه أو ابتوني بملك مثله . وقد ذكرنا أن عوفا امتنع 
(۱) ابو عبيدة ۲ / ۱۱۵ . 
(۲) المصدر السابق ودختنوس پنت لقیط بن زرارة زوجة عمرو بن 
عدس ٠ yh» ist, daa! ob‏ وى هذه اجرب ل یأخذ به + 


\ive‏ سه 


أن يوقم مم اخوانه العامريين على جلف العبعيين » فتخوفت 
نو عبس من شره وكان مهيبا » فقالوا ر آمهلنا» فانطلقوا حى 
اتو \ ہار el‏ عامر بن الاك إن جعفر دستعینو )4 على عو ف فأعانهم 
ورجا طفيل بن مالك بن جعفر عمه ايعطیهم جسانا بن الجون 
الكندي اخا مغاوبة فأعطاهم ااه : فذهبوا به الى عوف فچز 
ناصیته و اطلقه فسمی «الجزاز ) وشهد هذه المعر کة من مشاهير 
اي عامر لبيك إن dan)‏ انشاعر ‘ وكان lee‏ ابن بضع عشرة 
سئة يتما 8 و کان عامر إن مالك يقول له 3 اليوم مت دن 
اپيك ان مات اعمامك » : وحاول زهدم العبسي أن يأسر حاجب 
ابن زر ار و عندما ااقی إنفهه ob 4 ale‏ ان polis‏ )4 و اصتأسر 
مالك ذى اأرقيبة فضی الى قيس بن زهير واشتکی اليه . فغضب 
ond‏ ‘ واجتمع eld‏ على صياحه وحكموا حاجبا ٤‏ نفسه 
فقال ald dD:‏ من ردلي عن قصدي ومنعى ان انجو ورأى می 
عورة فتر کها فرهدم واخخوه ) الز هدمان ( وأما الذي امتأسرت 
له فالك » ٠‏ وحك على andi‏ لالك بألف ناقة وهي دية الملوك 
ولازهدمین Ble‏ )1( ء فرضى قيس وغضپ اازهدمان فكان أن 


Sats (۱)‏ قيس 92 J‏ أبى dln» locales]‏ الشری القینی :5 
ees |‏ بي الشرق آولم" il‏ هی استچر جاراً و آن “se‏ :در 
اذا قلب آوق ادرکته درو که" فيا موزع الجيران بالغي” ail‏ 


= ۱۸ مت 


وقع خلاف لا معه كاد يعم فقال قيس ين زهير )١(‏ : 
جزارني ارهد مان جزاء سوءر 
وکنت" المرء yak,‏ بالكرامة' 
وبعد الحرب انصرف سان بن gl‏ حارثة الری على حامیته 
الى ذبيان فلحق بهم معاوية ابن الصموت GUS‏ وكان يسمى 
« الاصد المجدع » ومعه حرملة العكلى , ونفر من الناس فلحق 
Shay‏ بن GBT‏ حارثة ومالك بن حار الفزاري في سبعين فارسا 
من ذبيان , فقال سنان يا مالك كر فاحمنا ولك خولة ابنتى 
أزوجكها : فكر مالك فقتل معاوية فداهمه حرملة العكلى وهو 
يقول (۲) : 
لأي شىء بخبا" الرء الصعنه' 
مو دع ولا تری فيه ‘col‏ 
فكر عليه مالك فقتله ايضاً ٠‏ وتبعه رجل من بنى كلاب 
فقتله ايضاً وآخران فألحقها به ومضى مالك وهو ينشد () : 
ولقد صددت عن الغنيمة جرملا 
وبغيته لددا وخيلىي تطرد 
فخطب اليه مالك خولة فأ سنان أن بزوچها له : 


(۱) ابو عبيدة ۲ / we‏ 
(۲) ابو عبيدة ۲ / WE‏ 
(۳) ابو عبيدة ۲ / ٦۷٤‏ 


ل ۱4٩‏ سه 


وقتات عېسن قي هله we tl‏ من ذبيان زبان بن پدر آنا 
حذیفة » وهو آخر من بقى من اخوته : وكانت ذبيان CM‏ 
اتثأر للاخوة فخسرت أخا آخر لم : 

ومكثت عبس في ديار بی عامر حتى غرتهم ذبيان في وقعة 
« شعواء » وأسر في هذه الوقعة قرواش بن هنى العبعي قائل 
حذيفة » أمره طلحة بن سنان بن أني حارثة )1( » واخذوه 
تحت جنح الليل وسألوه عن اسمه 6 نکی عن نفعه وقال UT‏ 
من بی البكاء فعرفت صوته امرأة كانت متزوجة في بني عبس 
فقالت : ابا شريح لنعم مأوى الاضياف وفارس JL‏ أنت 
فقالوا من هو قالت قرواش بن هنى فتبینوه فعر فوه فقالوا کیت 
عرفته قالت : رانا حذيفة في أيتام () عطفان فقال قرواش 
من عرفی قالوا : امرأة أشجعية امها عبسية قال : رب شر 
حلته عبسية . فأر سلها مثلا فدفعوه الى حضن فقتله بأبيه 

وي يوم « شواحط » عزت عامر وعبس بی ذبيان فوقع 
ي الاسر رجل عامرى من ہی الضباب » اسره رجل من بى 
عبد الله بن غطفان » جلفاء قيس » فلما نفدت ايام عكاظ 

استودعه يهوديا خارا من اهل تهاء فوجده لليهودى خافه ٤‏ 
)1( هذه رواية ابن الاثير واختلفت المصادر في اسم أسره ويبدو 
أنه أسن وهرم في هذه الوقعة . 

(۲) انظر تعلیقدا على فكرة ( plat‏ غطفان ) ص VY‏ 


= \or ل‎ 


زوجته فأجب مذاكيره فات : فوثب احد اخوته على بنى عبس 

فقال« ان عطفان قتلت اخى فأعطوني ديته » فقال قيس : « ان يدى 

مع ايديم على عطفان « ومع هذا فان اليهودي وجده مع امر ail‏ ( 

Slade ) لودیتموه‎ cell aches والله او‎  : je Jl وال‎ 

فیس (۱) : 
کلف ذا انصیین ان كان ظالا 

وان كان مظلوما وان كان شاطنا 
فتحوات عبس عن جوار بی عامر » فساروا يريدون تغلبا : 
فطلبت عبس من تغلب أن تبعث بوفدها لیتفاوضوا في الحلف 
والجوار فچاء منهم تمانية عشر فارسا . فیهم ابن امس التغلي 
قاتل SIE!‏ بن ظام (۲) : و کانت تغلب فر حت at‏ واعچیها 

)1( المفضل الضي - أمثال العرب ص : ۳۸ 

(۲) عندما قتل خالد بن جعفر بن كلاب زهير بن جذيمة العبسي 
ضاقت به الأرض وتبرأت منه قبياته عامر Last Gadd‏ بالتعمان 
ابن منذر فهض الحارث بر MB‏ المري » وکان Ses‏ جواداً 
وفاتكاً ومن أوفياء العرب . فذهب الى قيس بن زهير فوجده 
يتجبز رب عامر فل يشف ذلك من نفسه فقال : انتم وشأنكم 
مع pele‏ أما أنا فذاهب لأقتل خالد بن جعفر قال قيس لن 
تقدر عليه والنعمان يحميه . قال الحارث : اقتله ولو كان في 
حجره فقتله » فى خبر طويل . ثم OB‏ الحارث عند النعمان وابن = 


— ۱۵۱ مت 


ان تتحالف مع عبس TUB:‏ الوفد قال هم قيس انتسبوا تعرفكم 
فانتسبوا جتى مر بابن اللحمس » فقال : أنا ابن اللحمس . فقال 
قيس : ان زمانا آمنتنا فيه ازمان سوء : قال ابن اللحمس : وما 
Catal‏ منأك » oy‏ أذل من قراد ce‏ منسم بخبر ي فقتله قیدن 6 
ales ltl,‏ بالحارث إن ظالم المرى ۰ 

فلا رأی ذلك قيس قال يا ني عبس ارجعوا الى قومع فهم 
خير الناس لكم فصالحوهم » اما آنا فو الله لا آجاور پیتا غطفانيا 
آپدا فلحق ley‏ (۱) : 

ورجع الرپیع بن زياد والعبسیون بعد أن تر کهم قيس وي 
ذلك قال الربيع () : 
“Ge‏ فیس" على البسلاد" حتى اذا اضطرمت' Ma Koel‏ 

و آر سل العپسیو ن ati‏ وفدا يسعى d‏ الصاح مع الذبيانيين 8 


e # * 


= الخمس حاضر فقال التعمان وأشار الى الحارث : من له ثأر عند 
هذا eps alzads‏ أبن امس Jlas‏ الحارث تعتلني 5 أبن شر 
ظلماً قجاء قیس oy‏ وثأر لاحارث 7 وانظر رواية آخری 3 
الاغانىالجرء الحادي عشر الورقة ١١9‏ طبعة مصورة عن‌دار الکتب 
)۱( انظر در جمته ى الفصل الخامس 5 
)۲( الفضل ااضی ۳ امثال العرب ص 3 


— ۱۵۲ — 


الصلح : 


لقد استغرقت رحلة العبسيين في شبه ال+زيرة قرابة أربعين 
عاما da‏ تنتج لهم فيها ناقة ولم تنبت أرض » وأخذت قواهم 
تضعف مع اأزمن وصار القوم يتفرقون ويهاجرون حى كادت 
القبيلة تفةد تماصكها ؛ فنظرت رجالاتهم الى واقع -الهم واذا 
به يزداد سوءا من يوم الى يوم » وتأملوا عدوهم الذي هو في 
الواقع آخوهم في الدم والأرض والال , واذا بذبيان لم ترجل وم 
تتبدل ر عم احن والصائب ور عم ما فق_دته من خيرة رجاها 
الشجعان : فأشار عليهم فيس بالعودة والصلح » و ei‏ ألا جعل 
امر al‏ غطفانية J‏ أباها أو آخاها أو زوجها انظر ي وجهه 
فلم جد الربيع بن زياد امرا Real‏ ولا أحسن من الصلح » 
فيمد العم بأجنحته على ربوع غطفان وتلتثم الجروح وتصفوا 
النفوس وتعود القبيلة الى أحضان أرضها الام وتبدأ صفحة 
جديدة ي العمل المشترك تسطر تاركًا ليس فيه دماء ولا قتل : 
لكن هذا الصلح البتغی » والذي هو حام للقوم من القبيلتين لا 
بحب أن یم تعصفا ولا اعتباطا واا ينبغى مع وجوده توطيد 
صرح الأمن الذي لا تعكره أقل بادرة جديدة من بوادر الغضب 
فيلتهب القتل مرة أخرى » الأمر الذي وضع له الأصياد حسابه 


— \oy — 


الدقيق : واذن كيف يكون الصلح الذي يقتلع كل أثر من آثار 
اللالاف والأحقاد المتأصلة في النفوس منذ أربعين عاما . انه كا 
لا نى يكون بتصفية الحساب » Wad‏ بقتيل » ودية بدية » By‏ 
ياي على الطرف GIL!‏ ليدفع ما يترتب عليه من الأموال والنعم 
والذراري : فسار الربيع بقاب مطمئن وكأنه يتشوف للنتسائج 
الطيبسة فأنى وطرق باب الحارث بن عوف أو هرم بن سنان 
المربين وهما آبناء عم : فلا رآهم لم یعرفهم قال من آنم قالوا : 
« ہنو عبس ر کہان الوت » قال «بل ر کیان SLA, dal‏ » ان 
کنم قد آحتجتم الى قومكم فقد احتاج قومك لليكم » : وطلب 
منهم أن پنطلقوا الى حصن بن حذيفة بن بدر سیدهم فقالوا: 
كيف SE‏ غلاما جديث السن قتلنا أباه وأعمامه ولم نره قط ؟ 
قال الحارث : و ان الفتى حلم وانه لا صلح حتى يرضى» : فأتوه 
عند طعامه فلا رآهم وم يكن رآهم قط قال من آنم ؟ قالوا 
ols,‏ الوت قال بل انم ركيان السم والخحياة (۱) . 
وسأهم هل آتیتم سیسدنا ادارث بن عوف قالوا لم أنه 
و کتموا اتبانهم اليه قال فآنوه : فقالوا ما نحن ببارحيك حى 
تنطلق معنا » فخرج يخرب اوراك اباعرهم قباه ‏ فلا پلغوا 


(۱) هذه العبارة تتردد عندهم كثير! ویبدو أنها من قبیل العحية 
ادو غذه الظروف ‏ الفضل.ض : 4۱ dae gly‏ 
١‏ / ۱۰۵ وابن الاثير الكامل ۱ / ۳۵۵ . 
NBR‏ ید 


الحارث دعوا معهم خارجة بن سنان وطابوا من حصن أن يجي رهم 
من الغدر وانلذلان فوعدهم حصن بذلك . ویبدو أن شروط 
الصاح ۸ تكن صعبة شديدة ترهق کاهل آجد الظرفین أو تجعلهم 
يشعرون بعدم الثقة » بل ان بساطتها دل على رغبة في السلم 
اكيدة صادقة » وكره درب شديد : اذ م يشترط الساعون ي 
الصلح الا أربعة شروط منها اثنان يانزم بها حصن الذي يبدو 
أنه Gam‏ لنفسه سيادة غطفان والأخلاف كلها )١(‏ بعد أن عجزت 
عبس أن G5‏ السيادة فيها » والشرطان الاخران تلتزم بها عبس 
وذبيان نفسها د 

أما الشروط فهي : 

١-أن‏ يلتزم حصن بن خذيفة ولا يغدر » فلرعا GU‏ ذبيان 
وتقاب الأمر عليهم ما ASME‏ من التأثير على حصن فتعود we tl‏ 
بصورة أشد ضراوة . وعندهم في هذه الحالة سابقة » فقد غدر 
أبوه بالصبية الرهائن وقتلهم : وذلك في يوم اليعمرية : 

۲ أن يلتزم حصن بوعده ي دفع ما يتحمله من الديات 
من ماله ولا حذل الساعين فتذهپ جهودههم ادراج الرياح : 

۳ آن تدفع ذبيان ما يترتب عليها من ديات الرجال الذين 
قتلتهم في الحروب وأن تقبل ما تفرض علیها من الغرامات : 


4- أن تنفذ عبس الشرط الثالث نفسه عا بقرره رجال 


(۱) البیان والتبيين ۳ / ٩‏ 
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الصلح عليها : 


وقد اختاروا وسوق عكاظ )١(‏ ) مکانا مشاوراتهم على 
عادتهم SILT‏ في حل نزاعانهم في الأسواق : فكان عوف ابن 
حارثة عن بي مرة بن سعد بن ذبيان » وحصن بن حذيفة عن 
بي فزارة » وقام هرم بن سنان بن أي حارثة المرى عن بي 
عبس : ووقف الربيع بن ضبيع الفزاري ME‏ لجميع الا طیاف (HY‏ 
فقام پعکاظ خطیبا ونزلوا على حكمه : وقد بلغ عدد الغرامات 
cal‏ ركبها رجال الصلح على بني عبس ثلاثة آلاف بعيز تشارك 
ي حملها الجارث بن عوف وهرم بن سنان ويزيد بن Bole‏ ابن 
صنان المري وحصن بن حذيفة OV‏ احرپ انهكت lage‏ وم 


تترك لها شیثا فاجتمع الأقوام واصطلحوا () : 





(۱) وهيب بن منيه - التیجان ص : ۱۳۲۳ 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) ني المصادر الختلفة التي ذكرناها اول الفصل اخبار كثيرة عن 
دفع الدية واحتمالها مر قبل مختلف الرجال . ينظر أيضاً 
جمبرة نسب قريش للزبير بن بكار ص : ۲۸ . والمعاني الكبير 
لابن قتيبة ص ۸۷۹ . 


Yor —‏ سب 


زجدد اخرب والعودة الى الصاح : 


ولا اصطلح الناس حاول حصين بن ضمضم الري أن 
ait‏ عن its esl‏ نفسه عن الانظار › فم نحضر ساعة 
الاتفاق لأنه أقسم أن لا يصيب رأسه غسل حى بثار لأخيه هرم 
ay‏ ضمفم ۾ الأول als‏ ورد بن حاسن العبعي والثايي قتله 
عنترة بن شداد العبسي + وكانت الديات المترتبة عليه عشرة 
ابكار )1( امتنع عن دفعها وقال : لا نصالحكم يابني عبس الا 
الصلح المخزية جدع الانوف والاذنين فقال له الربيع : ياحصين 
طال الشر وغدر الدهر : فغضب عثيرة وقال « ياجصين ارب 
خير لي والصلح خير لك ۾ قال حصين : اکت يا عبد بني عبس 
فقال عروة بن الورد : يا جصين شهدتاك وأباك واخاك تسألون 
العرب سنة المعغبة قال حصين كف أيها الصعاوك الشاعر فقال 
عروة قصيدته الى منها )١(‏ : 
ولست" کمن يمسي بطیناً واه" 
بيت خیصا جار وهو راقد" 
انیل نوالي الأقربين ‘sly‏ 
ad‏ له" معروني الاقاصی الأباعد” 
(۱) وهب بن منبه ص : ۱۲۳ 
(۲) دیوانه ص WA‏ ووهب بن منبه - التیجان ص : ۱۲ 


۱۵۷ . 


أفقرق” جسمى في جعوم كثيرةر 
وأحسو قراح الاء والاء بارد" 
وجاء ربيعة من وهب بن الحارث )١(‏ » وامه من فزارة 
أي أن ذبيان أخواله » فحمل عليه حصن ابن ضمغم فقتله » 
فتجمعت عبس لكن حصن بن حذيفة غضب لقتل ابن اختهم 
ونهض الخارث ابن عوف » فبعث بابنه الى ہبی عبس وقال : 
ان شثتم فاقتلوه . فرضیت عبس بالدية فاحتملها صنان بن خارجة 
وكانت مائی بعیز و OLS‏ سنان قبلها احتمل من الديات 
للها رهن بها dng‏ فقال شبيب بن بزيد المري المعروف بابن 
الیز صاء (۲) : 
ونحن رها القوس في حرب داجس 
call‏ وکانت Ole Woe‏ 
وكانت هذه الوادثة ي موضع يقال له y‏ قطن ) (۳) a‏ 
وتحر کت عبس رید باوع « غدير قلهى ) فعبقتها اليه 
Ade‏ ترید أن تمنعها عن الاء : و کادت عبس تموت عطشا 
فأقبلت بنو فزارة ونو مرة وقالتا لبی ثعلبة اعرضوا عن عبس 
(۱) هذه رواية للفضل وابي عبيدة . وفي الغاخر والکامل ازن 
القثيل بيحان . 
(۲) جمهرة نسب قريش ص : ۲۸ 
(۳) انظر اقوت ۔ er‏ اليلدان ۽ / ۳۹۳ 
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فقد Gol)‏ بالقتلى بعضهم لبعض : فقالت gy‏ ثعلبة « فكيف 
تأتون بعبد للعزى بن حذار ومالك بن صبيع اتهدرونها » وهما 
سيدا قيس عيلان » و کانا قتلا في اول لقاء فم > وقالوا : فوالله 
ما نشم هذا بأنوفنا أبدا » وحالوا بينهم وبين الماء فاضطرت 
عبس الى دفع الدية . 
ووضعت حرب داخس والغيراء اوزارها » بعد أن سويت 
كل الحلافات » وحمل الحمالات هرم والخارث وقال زهير 
معلقته الى منها قوله : 
تدار كما عبتا وذبيان بعدما تفانوا ودفنوا اينهم عطر منشم 
وجاء الصلح بين القبياتين في وقته النامب لذبيان » لترفع 
عبس سلاحها الى جانب ذبيان > ضد عدوهم المشبرك + فصور 
ذلك الدطيئة بشعره يصفهم بعد الصلح (۱) : 
ألى تر ان" ذبيانا وعبسا اباي ارب قد نزلا بر احا 
يقال الأحربان ونحن حي بنو عم تجمعتا Lede‏ 
منعنا مدفع" الثابئوت حتسی ترکنا راکزین" به للرماحا 
نقاتل عن قرى عطفان لا خشینا أن تذل" lela’ ol,‏ 


)\( الديوان ص : ٩۰‏ اليراح العسع من الارض لازرع بها ولاشجر 
والاحربان عمس وذبیان ged‏ 3 الهرب 3 م glow‏ بو قوماً YI‏ 
جر بوهم . والثلیوت واد » بين طي وذبيان . وتر كنا رانا ۱ 


۱8٩ _‏ سب 





3 ۰ 


مصادر هذا الشعر ورواته : توثيق هذا الشغر في ضوء 
قضية الانتحال ۰ مدى امكان تطبيق مايضلح من هذه القضية 
وأسبابها على شعر الحرب : الظواهر الفنية في هذا الشعر : 
« تعدد الغرض واختلاطه » انعدام المقدمات و المطالع الصر ٠ dc‏ 
الروح القبلية » : خصائصه المميزة من حيث اللغة » والأسلوب 
والصناعة الفنية » والاوزان والقوافي . اختلاظ نسبة هذا الشعر 
الى آصابه » أو الى اكثر من شاعر : 


+ We 


الفصل الثالث 
دراسة توثدقمة وفنية 
مصادر هذا الشعر 451959 


لم بقع في ايدينا ديوان يجمع شعر هذه الحرب » کا أنه 
ایس بين مصادرنا كتاب بتحدث عن حرب داحس والغبراء 
بصوزة خاضة + بل لیس ف خزائن الکتب الفدعة کتاب احتص 
lV‏ عامة » یذ کر اخبارها ومجمع اشعارها ویترجم لأعلامها : 
واءا کل الذى Wye‏ عليه روايات مقتضبة مجمعها من مصادر 
اللغة والأدب وآعفار المؤرخدين وسير الاعسلام ومجموعات 
ail abl‏ وشرح للفصائد والدواوين والمجموعات الشعرية الأخرى 
وكتب الأمالي والمعاجم : وأكاد أجزم أننى لم أتصفح من هذه 
الكتب واحدا إلا وقد عثرت فيه على خمر أو قصيدة او مقطعة 
وحی البيت للواحد على أقل تقدير : وكان أن تجمع في اليد 
حضید طيب لكنه آشتات وشذرات يصعب انتظامها في عقدها 
ومع ذلك فنحن ۸ نیس وم نتعب بل رحنا نقرن اللخبر مع DEN‏ 
والقصيدة الى البیت ‏ والرواية ال الشروح التعددة جى استطعنا 
أن ترضی طموحنا في بلوغ بعض ما نبتغي بلوغسه في البحث 
والتحقيق . 


5 ۳ - 


واذا كانت المكتبة القديمة لم تععفنا يكتب الأيام وبدواوین 
حروبها فلا يعني ذلك أنهم لم بچمعوها أو يكتبوا فيها : وقد 
وردت اشارات ف هذه المصادر ان العلماء اشتغلوا ي هذا 
المضمار ولم يقصروا في شىء : ولكن عوادي الزمن أنت على 
كل أعماهم في أيام العرب واشعارها فبخات به علينا » وجادت 
بالقليل عندما شاعت العناية الاهية أن oe‏ هله الامة بعض من 
هذا التراث الكبير : 

. والفضل يي ذلك برجع الى ذكاء الرواة وقوة حافظنهم 
وعظم حبهم لتراث العرب » جامع أيامهم ومفاخرهم وحضارتهم 
فوعته ذاكرتهم حاملة اياه or‏ وضعته ي رد اأعلماء فد ونوا 
ane‏ الكثير ولكن الذى كان 3 الذاكرة asi‏ : 

وهذه الاشارات بعضها تذكر كترا في الأيام عامة ویعضها 
تذ کر كتبا في ايام خاصة : ففي كتاب الفهرست لابن النديم )1( 
أن هشام بن محمد الكلي وضع كتاب داحس والغيراء » وكتاب 
أيام فزارة » ووقائع نى شيبان » و کتاب وقائع الضياب وفزارة 
وكتاب etl‏ ای حنيقة ‘ وكتاب أيام فیس ین تعلية ‘ وكتاب 
الأيام : وان أبا عبيدة )1( الف YES‏ صغيرا في الأيام ضم int‏ 

وصبعين بوماً وكتابا كبيرا none‏ فيه عن الف giles‏ وم : 
(د) المقالة الثالثة في القن الأول 
(۲) حاجي خليفة ‏ کشف الظنون ۱ / ۲۰4 


ب ۱ = 


وقيل ان أبا الفرج الأصبهاني وضع كتابا يحتوى على الف 
وسبعاثة يوم )١‏ + 
وجاء في معجم الآدباء لیاقوت ان ابا عبيدة اضافة لا تقدم 
كتب في حروب العرب کتاب أيام ہی مازن وأخبارهم 
و کتاب مقاتل للفرصان , و کتاب الغارات () : وجاء في شرح 
المفضليات لابن الأنباري وهو يتحدث عن جانب من أيام حرب 
داحس قوله : «وقد عر حديثهم بتمامه في کتاب داجس c(h)‏ 
ولیس بين کتپ الأنباري ما حمل هذا الامم وی الاكل-ل 
ذکر لکتاب الفه الهمداني يدعى « کتاب الأیام » ما زال مفقوداً 
الى لليوم : (4) : ووصل من هذه الكتب المذكورة کتاب « جرب 
بكر وشيبان و کتاب حرب البسوس الذي صنعه ابن الکلبی» وم 
يصل سواهما (ه) : 
ول يقف الامر عند افتقاد هذه الکتب ٠‏ ولو أن دواوین 
القبائل Choy‏ فان الأمر واستطعنا أن نقع على وافر من شعر 


(۱) حاجی خليفة - Gas‏ الظنون ۱ / ۲۰۶ 

١٠١4 / ۱٩ معجم الادیاء‎ )۲( 

Gl )۳(‏ الانياري شرح المفضليات ص : ۱۱۲۰ 

۲۱۲ / ١ كتاب الا لیل للهمداني‎ )٤( 

(ه) دار الکتب المصرية . وی خزانة آل عيسى العطار بااسراق 
drew‏ وحمده من las‏ بكر وتغاب 5 


— ۱۷۵ — 


هذه الحرب . ولكن المسألة في الشعر الجاهلي عامة » وكان ضياع 
شغر الحرب جزءا من هذه القضية : غير ان تخصيصنا للكتب 
المذكورة .فيه فائدة للبحث تغنیه عن كثير من التوهم والخلط, 
of‏ شعر القبائل رعا يتعذر ييز أجداثه وتارخه ومناسبة قواه : 
آما كت الأيام فان اضطلاع الراوية بالخبر واقتران الخبر بالشعر 
يؤيد وي كد أن القصيدة الفلانية قيات في الحرب الفلانية » وأن 
هذا البيت قيل في هذا اليوم وبذلك يصبح کل شعر الأيام عثابة 
الديوان احقق oh‏ الحرب أو تلك استنادا الى روايتها أو الکتاب 
الذي جاء انز فيه : 

ولا لم بقع لنا كل هذاء فاننا اعتمدنا مصادرنا بصورة 
رئيهة. على صعیدین : قصة ارب 6 و کتپ الاشعار امحتلفة 
وقدمنا دراستنا على ضوئها : وحن نتحدث عن هذين الصدرین 
اللذين جمعنا منهیا شعرنا » محققين موثقين للشعر ورواته » باذلین 
ما نقدر عليه من الجهد بقدر ما عنحنا اياه الصادر دون أن اول 
حمیل النص أكثر ما بستطیعه أو الاخذ منه أكثر مما بعطیه . 


١‏ مصادر الشعر من خلال قصة ارب » وتکون في 


جموعات هي ۳ 


بت ۱۱ — 


أ اللجموعة الاولی : 


أول مصادرنا الي جمعنا منها شعرنا هي «قصة الحرب » 
التي أخذنا خبرها من الكتب الختلفة gil‏ سبق حدیثنسا عنهسا 
ومناقشتنا لروايتها : 

ولقد رأينا أن الكتب الي أوردت القصة ليست واحدة في 
سردها , وذكر أشغارها لذلك وضعناها في جموعات حسب 
روايتها للخبر : فنى المجموعة الأولى الي تمثل أقدم الصادر في“ 
خبر الحرب ٠‏ انهم الفضل الضبي وابو عبيدة وابو الفرج 
الأصبهاني . وقصة احرب عند المفضل جاءت في كتابه «أمثال 
العرب » الذي طبع في القسطنظينية بمطبعة الجوائب سنة ۱۳۰۰ ه 
وق القصة قدر وافر من شعر الحرب على الرغم من اختصارها 
للأحداث : ولكن اللاحظ أن أكثر هذا الشعر الوارد في قصة 
الفضل تطغى عليه صفة المقطعات » وهي صفة تكاد تكون عامة 
في كل الصادر التي أوردت شعرا ضمن خبر هذه الحرب » 
وهي ظاهرة طبيعية OY‏ الرواة لا يوردون من القصيدة الا ما 
يوضح الغاية منها كتثبيت لحادثة أو دعم لرأي 5 

آما راواية اير فانه ge‏ عن التعريف لاشتهاره بتضانيفه 
و خاصة الفضلیات : وابو العباس المفضل بن محمد بن يعلي إن 

- ٩۷ = 


عامر الضبي » راوآية علامة بالشعر والأدب وایام العرب وهو من 
أهل الكوفة وأوثق من روی الشعر من الکوفیین وقد توفی 
dw‏ ۱۱۸ ه (۱) 3 
dl,‏ رواية أبي عبيدة في کنابه نقائض جرير والفرزدق 
موافقة ارو ایة الفضل الضبی غير ان ايا عبيدة برقع صند روایته 
الى الکلی وم رد ي دوابة الفضل ol‏ ذکر ۱ راوية » ومع أن 
ابا عبيدة رجل متوثق فان رواية المفضل تقوى روايته وتسندها 
وعلى الرعم من ذلك فقد وجدناه عحص ابر ويقلبه ويقارن 
الشعر وبراجعه مع ما حفظه وما بسمعه من رواة عير الكلى او 
ما آخنه من رجال القبائل العنية » فان وجده صضيحاً ثبته وإلا 
رفصه و يدخله ي کتابه ‘ ورعا dats‏ عليه اذا کان مصنوعا : 
ول یفعسل :ذلك في جميع قصائدة اواءا e‏ 
Jl‏ باليقين لیقوی atl‏ او الرواية او يصحح مار يسمع او ينقل 
اليه . ورعا ذكر من القصيدة أبياتا م يقول : وبقية القصيدة 
موضوعة )١(‏ ۰ او ذكر انب وناقش فحواه ثم fal‏ دعواه 
پاحچج والبراهين حی حرج بالصحيح الثابت 3 وقد توفي 


(۱) تاريخ بفداد ۱۲۱/۱۳ بغية الوعاة ص ۳۹۰ فپرست ابن الندیم 
۱ / 1۸ ارشاد الأريب ۷ / ۱۷۱ . 

(۲) نتظر على سبيل SURE‏ لا الحصر ۱ / VHA‏ ۲۳۹ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲:۱ 
و 


س ۱۱/۸ — 


في ke‏ (۲۰۹) () . ۱ 
والذي يزيد رواية أي عبيدة وثوقا اضافة الى الفضل الضی 
أن الذين جاءوا بعده من الثقات وردت آخبارهم موافقة لرواية 
أي عبيدة , مثل رواية الأغاني المدعة Hake‏ طوبلة من سند 
متين » .وأبو الفرج الأصبهاني غنی عن البيان . آما الرواة الذين 
یذ کرهم ني کتابه فكلهم رجال موثقون عرفوا بالفضل والحكمة 
وروايتهم لا ترد مثل: علي بن bbe‏ الأخفش ؛ و محمد بن العباس 
اليزيدي » Bly‏ سعيد السكرى » ومحمد بن حبيب » وأني غسان 
( دماذ) « وابراهيم بن سعدان > ومحمد بن درید » وعد الله بن 
هشام وأسه > وينقل أبو الفرج عن عمه كثيرا . رهؤلاء الذين 
ذکرتهم رواة je‏ هذه اجرب وشعرها ول أتطرق لسواهم ممن 
ورد اسمه في هذا السفر العظيم فليس لنا بهم غرض . واما 
ذكرت من اذا قلبنا صفحات الجرب في GEM‏ وجدنا أسماءهم 
تتردد فيها . هذا وینقل أبو الفرج عن رجال القبائل أو القبائل 

ها 
ورواية الأغاني تدحل ضمن احموعة الأولى من مصادر 
شعر هذه Git!‏ وروانه . وكل الشعر الوارد في الأغاني وارد 

في أمثال الفضل للضی ونقائض gl‏ عبيدة . 
(۱) تاريخ بغذاد ۱۳ / VAY‏ بغية الوعاة ص ۳۹۱ فهرست أبن الندیم 

۱ ارشاد الارب ۷ / ۱۷۱ . 


- ۹ب 


: المجموعة الثانية‎ ees 


Sh,‏ كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة بن عاصم على رأس 
هذه المجموعة الى أوردت قصة الحرب وذكرت في ثناياها شعرا 
كثيرا بعضه لم 0 في خبر احموعة السابقة : وعن المفضل ابن 
سلمة أخذ الميداني في كتابه مجمع الامثال ابر والشعر « والبغدادي 
في حزالته وان كان الاخبر وقف pl‏ عند منتصفه : 

ولا كان كتاب الفضل في الأمثال فهو ل يذكر من الشعر 
الا حاجته لتوضيح الل او الحادثة » مع أن حرب داحس 
ol pally‏ فازت ببعض عنابة المفضل » وكان حظها من الشعر 
أكثر من سواها ‏ وفذه الروابة ميزة هي أن صاحبها برقى بعصره 
الى القرن الثالث الهجري ( توفى في سنة ۲۹۱ ه ) : فروايته تعد 
قدعة قياساً الى لاحقاتها » 

ولم تمد في رواية الفاخر أي اسناد ارواية لکندا اذا قلبنسا 

صفحات الكتاب وجدنا أن المفضل بن سلمة ينقل أخباره عن 
رواة عدیدپن يڏ کر هم ي مواضع كثيرة من كتابه امثال ابن 
to) gle‏ ه - ۸۱۲۳ ) والي مرو بن العلاء ( ۷۰- ٠١١‏ ) 
ویونس بن حبیپ ( 184-44 ه ) والأصمعي ( ۲۱۱-۱۲۲ ۸) 
وعيرهم : 


- Ww س‎ 


وكان أن ذكر من بين رواته المفضل الضبی وابا عبيسدة 
( ۱۱۰ ھ - ۲۰۹ ه ) : وعندما نقارن lane‏ مع حبر الفضل 
الضی Gls‏ عبيدة ted‏ تشابهاً في الشعر بصورة عامة » ولکن 
الفرق في اللسبر او القصة » ومع ذلك فانهما متفقان في 
شكلها العام : 


: المجموعة الثالثة‎  < 


صاحب الرواية الثالثة هو ابن عبد ربه في العقى الفريد 
( ۳۲۸ ه ) نقلها النويرى في نهاية الأرب بحروفها . وهسنه 
القصة مروية باءتراف كاتبها عن الي عبيدة وان كان صاحبها 
وسمها بميسم اسلوبه : وعند مقارنتها برواية gl‏ عبيدة 3 النقائضس 
وجدنا بينه) اختلافا » فهي مبوبة كما في الفاخر للمفضل بن 
سلمة » وشعرها موافق )ا ي النقائض : 

Ul,‏ الذي لم آجده في رواية Bl‏ عبيدة فاننى وجدته في 
كتاب ابن الأثير - الکامل في التارينح : وقد زاد النوبري على 
رواية ابن عبد ربه آخبارا استقاها من HEY‏ وتضمنت هذه 


الزيادة بعض أخبار في اجرب : 


۳ 5 2 
۵ ۰ ۰ ۰ 7 


الرابعت 
- المجموعة السلاصة () 


أو رواية ابن الآثير فى الکامل : 


كنا في مناقشة الروايات جعلنا هذه الروابة عملا قائما بذاته 
لانفراد هذه الرواية مخبرها وقد بقينا على النهج نفسه في هذا 
الفصل م من الدراسة» WY‏ وجدناها ما تزال على كيانها في رواية 
القضة والشعر على حد صواء . ومع أن ابن الأثير je‏ أکثر 
أخباره عن آي جعفر للطبري كا قرر في خطبة كتابه لكنه في 
أيام العرب ل ينقل عنه وقد ذكر السبپ وهو أن آبا جعفر كان 
يسجل تاريخ الرسل واللوك . ولم يأخذ من الأيام سوى أخبار 
عاد وود وطم وجديس وذى قار وجذعة الأرش والزباء : 
وماذكرهم الا لانهم ملوك : وابن الأثير بقرر آیضا انه لم ينقل 
من الأياء الا ما کان مشتملا على قتال شديد وجمع عظيم » 
فأخذ خبر هذه ارب لأنها اشتملت على قتال لعدة قبائل . وأكد 
أنه استنبط أخباره عنها من مصادر وثيقة ولم يكن كخابط في 
ظلمة لا يدري ماذا يفعل () ۰ فاذا نحن قارنا الشعر في کتاب 


)\( سمیناها جموعة مع انها مم.در واحد ‘ وذلك من قييل ancl!‏ 
FEU Nee. 15)‏ 
jes (۲)‏ حد رما 3 ص : ۳" من الفصللى الثاني ومصادره : 
— ۷۲ 


ابن الأثير وجدنا بعضه موجودا عند الفضل الضی وبعضه الآخر 
في كتاب gl‏ عبيدة النقائض» ونيكتاب gt‏ الفرج «الأغاني» : 
أما الشعر الذي لم جده في هذه المصادر فقد وجدناه في العقد 
الفريد » وانفرد ابن الاثير برواية شعر لم نجده في كتب One‏ 
واذن فقد كان ابن الأثير مجمع خبر روايته وشعرها من المصادر 
المذكورة. وغيرها وربما جمعها من كتب لم تصل اليدا : وعلى 
كل حال فان ابن الأثير لم يغفل رواية الفضل الضبى ولا أي 


عبيدة . 


2 الدموعة الخامسية. 


ان قصة الحرب في هذه انحموعة من المصادر وردت غير 
كاملة ولذلك جمعناها ي جموعة واحجدة . ولكنها مع ذلك 
جاءت بشعر لم نجده في مجموعات المصادر السابقة الي ورد فيها 
خبر ارب كاملا : وتتصف هذه احموعة أيضا بأنها لا تشبه 
في آصلوب روابتها أية قصة في مجموعة سابقة » Vg‏ كنا ضممناها 
الى احدی تلك الحموعات . واذن فان صفة النقص في خبرها 
وعدم SS‏ القصة هو الذي جمعها نحت هذا العنوان » ولکن 
كل مصدر من مصادر Sees la‏ إصفة خاصة بها : و هذه الصادر 


بت ب 


تتوزع في مجموعات ثقافية متعددة بعضها كتب احاضرات أو 
الأمالي ٠‏ وبعضها الآخر as:‏ الشروح A‏ كنت الأمالي 
واحاضرات كتاب الشریف الرنضی وكتاب أني عبيدة البكري » 
Sys CAs gpd VU‏ كل ge aad‏ أن eae‏ 
والآخر سمط اللالى“ وهو ينقل أخباره عن أي عبيدة أيضا : وأما 
شرح التبريزي لدیوان اماسة ففيه شعر لم تذكره المصادر السابقة 
ولكن مضادره تنتهى الى ألي عبيدة كما بقول )١(‏ . وابن ناته 
في شرح قصيدة ابن زيدون يسند كل شعره وأخباره الى آي 
عبيدة » وینقل lad‏ منها بنصها عن الأغاني 2 

يتضح لنا ما تقدم » أن الكتب gM‏ ذكرت قصة ارب 
Cod‏ واحدة في سردها وذكر آشعارها » فقد رأينا أن بعضها 
يذكرها كاملة مع شى“ من التفاصيل وقدر وافر من الشعر : 
والبعض الاخر وان كان یذ کرها كاملة الا أنها مختصرة وبقدر 
من الشعر قليل: وأغلب الشعر الوارد في فصة ارب متفق على 
روايته وصياغته , وقليل منه اختلفت روايته أو صياغته . ورعا 
انفردت رواية بأبيات ولكن أكثر الروايات متفقة على القصائد : 
والحقيقة أن هذا الشعر الوارد في قصة الحرب ۸ یذ کر الا Kad‏ 
ولذلك جاء أغلبه على شكل مقطعات . 

۲ - مصادر الشعر من خلال الدواوين Sle gets‏ 


. انظر ص : 564 من هذا اليحث‎ )١( 


۱۷ 


الشعرية القديمة : 

كان ذلك كله ai 3 a Caer‏ حجمعناه من 
معا ممه شعرنا ؛ ل فهو احموعات ا من 5 تت 
للأشعار وكتب أدب dy‏ » واحموعات الثقافية الغربية القدعة 
الحغرافية و التار if‏ : وقدمت نا المعاجم والقواميس قدرا وافرا 
من الفائدة في تثبيت الشعر ومواضعه وألفاظه مما لا عکن اعفالف 
فضلا عن الأبيات الي تنفرد بذكرها هذه الطائفة وم نجدها في 
مصادرها الأولى Z‏ 

Ui‏ الدواوين فأهمها ذكرا لقصائد الحرب ديوان زهير بن 
أي سلمى » وديوان النابغة Theil‏ » وديوان عنترة ضمن تارات 
الشعر الجاهل للاعم او ) دواوين الشعراء الممئة الماهليين ( 
ودیوان عروة بن الورد والاطيئة وقيس بن jot ds . peel‏ 
من شعر هذه الدواوين الا مانس صر اجه وبواضح العبارة أن 
هذه القصيدة قيات 3 حرب داحس أو 5 يوم من أيامها أو 
ي ذم ual‏ رجالاتها ۳ المناسية المعيئة من Gast, we tl‏ من 
الشعر ايضاً ما كانت القصيدة فيه تذكر يوماً من أيام ادرب 
نص عليه الشاعر اتمه خلال أبيات القصيدة . ولم نأخذ من 
ااشعر مالم تطمئن ھا الى أنه ve)‏ ن شعر هذه الجرب ? 

od‏ احموعات الشعر ية آمدتدا دواون اطعماهة ,در وافر 


= ۱۱/۵ مت 


من شعر هذه اوجرب ‘ dol,‏ منها بالطريقة 4 نفسها 3 اثبعناها 
ي انتخاب شعر ارب من الدواوين وف على ر رآس oda‏ 
المجموعة ديوان الحماسة GY‏ تمام , وديوان الحاسة للبحتري » 
ودیوان الحماسة للخالديين ‘ ودیوان الحماهة البصرية اصدر 
آلدین البصرى : 
واذا ايتعدنا عن دواوين الحياسة الى احموعات العامة حق 

لنا أن نذكر المفضليات با حوته من شعر هذه ارب الموثق 
على > عم من قلته قلته . و مكذا نستءین بالمفضل gall‏ ي هذة 
ار ب مره ة آخر ی بعد الذى قدمه اا ي القضة من خلال 
كتايه Steal‏ العرب 7 

التراجم 6 حوت Le‏ من شعر هذه الحرب . مشل lab‏ 
فحول الشعر ol‏ لابن سلام »> والشعر والشعراء لابن قتبعة > ومعجم 
الشعراء lj all‏ : : والاخير تراجم لكثير من شعراء هذه ارب 
و الذبن ل تر جم هم الکتب القديمة و ai,‏ المصادر فلا ټذ کر هم 
اللا عر صا و عند. المناسبة 6 ومن ذلك ثر جمته قيس بن prs‏ 
والربيع بن زياد » وحصين بن حذيفة » وابن عنقاء الفزارى 
وآخرین سواهم ی حسب أجدية أسمائهم ومثل شم بقدر 
مناسب للشعر بوضح آشهر احداث حياتهم : أو أكثر شعرهم 
دورانا بین الناس : ورتما el>‏ هن eye) 4 dst eee‏ أيه 78 


ge IVs 


ومن SUIS‏ واحاضر ot‏ أمدنا أبو .على القالي في أفاليه 
ونوادره ببعض الأخبار والأشعار » وأبو Bae‏ الیکری في التنبيه 
افضلا عسا في كتابه سمط اقلالى* . وكذلك أفدنا من المبرد في 
الكامل والجاحظ في للبیسان والتبيين والحیوان » وان قتيبة. في 
. عيون الأخبار : 

ومن مجموعة الشواهد أفادنا العينى في شرح الشواهد الكبرى , 
واليوطي في شرح شواهد المغنى . آما المعاجم اللغوية فان فائدتها 
..مزدوجة فهي نقدم شروحا طيبة للكلمة ومعناها ثم لا تبخل 
بالبیت أو البيتين في مقام الشرح . والواقع أن العاجم اللغوية 
ألصق المراجع بالباحث فهو يستمد منها المزيد من النفع بين الحين 
والحين : وأكثر المعساجم فائدة لبحثنا كانت : اسان العرب 
والقاموس الحيط وتاج العروس . ولا ننسى بعض فوائد جمهرة 
اللغة لابن دريد بالنسبة هذا البحث . ومن كتب الاأمذال المستقصى 
سفن أمثال العرب لازمخشري » وفصل Stall‏ لاب عبيد البكري : 

Ul‏ انحموعة الجغرافية والتاريخية » فن. کنبها انى آوردت 
أمثلة من شعر الحرب وایضاحا لبعض مواضعها کتاب on‏ 
ما استعجم لاب عبيد البكوي » ومعجم البلدان لياقوت الحموى » 
. والسيرة النبوية لابن هشام . ومع قلة ما آوردته كان ذا فائدة 
تارخية في اقرار بعض الحقائق الي آفادت Ltt‏ + ولم نغفل 
الافادة من کناب التیجان لوهپ بن منبه + 


AWE ی‎ 


والذى نريد أن نقره حقيقة وتارا , هو أن جميع كتب الثقافة 
القديمة تحتوی في بطونها على ابيات نتمثل بها في مناصبات محتلفة 
odd‏ الحرب او لاسیات علمية اخرى : وهي نجمع عددا لا 
يستهان به من شعر اجرب » خرج من قصائد أو مقطعات ۸ 
تصل الینا OV) ce‏ وفیها اخبار أيضا : وما AST‏ ما نعثر على 
البیت أو شطر ابیت بستشهد به العلاء في قضية لغوية أو نحوية 
أو بلاغية : وبعضهم بيستشهد بالبيت Cat‏ به مثلا أو Land ge‏ 
جغرافيا أو واقعة حربية , ولذا فان المحموعات المذكورة ه 


ي 
من أكثر الكتب اختصارا للشعر ٠‏ 


توتەق هذا الشعر 3 ضوء ةة الا تحال 


الشك فى الشعر اخاهلی وأسہاده : 


ان مسألة الشك في الشعر الجاهلي قدعة » وليست وليدة هذا 
العصر » لكنها لقت ي الربع الأول من هذا القرن رواجا كبيرا 

كان باعثه كتابات المستشرقين من متطر فين ومعتدلین ومدافعين 

وبقيت قضية الانتحال فيهم حى نناوها الدكتور طه حسین 

فوضعها في حلة قشيبة من آسلوبه المعروف Lec‏ منه انه بالغ 

نتيجة مرجوة في انكار هذه الثروة الأدبية ورفضها كلها @ 
ي 


~ WA = 


ضوء الادلة الي استعان بها والنتائج اي توصل اليها . وم يكن 
في الحقيقة فاعلا شيئ يفوق المستشرقين » ويخاصة (مرجليوث) 
الذى وضع أدلته الحارجية والداخلية والي قادله الى نتائج اعتبرها 
طبيعية في رد الشعر الجاهلي ورفضه » وكان عمل مرجايوث 
أوسع من سابقيه أمثال[نولدكه) ومن تبعه من المستشرقين أمثال 
( الورد ومور وباسیه ورو کلمان)(۱) ولاحقيه أمثال( شار اس 
جيمس لبال وجورجيوليفي دلافیدا)() على abe‏ الأتجاهات 
سواء في انکار هذا الشعر او توثيقه : 
ولم يكن الد كتور طه حسين وحسده من الأدباء العرب 
السابقين الى خحوض هذا الضمار » فقد تناوها الأديب مصطفی 
صادق الرافعي في كتابه ( تاريخ الأدب العرني ) في حدیثه عن 
الرواية والرواة » ولكن في حدود ۸ خرج بها عن دائرة البحث 
الي عمل فيها قدامى النقاد العرب الذين تنبهوا الى موضوع 
الانتحال » وشکوا في بعض الشعر الجاهلى » وراحوا يخلصون 
القصائد من الأبيات المنحولة والموضوعة » كا فعل ابن سلام 
في كتابه « طبقات فحول الشعراء » حيث عزا هذه الظاهرة 
الى أصباب منها التزيد في الأشعار بغية التفاحر فكانت القبيلة 


)1( شوق ضيف ( د کتور ( العصر Seid‏ ص : (3١6‏ . 
(۲) ناصر الدين الاسد ( دكتور ) مصادر الشعر الجاهلى ص ۳۵۲ 


والحوني ( دكتور ) توثيق الشعر الجاهل محاضرة dele‏ ص : ۷ . 
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تترید ي اشعارها » و کان الابن يتزيد ي اشعار ابيه , وراد 
aly‏ والوضاعون :على القصائد الصحيحة لیکئزوا في الروابة . 
ووهم قسم من الکتاب فزادوا في الأشعار دون أن یتوثقوا ما 
یکتبون + واحذ بعد ذلك CA‏ من الشعر الجاهلي کل منتحل 
وموضوع ويوثق الصحیح والثابت. منسه ويذكر القصائد الي 
لا يتظرق اليها الشك : 

وطبيعي أنه في ale‏ هذا كان يعتمد على روابات الثقات 
من أرباب هذه الضنعة مثل أي عمرو بن الغلاء راوبة البصرة 
( توفي في ٠4‏ ه ) وهو أحد القراء المشهورين » والفضل الضي 
راوية الكوفة ( ت ۱۷۸ ه ) وأحد القراء Lal‏ » والأصمعي 
راوية لبصرة ( ۲۱۰ ه ) gly‏ عبيدة (۲۱۱ ه ) Bla‏ رو 
ااشيباني ( ۲۱۳ ه). ۱ ۱ 

ففي كتب هؤلاء اشارات عديدة الى شكهم في الشعر 
الجاهلي واخراج منتحله وموضوعه منه : فالمفضل الضي اتهم 
lobe‏ بفساد الرواية التي أفسدت الشعر فلا يضح أبذا )١(‏ : وگان 
الاصمعي مرج بعض Oly!‏ من معلقة زهير ويقول هي لشاعر 
آخراء وينشدون امامه شعرا فيرده ويقول : هذا الشعر مصنوع 
وقد رأيت صانعه . 

وبنص على ان قصيدة عنترة لا تبدأ بالمطلع : « هل عادر 

(۱) الاغاني ه / ۱۲۳ ساسي ویاقوت - معجم الادباء ٠١١ / ۱٩‏ . 


ب ۱۸۰ - 


الشعر اء من معردم : .واا تيدأ من قوله J:‏ يادار عبلة ol dl)‏ 
تكلمي « ۱) وكان ابو an‏ دق عسات ا ينص على 
J sy (gow?‏ 2 وباقي المصيدة موضوع ys‏ ¢ آو بقية 
oly‏ مصنوعة )۳( ¢ و بقف الشاثك عند هو لا ء فحهپ بل 
امتد الى رنواة آخرين کابن الأعرابي وحمل بن حبیب وابن 
لسکیت وثعاب والسكرى فقد كان هؤلاء يخرجون الشعر 
المنتحل من دائرة الصحيح ولا يقبلون روايته : 

واذا ص فا اجزاء الأغاني وجدنا كثيراً من الواضع فیها 
تنبيه عن شعر مکذوب : وهو الى جانپ هذا يعمل على توئیو 
الروايات عقابلتها عع بعضها )۳( 3 وهل هذا ws‏ دن کشت 
ابن قتيبة (4) . 

والواقع أن الرافعي اعتدل في شکه وانصف الشعر الجاهلي 
وقد عزا اسیاب الوضع الى تکار القبائل بشعرها وشعرائها 
واستشهاد الزحاة على آرائهم بشعر قل يكون موضوعاً ¢ و کذلك 

تدليل المعتزلة والمتكلمين على مذاهبهم : وتلفيق القصاص 
)1( السجستاني ‏ ص 55 - والاغاني ٩‏ / ۲۲۲ . 
(y)‏ النقائض ۱ / ۲۲۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ - ۲ / 1۸۰ . 
(۳) الاغاني ۸ / ۷۰ ۰ ۱٩ / ٩‏ ساسي 
ele fe)‏ تاه LN‏ والفدراة وی اس ای GSN‏ 
والعارف 


NAGS‏ د 


والوعاظ : وتكائر الرواة عا بروون فيضعون وينتحاون ويزيدون 
على الشعر الضحبح 3 

وقد آرسی مرجايوث قواعد شكه على أسس 6 بعضها من 
الشعر نفسه والبعض الاخر من حيطه فقال : ان ورود هذا الشعر 
كله بلهجة قريش يؤكد كذبه » وكان احرى به أن يكون 
بلهچات القبائل الزتلفة . وطغيان الرواية للشفوبة ي هذا الشعر 
جعات الشك يحوم حوله OF‏ خير ضمان لبقاء الشعر هي (ALS‏ 
وراح بثبت أن العرب لم بدونوا قصائدهم : وقال أن الاسلام 
غض من قدر الشعر وهدفه من ذلك نسيان الأحقاد والعصبيات 
التي محملها اليهم الشعر الجاهلي : 

ثم تطرق الى رواة القرنين الثاني والثالث . وقال انهم اشتهروا 
بالوضع والاختلاق فلم يتركوا قصيدة الا أفسدوها برو ايتهم . 
Ul‏ من الناحية الدينية فانه لا عثل أديان العرب في الجاهلية Ely‏ 
شل التوحيد وتعالیم eo‏ وقد حفل بألفاظ اسلامية وقفيص 
دينية ذکرها القرآن . وأخيرا أظهر شکه في معرفتهم بالأوزان 
في العصر الجاهلي لانهم کانوا جهلون الوسبی call‏ هي قوام 
الوزن في الشعر (۱) . 

فاذا تقدمنا الى الد کتور طه حسيق وجدناه phy‏ رفضه للشعر 

الجاهلي على dol‏ عديدة بعضها متعلق BLL‏ الدينية الجاهلية وعدم 

۸ : الونی ( دكتور ) توثيق الشعر الجاهلي » ص‎ )١( 
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تمثيل هذا الشعر ها : 

وهو أيضا لا عثل العقلية الجاهلية في تلف نشاطها الفکری 
ولا الحياة السياسية . فليس فيه خبر عن صلة العرب ببعضهم 
أو بغيرهم ولا الحياة الاقتصادية ومظاهرها احتلفة من بيع أو 


شراء : 

كا لا نجد فيه تصويرا صادقا BLA‏ انلقية فهو gla?‏ العرب 
كلهم LS‏ شجعانا ويسكت عن الجوانب السلبية في GEN‏ : 
وكذلك ان جد ي هذا الشعر الا هجة قريش اما اللهجات 
الأخرى ولغة الجنوب فلا أثر لها في شعر » الأمر الذي يطعن في 
صحة هذا لأشعر . 

وبعد ان يعدد بواعث وضع الشعر ويردها الى الأسباب 
السياسية والعصبية القبلية والدين والقصص والشعوبية والرواة 
انفسهم » يرج بالنتيجة الي وضع الکتات من اجلها وهي ان 
هذه الأشعار تمثل الحياة الاسلامية ولا يمكن استخراج صورة 
منها لحياة الآدبية الحقيقية للعصر الجاهلي (1) : 

وقد تصدى له كثير من الأدباء والکتاب فتناولوا كتابه 
پالنقد والنقض » وهو في الحقيقة رد على جميع القائلين برفضص 


(۱) الحوفى ( دكتور ) توثيق الشعر ا جاهل هي ص : ۸ 


س ۳ لك 


الشعر الجاهلي من عرب او مستشرقين وسواهم . فكان ae‏ 
في رده معتدلا وغلا Oy et‏ فاشتدوا . 

وان نتطرق ني حديثنا هذا الى الردود الكثيرة انى ملاعت 
بظون الکتب وخرجت بتتائج كثيرة اقل ما يقال فيها أنها 
قدمت دراسة لاشعر الجاهلي على تلف جوانبها » لا أظن أن 
الباحثين كانوا صيشتغلونها لو لم يكن هذا الحاقز القوى للعمل ؛ 
ومن ثم استطاعوا ان بثبتواصحة کشر من هذا الشعر » ويشيروا 
الى ماتطرق اليه الشلك منه (۱) : ونحن عندما نطبق أسباب هذا 
الشك في الشعر -الجاهلي على شعر هذه الحرب نلاحظ آننا نستطيع 
ان نحکم بصحته وصدق رواته على ضوء النقاط التالية : 


vg" 


أولا : 

ان رواة هذا الشعر معروفون بصدق روايتهم ونحربهم عن - 
الشعر الصحيسح و عحیصهم الأخبار وهم : الفضل الضی 
والأصمعى وأبو عبيسدة وابن الأعراني 9 ran Uv AF‏ وابن 
السكيت والفضل .بن سلمة وثعلب. والعکری . وقد وزد هذا 


(۱) شوق ضيف ( دکتور ) العصر الجاهل الصفحات من 14 الى 
۳ وناصر الدين الأسد ( دكتور ) مصادر الشعر الجاهلى من 
۳ الى 1۲۸ tls‏ : توثيق الشعر AYo Sold}‏ . 


- ۱۸6 


الشعر ضمن رواية القصة أو في دواون شعراء هذه الهرب أو 
مجموع الشعر الجاهلي اففتار . 


ثانا : 


ja}‏ ورد خير هذه ارب ي المضادر الموثوق بها دن 
مؤافات الثقات مثل كتاب الاغاني لا الفرج الاصفهاني والعقد 
الغر يد لابن عبد ربه والکامل لا ین الاثر » وحاو لا آن نلهپ. 


: CSG 


في المقدمة للني Lali SS‏ عن الشاك في الشعر الجاهلي وأسباب 
انتحاله تطرقنا الى بعض هوّلاء الرواة والمؤافين القدماء » وكيف 
أنهم كانوا يزيفون كل a‏ منحول ولا يقبلونه . واذا أثبتوا 
ي كتبهم شغرا أو قارا کر چوا إلى مواضع الشبهة فيه ٠‏ وعلى 
هذا فالشعر الذى يورده هؤلاء الرواة دون تعليق يدخحل في 
مجموعة الصحیح الموثق . واذا شکوا في نسبة الشعر لقائل معين 
نبهوا اليه أيضاً : 


\Ao —‏ سه 


رابعا , 


Ul‏ بالنمبة لبواعث الشك ودواعي الانتحال الي ذکرها 
القدماء واحدئو ن ۰ العرب منهم وااستشرقون » فنحن نجدها 
تبتعد عن طبيعة هذه ارب وشعرها : فاذ! ما تذکرنا أن من 
دوافع شکهم في الشعر الجاهلي کونه لا عشسل الحياة الدينية 
ely‏ والسياضية والاقتصادية للغرب » ظهر لنا أن هذه الدوافع 
he Y‏ شعر هذه الحرب ولا تقرب منه OV‏ للحرب ميدانا 
تخوضه فتدور وله معاني الشعر واغراضه وموضوعاته : 

وان نستطيع أن نقرر لشاعر الحرب أن بقسول قصائده 
نحت تأثير مباشر وظاهر من الدين او الاقتضاد او السياسة أو 
أية قضية من قضایا العقل والفکر مبتعدا عن ميدانه الذي محوضه 
في آشد حالات الحاسة والمياج : فضصلا عن ذلك فان بعض 
مايخ امور الحياة في حالة السلم يندر أن تسمو إلى معتوى 
الشعر وهو في المعركة » ومع ذلك فنحن نعتطیع أن نلتمس 
عض آثار الحياة الدينية في أشعارهم من مثل قسمهم بالأوثان 
والاصنام الي كانت تعبد آنذاك . على أن هذه الحرب كانت 
بدافع الثأر والعصبية وهما ظاهرتان بارزتان في شعرها : 

Ul‏ إذا انتقلنا الى lel‏ الوضع وبواعثه ۰ فأوها السياسة 


- 05 


وكانوا بریدون بها العداء بين الأنصار والمهاجرين وعودة 
العصبيات القبلية في العصر الاموي ؛ لكننا نجد أن جرب داحس 
والغبراء لیس ها مع هذه الامور أية علاقة . وقالوا في الدين 
أن اكثر الشعر الجاهل يتضمن أبياتاً تبشر بالدعوة الاسلامية 
او ata: wang uly‏ ۱ 
وأما القصص فان سند الرواة والموثقين وطبيعة الشعر الوارد 
في قصة الحرب برد هذا الزعم القائل ob;‏ اكثرالشعر الجاهلي جاء 
لتحلية القصص وتثبيتها دون مراعاة للعلم والصدق . مع أن 
شعر هذه الحرب لیس فيه ما يناي الع والصدق . 
وم تقم حرب داحس بين العرب والفرس او العرب والروم 
ایکو ن هذا الشعر مصنوعا بدافع ااشعوبية بل هو شعر قیل ی 
حرب بين قبيلتين عربیتین تلتقیان في نسب واحد : 
وآما السبب الأخبر وهو الرواة فان التاریح شهد لرواة هذه 
الحرب بالصدق فيا بروون وتراجمهم في آمهات للکتب القديمة 
0 44 : وقد ذكرناهم في a fall‏ الاولى : 


خاهسا : 


و النقّطة العامة و الأخيرة ي و Ge‏ هذا الشعر حعلناها عثابة 


احصاء تفر یی a)‏ ( بغية اا الى روايته زيادة ٤‏ توثيقه حی 


SAY —‏ یت 


لاتبق لاشك ثغرة أو منفذ وتطمئن نفوسنا الى عملنا هذا وينال 
غايته من العلم والتحقيق . وقد توخينا أن رنب احموعات حسب 
كمية الشعر الوارد فيها عبر hel‏ بالترتيب الزمیی . وأكثر 
الصادر التى حملت الينا شعر هذه الحرب Sl bie‏ الأعل الشئتمرى 
من دواون الشعراء الصتة الحاهايين وفيه مائتان واثنان وعشرون 
ley‏ لعنترة وم تدخل أبيات زهير ي هذه الاحصائية LY‏ 
صنذ کرها في موضعها من ديوانه : والأعل راوية dle‏ باللغة حافظ 
للأشعار ومعانيها حهن الضبط فا ولشروحها : ولذلك اشتهر 
پانقانها ومعرفتها وقد توق سنة 405 ه ورواية الأعلم هذه كا 
یقرر هو مأخوذة عن رواية الأصمعي وغيره (۱) من الثقات : 

الصدر الاخر الذي پل الأعلل في كثرة شعره هو أو عبيدة 
حيث وصلنا عن طربقه مائه وسبعون lig‏ في أيام الحرب ولعدد 
من شعرائها » وأغلب ما رواه مقطعات » وأورد پعضا من القصائد 
من بینها بائية عنترة وقد yo‏ شرجا Lily‏ لکننا أخر چناها 
من احصائيتنا ودخلت في مجموعة الأعل المذكورة + وأبو عبيدة 
dle‏ كان ديوان العرب في داره وقد روى عنه رجال موثقون 
مثل الازنی uly‏ حاتم وعمر بن شبة وكانت وفاته في ۲۰۹ أو 


)۱( الاعل - lke‏ ات الشعر الجاهلى ص ۳۲۵ و TA"‏ بالنسية للمعلقة 
\ ب 
والقصيدة اللامية ‘ leas‏ الميدتان الطوياتان ‘ AP‏ مس 
القتصائد yess‏ الصؤفحدات من ۳6 الى oY‏ . 


\AA —‏ انك 


۰ أو (yay‏ 
بعد ذلك نأني الى رواية الفضل حیث آوردت Ble‏ وخسین 
ley‏ من شعر هذه ارب . ولو أننا آدخلنا معلقة زهير ويائية 
عذترة Chal,‏ النابغة لكانت مجموعة الفضل تفوق J‏ کم تها 
كل المجموعات الأخرى » ولكن القضائد والأبيات دخات في 
مواضعها من دواوين الشعراء : والفضل الضی غى عن بیان 

علمه وصدق روایته (۲) : ۱ 
والرواية الرابعة GY‏ العباس ( ثعاب ) في شرحه لدیوان زهیر 
ابن أي سلمی » وقد آخرجنا مه لهذه الحرب مائة وواجدا 
وثلائین بيتا كلها في سدح هرم والحارث المريين اللذين سعيا 
في الصلح ودعوا الى نبذ الحرب : وقوام هذه المجموعة العلقة 
وقصیدنان : وقد قوبات هذه القضائد مع محموعة الاعل ds‏ 
تختاف معها الا في انتظام تساسل الابيات وبعض الكلمات . 
وأبو العباس عالم SS‏ ثقة نوی سنة ۸۲۹۱ (۴) : ومع ذلك فقد 
)1( ابو عبيدة ‏ النقائض ۱ /۸۱ الى ۱۰۷ و ۲ / 11۱ الى WA‏ 
والاغاني ۳ / ۱4۷ والتيريزي - شرح دیوان الحماسة ۳ / YE‏ 
وابن عبد ربه - العقد الفرید ۳ / ۷١‏ . 
)1( المفضل الضي - أمثال العت‌رب ص ۲٩‏ الى 48 والمفضليات 
ص ”59 و ص ۸۲۳ . 
(؟) تعلب ‏ شرح ديوان زهير ص ۱ و AV‏ و ۲۰۱ . 


قوبات قصائد الديوان مع الروايات الاخرى لزيد في توثيقها . 

As:‏ هذه المصادر الار day‏ الي ضمت Cr‏ شعر oda‏ الحرب 
لاجد بدا من ذكر المصادر الى pai A‏ فيها على شعر يقف ي 
ممەتو ی امو عات السابقة : فعن طر اق ابن هشام جمعنا أ بعة 
وئلاژین Vas‏ : وابن هشام بروى أخبار سير ته عن البکائی وهو 
آبو محمد زياد بن عبد الله العامري الكوني الذی توق سنة ۱۸۳ ه۰ 
و کان عالا Gale‏ الحدیث . وابن هشام آبو محمد عبد الملك 
كان منشوه بالبصر ة ووفائته بالفسطاط سئة ۲۱۸ ھ )\( 8 

وأورد عر الدين بن الاثر 5 الكامل سرئة وعشرين بيدأ és‏ 
يسند خبره الى راوية اكنه يذكر في خطبة الكتاب » أنه لم Joh‏ 
خبر هذه الحرب عن gl‏ جعفر الطبري لذلك فقد جمع أخبار 
أيام العرب من مصادر أخرى , غير انه يؤكد أنه لم يكن مثل 
خابط في ظلمة بل كان axe‏ عن de‏ ودراية 3 وقد توق ي 
۳۰ ھ (۲) . وقد أورد انالدیان ( اہو عڼان سعيدت ۳۰۰ ه ) 
( ابو بكر محمد بن هاشم ۰ هع في الاشباه والنظائر سةة 


pie dab بيتا (۳) : وآورد آبو مام في حماسته‎ pte 


(۱) ابن هشام - السيرة ۱ / ۳۵۰ و ۲۸۷ وهب بن منبه التيجان 
ص ۱۱ الى ۱۲۵ 

ot )9(‏ الأثير - الکامل في التاریخ ۱ / ۳۵۵ و FEV‏ و ۳۵۸ . 

)1( الاشياه والنظائر ۲ / ۱4۶ و ۱۹۸ . 


س ۱۹۰ د 


بيتا (۱)» والمفضل ان سامة بن عاصم (۲۹۱ (a‏ ثلاثة عشر بيتا 
في كتابه الفاخر في الأمثال (ry‏ : ولم يرفع المفضل روايته الى 
آجد لكننا نراه في مواضع أخرى من كتابه ينقل عن المفضل 
الضی Sly‏ عبيدة : والعكرى (ت We‏ ه) في شرح ديوان النابغة 
آورد أحد عشر بيتا عدا القصيدتين الطويلتين » الاولى الى عبينة 
ابن حصن ينهاه عن الدروج من حاف بنى أسد بسیب العبسيين» 
والثانية بهشهم يروج عبس وعامر من أرض بنى ذبيان  )(‏ 
وأورد ابن السكيت (ت ۲۹۲ ه) تسعة أبيات لطيئة في هذه 
الحرب في ديواته (؛) : 


الظواهر الفنية فى هذا الشعر 


بعل أن وثقنا شعر هذه الخرب أصبح ٤‏ میسورنا ان تتوافر 


)١(‏ ديوان ie lad}‏ ) المرزوق ) ۱ / ۳ و 4ه؛ و ۹ وكتاب 
[اوحشیات ص VEY‏ . ۱ 

(۳) القاخر فى الأمثال : ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ ۰ ۳۳۵ . 

(۳) انظر القمتل آخامن موف التايقة ga:‏ فرب ودیزان الا یه 
ص ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ . 

(؟) دیوان الحطيئة ص ۰ و ۳۱۰ 


te NAS. 


لدراصةه لنرى الظواهر الفنية الي مبزت هذا اللون من شعر 
العرب LE‏ سواه في الأغراض الأخرى 6 وقبل ان نعدد هذه 
الظواهر الداخلية واللخارجيه منه نستطيع أن نقرر أن شعر العرب 
3 العصر اباهلي عامة يتسم بطایع واحد بحم البيئة الواحدة 
والتقاليد المذتركة الموروثة ۰ OY‏ للحرب تقاليدها الثابتة » وم 
تكن عفوية كا يتبادر الى الذهن لأول وهلة + وهذا cata‏ 
الحرلى الثابت ترك آثاره على الشعر فنحه صفة الثبوت في كثير 
من المظاهر الفنية حى صارت من الاساليب التعارفة . 

و eal‏ الظواهر الفنية في شعر هذه الجرب هي : 
١‏ - تعدد الغرض واختلاطه فى قصيدة اخرب 1 


هذه ظاهرة عامة في الشعر الجاهلل » فقلما تستأثر قصيدة 
بغرض واحد » وهي ظاهرة بعتطیع الباحث أن bus‏ تفسيرها 
من طبيعة الحياة البدوية في الجاهلية » فقي صحراء شبه الجزيرة 
تمتزج الأشياء بعضها ببعض امتزاجاً غريبا : وكان لهذا أثره 
في تكوين القصيدة ونظامها التقليدي » في مقدمتها وأجزائها 
الآخر ى: 

إلا أننا نعل ما لبيت الشعر في القصيدة من الشخصية على 
الرغم من ذوبانه في أبياتها مع الأغراض الأخرى لكنهم مع 


ب 155ب 


ذلك لم يسمحوا للمعنى أن يتجاوزه واذا تجاوز gall‏ الى بيتين 
عدوا ذلك عيبا » وقد كان أن ترتب على هذا الاستقلال شىء 
آخر هو الشعور بالجرية المطلقة : 

وقد وجد الشاعر الجاهلي في هذه اطحرية مراخا ينطلق فيه 
إلى الأغراض UA‏ : ووجد الرواة فيه مرتعا خصها يقدمون 
ويؤخرون أو ينقصون. ويزيدون ظناً منهم أن القصيدة لن تتأثر ۳ 

واذن فد كان استقلال البيت واشاله على كل العی 
دون الاصتعانة بالبيت الذي يليه Male‏ في اعدد الغرض عند 
الشاعر » وأما اختلاطه فانه من عيوب الرواة حيث وجدوامن 
تصدد الأغراض واستقلال البيت ما يدعوهم الى هذا التقدم 
والتأخير والزيادة والنقصی . 

لذلك فاننا لن نعثر في شعر هذه الحرب على قصيدة 
طويلة ذات وحدة ثابتة في عرض واحد , واذا كانت پعضص 
المقظوعات حققت لنفسها مثل هذه الوحدة فالسبب أنها انتزعت 
من قصائد هي في الأصل متعددة الاغراض : ولو كانت هذه 
القصائد في غرض واحد دا أخذ منها الرواة هذه المقظوعة 
وتر کوا الابيات الاخری : 

ان للهازج العضوی بين الاغراض الختلفة مبعشه تمازج 
الانمان مع الخلوقات الاخرى ومع للطبيعة وصيرورتهم جميعاً 
كالشيء الواحد : فاذا أطلقنا كلمة العصر الجاهلي تمثل ان 


« ۱۹۲ اس 


الانسان الجاهلي وحيوانه من وحش أو BU‏ أو فرس مع ظواهر 
الصحراء الاخرى من جبل او حجارة او مطر » فجميع هذه 
الصور تتراءى لخيلتنا اذا ما تمثلت لنا الجاهلية في لفظتها > 

وأحرى بالشعر وهو خير ممثل ها أن يأخذ طابعها فتمتزج 
فيه الأغر اض وتضبح كالشىء الواحد حتى أصبح متعذرا علینا 
الحم بوحدة الموضوع أو القصيدة كا نفعل اليوم على أى أثر 
فى من هذه الاثار اذا نحن أخذنا ععاییر النقد الحديث : ولو لم 
يكن الشعر الجاهلى كذلك لا كان على هذه الصورة من الروعة 
والجال . ومبعث هذا cll‏ كا ذكرنا فطرة رجل العصر آنذاك, 
وهي فطرة سليمة خلت من شوائپ الحضارة الدخيلة فايس في 
ذهن الشاعر الجاهلى أية ثقافة مسبقة تدخل بصفة العامل المساعد 
مع الموامل الحری : 

وقد جعلت هذه الفظرة من هذا الانسان على الرغم من 
ذكائه وشجاعته مخلوقا طيب السريرة يعبر عما في خوالجه من 
الشعور مھا كان لونه » حبا أم حقدا » ينعكس على شعره فكانت 
القصيدة تحوى كل لون من ألوان هذا الشعور : 

وقد حاولنا أن نقترب من واقع هذه الظاهرة الفنية بصورة 
أكثر فرأيدا أن نمثل ها بقصيدتي عنترة وزهير » وهما من شعر 
هذه الحرب OME‏ عرضين متقابلین : ارب والسلام : وقد 
gb!‏ مجلاء تام طبيعة هذه الظاهرة بشقيها , تعدد الغرض وهو 


— \4% 


Gal‏ الأول » واختلاطه وهو GU gall‏ : والقصيدتان متفقتان 
في تعدد الغرض لكن قصيدة عنترة وهي قصيدة حرب تتمثل 
فیها ظاهرة احتلاط الأغراض بشكل بارز » ينا انتظمت 
الأغراض تي٠‏ قصيدة زهير وكأن يد الصنعة تعمدتها تعمدا » 
ومن يدرى لعلها فعلت ذلك لتصبح مدرسة قائمة بنفسها : 
وقد عد الرواة القصيدتين من المعلقات )١(‏ و کلتاهما تبدءان 
عقدمة طللية وغزلية بلغت عند زهير خسة phe‏ بيتا في ذكر 
الاطلال ووصف ظعائن الاجياب ودي مجتاز السهول والوديان 
لترد مياها زرقا فيضعن عندها عصا الترحال والتصيار . وما أسرع 
ما ينتقل بعدها الى الساعيين من غيظ بن مرة في الصلح بين الحيين 
العظيمين المتقاتلين : فیمدحها ويصف ديات القتلى من الطرفين 
يتحملها الساعيان » ويذم الحرب ذما مقذعا وينعتها etal‏ النعوت . 
وهنا يقف قليلا ليتنقل بين ذم اجرب ومدح المريين ثم 
العودة الى ذمها وهي تشتعل مرة أخرى على ید حصين بن ضمضم 
حتی يبلغ به الامر الى للبيت السابع والاربعين حيث ينتقل الى 
غرض الحكمة يم 
موضوعاتها مرتبة ترتيبا دات على عنايته واههامه حيث بدأت 


عقدمة ْم خديث عن الحرب و سل يتخلله مح wd‏ و ذم 


به قصیدته . وقد رأينا انها كانت في 


)۱( الاعلم : ls‏ ات الشعر الجاهلي ص ۳۲۹ ۰ oils‏ الانياري 0 
شرح العلقات : ص : :۲۹ ب 


ب ١586‏ سه 


لسواهما ثم حديث في الحكمة : 

آما فصيدة عنترة الي بدأت عقدمة طللية وغزلية نم ينس 
الشاعر أن يضمن هذه المقدمة ابياثا في الوصف استغرقت جل 
هذه المقدمة وان بمتطیع القارى* أن يد رابطا - pat‏ هذه 
الموصوفات Lely‏ كانت الأحاديث وانواطر تمر في ذاكرته سراعا 
فيعجلها على الرغم من انعدام الرابط ‏ 

وهذه الموصوفات تلف بين ناقة أو فرس أو حشایا فراش 
الحبيبسة » وعتدما يبلغ الببت انامس والثلاثين يعود الى الغزل 
يضمنه حدیثا عن نفسه من نواحيها المتعددة صواء كان ذلك في 
شرب اللحمرة دون تفربط في العرض ‏ أو حديث عن الشهامة 
والکرم والشچاعة يعود بعدها الى انیل وأوصافها » والشجعان 
الذين gle‏ بهم ويقتلهم : ولا يفوته وصفهم ٠‏ فهم طوال يضعون 
على آجمامهم أمئن الدروع ويحملون أصلب الرماح + ثم يفجؤك 
بقصة الجارية الي پرسلها متخفية لتأنیه بأخبار جبيبته تمهیلا لأمر 
الزيارة وتمهيدا لها . ثم انتقال «فاجی" الى وصف الحبيبة : ثم 
يباشر غرضا آخر بعيدا عن سابقه هو الهجاء لا يلبث بعده أن 
بعود الى الفخر والى حدبث عن فرسه ‏ وبعده تهدید لابی ضمفم 
ووعيد بلقائها ء ثم ينهى القصيدة معتذرا لحبیبته عن انشغاله بأمر 
هذه الحرب التي بشارك فیها وهو ۸ يذنب ولم يرتكب أي جرم 
من جرائمها خی أنه لا جد وقتا ليزورها + 


NAY oe‏ كك 


يتضح مما ذ کر ناه أن قصيدة هذه الحرب متعددة الأغراض 
مختلطتها ‏ ولکنها نختلف من شاعر لآخر ومن قصيدة لأخرى: 
وان صفة التعددد في للغرض ظاهرة عسامة وينحصر اختلاطه 
وتداخله بشعراء الحرب أنفسهم : أما شعراء الصنعة سواء نظموا 
في الحرب داعين ا أو لامها فهم أقل خلطا بين آغراضهم › 
لأن تهذيبهم لشعرهم AST‏ وعنايتهم به أدق ٠‏ على أن الفوضى 
التمثلة في معلقة عنترة بلغت حدا تجعل الناظر حك أن هذه 
القصيدة لم نسم من عبت الرواة, او انها اكثر من قصيدة تداحل 
بعضها يعض , او لعل عنترة لم يقلها كلها مرة واحدة » Lely‏ 
كان بقوطا في ابیات متفرقة وي ازمان متباعدة ٠‏ 
لقد ظهر من مراجعة شعر هذه الحرب ol‏ ظاهرة انتظام 
الاعراض المتعددة في شعر زهير CF‏ قصائده كلها » فقصيدته 
sil‏ مطلعها )١(‏ : 
صدا القاب" عن سامی وقد كاد لا يسلو 
واقفر من صلمی التعانيق” والثقل” () 
والتى CAE‏ بها احسد الساعين في الصلح و ٠ dal‏ بلغت 
واحدا وأربعين پیتا بدأت عقدمة غزاية انتقسل بها الى الدح 


(۱) علب : شرح ديوان زهير ص ٩٩‏ 2 
(١‏ التعانيق و النقل موضعان ‘ أي أفاق من حيهاأ بعد أت كاد 
لايفيق لشدته . 


-۰ ۱۹۷ ال 


انتمالا lige‏ فيه صنعة فنية : 
At‏ شی ذ کر الاحبة (ata;‏ 
“Came‏ ودوني 'قلة' الحر'ن فالرمل” («) 
قأقسمت” جهسدا بالمنازل دن “ى 
و م صحفت" فيه القادم" و القمل” 0س( 
لارتحاسن" بالفجر ثم ‘go‏ 
الى للیسل إلا أن یعرجنی طفل () 
إلى pone‏ 1 03 دور ت اللو م جل هم 
آصاغترهم وكل” فحل هم تجلل” 
دع" ذا وعتد القول” في هرم 
حر ۲ البسداق و سید الحضر 


و هو من UT‏ ا(صرعة ٤‏ شعر ه 5 وقد ظهر 3 میمیته الي 





اك 


(۱) تأویی : آنانی مع الليل . والقلة أعلى الجبل والحزن الأرض 
الفايظة . 

)1( سحقت حلقت والمقاديم جمع مقدم الرأس وأراد بالقمل الشعر 
الذي 4.3 القمل 3 

(۳) أي أن تضع ناقتي مافى بطنما فاقیم عليها . 

)£( ثعاب : شرح le‏ زهير ص 16 jks dels‏ ات الشعر 
الجاهلي ص ۴۹۰ . 


~ ۱۹۸ ۰- 


مدح بها هرم بن سنان بعض تقديم وتأخير في أبياتها , فقد جاء 
البيت الرابع في غير موضعه وكان من حقه أن يتأخر إلى موضع 
البيت الخامس لتنتظم أبيات الغزل في سلمى : ثم يبدا الماح 
بابن أيلى هرم بن هنان : 
واما قصائد عنترة الأخرى ؛ فان بعضها سلمت من تداخل 

الاعراض واختلاطها » ومخاصة قصائده القصيرة منها » وقد 
وقع الخلط ي القصائد الطوال مثل لاميته )١(‏ الي بدأت بغزل 
وفخر ثم عزل وفخر ايضاً بعقبها وصف الخيل فهي قصيدة 
تمثل اختلاظ الاعراض : ولكن حائيته (۲) Wide‏ وان تعددت 
فيها الاغراض سامت من اثر الط ley‏ يعود في قصيدته الى 
مطلعها (۳) : 

ناتك" رقاش إلا عن متام 

وامسى جبالها خخلق” plead‏ 
الى الحالة انى وصفناها في معلقته . وهاتان القصيدتان قال 

: الاعل 9) : انها قيلتا في يوم من أيام حرب داحس‎ kee 
. "65 ختارات الشعر الجاهلى ص‎ del (\) 
۳۵ : الأعلى تارات الشعر الجاملي ص‎ )0( 
Yet : الصدر السایق » ص‎ )۳( 
غختارات الشعر‎ _ dels ١66 تعاب شرح ديوار زهير ص‎ )4( 

الجاهلي ص 545 . 


يت 1557 — 


وعندما J alt‏ ان رج من نطاق شعر زهير وعلترة إلى 
سو اهما من شعر اء هذه الحرب وجدنا الظاهرة مائزال dy ye‏ ي 
شعرهم » فقصيدة العقر بن أوس )١(‏ مثلا تبدأ بالغزل وتنتقل 
بين الوصف والفخر وذكر الخيل : 

و كذلاك قصيدة خر اشة بن عر و العبسي 0) و ان ظهر 
عليها أن صاحبها حداول ان يعتنى بالاعراض لتسلم من ظاهرة 
الط . وي شعر قيس بن زهير قصيدة ميمية () تتمثل فيها 
هذه الحالة من تعدد الاغراض واختلاطها . 


۳ - شعر مقطعات : 


Aa)‏ حوت المجموعة الشعرية الى جمعنأها عن هذه الحر ب 
عددا كبير | من المقطعات يلغت ما Ay‏ على تسعن «مطعة لیس 
بينها من القصاثد سوى معلقتی عنترة وزهير » بلغت الأولى سبعة 

وعانن بیتا والش‌انية تسعة وحمسين بيتا وقصيدة لزهمر بواخد 


(۱) ابو عبيدة - نقائض ص ۳٩۱‏ 
(۲) المفضليات ‏ ص ۸۲۳ 
(۳) ابو عبيدة ‏ نقائض ۱ / ٩1‏ وللاغانی ۱۷ / ۱۳۸ 


Fetes‏ كك 


واربعين بيا وهي لد ميته 3 مدح هرم والدارث المريين (۱) e:‏ 
و دخات ضمن المضائل الطو ال القايلة ي هذه الحر ې لامية 
عنترة Lal‏ والتى مطلعها (۲) : 
بن الكيك وبين ذات Al‏ 
وهي TH‏ وخسون بیتاً وقصيدة المعقر بن أوس حليف 
العامر دين و العيسيين و مطلعها ۳( ۰ 
أمن* “slink JT‏ الحتمول” البوا کر" 
من الليل أم زالت" قبل الاباعر" 
وتقع في ثلائة وعشرین by‏ : وقصيدة ثالثة ازهير أيضاً في 
ستة poe‏ بيتاً ي مدخ المريين )8( 2 وقصيدة asd‏ بن زهير ره( 
3 سره ty pet‏ و اار lex‏ بن زیاد المي dy ۲۱ re)‏ عشر tk,‏ 
يصف فيها الحرب (ه) . فاذا أضفنا اليها قصيدة خراشة بن 
60 ثعاب شرح ديوان زهير ص AV‏ والأعم ol le‏ الشعر الجاهلي 
ص Tye‏ . 
ol ke )۲(‏ الشعر الجاهملى » ص ۳۰ 


(م) ابو bane‏ - تقائض ۲ / ۷۷ 

٠١5 الاعلم مختارات الشعر الجاهلي ص‎ )٤( 
۳> (ه) المفضل الضي . أمثال العرب ص‎ 
veg / ۲ والنظائر‎ olay) الخاتديان‎ )5( 


= ۱۲۰۱ at 


مرو ON dg‏ عشر ty‏ (۱) و عذبرة ي احد عشر بت (۲) يصبح 
عدد هذه القصائد الطوال عشر قصائد : وني أول هذا الكلام 
ولا ان شعر الحرب ضُم من المقطعات م يزيد على تسعين 4 واذن 
فقل ظهر ا بعد ماين المقطعات والقصائد 6 وهذه المقطعات 
بعضها القليل من عشرة أبيات وتسعة ابيات إلى سبعة . أما 
الغالبية العظمى و تقدر بثلاثة و هشن مقطو عة, ل تسح عشرة 
مقطعة منها من ستة أبيات ٠‏ وسبع مقطعات من خسة أبيات , 
wry‏ عشرة مقطعة من اربعة ابیات » وست مقطعات من as‏ 
ابيات واربع عشر ة ممطعة من بیتن » وتوجد OW‏ أبيات 
منفردة 2 
وهكذا اصبح واضحاً ان الظاهرة المميزة لهذا الشعر هي 

ظاهرة المقطعات وان odd‏ الظاهرة أصبابها » وأهم هذه الأسباب 
ان الرواة يوم نقلوا i>‏ الحرب اختاروا من القصائد ما يفي 
أو اسم شخص معين وأهملوا من القضيدة أبياتها الأخرى » وعدا 
الز من على بقيتها فضيعها dy‏ ببق لدينا الا oda‏ الأجزاء المقتطعة 
من القصائد : ومن أسياب ضياع oda‏ القصائد و oll clay‏ 

منها هو نسيان الرواة » والنهيان آفة dal‏ والراوية : فالراوية 
(۱) المفضايات ص ۸۲۳ 
de) (۲)‏ تارات الشعر الجاهلى ص ١4م‏ 


e ae 


عندما يستشهد بالقصيدة يكون قد نسى منها الشىء الكثير وم 
يعلق تي ذهنه إلا أبيات قليلة : 

وتوجد أصباب خفية منها ما يتعلق بالناقلين او النساخ › 
عير أن ظاهرة المقطعات فى اجرب ليست عريبة عليها لما تطلبه من 
السرعة في القول والسرعة في ايصاله وعدم البالغة والاسراف في 
الوصف وبث الروح المعنوية في نفوس القوم بأوجزعبارة : وذلك 
لان الموقف لا يحتاج إلى الاطالة : واخاد حماسة الخصم di,‏ کیره 
بهزائم قومه المعروفة . ففي هذه WLI‏ تصبح المقطعة أكثر 
فائدة من الناحية للعملية لكن التمييز بين المقطعة الأصلية والمقطعة 
المنتزعة من قصيدة طويلة أصبح آمراً متعذرا بعد أن ضاع کثر 


من آاشعر الجاهلى وشعر oda‏ الحرب بصورة خاصة . 
۰ ۰ ۰ 


ع انعدام القدمات والطالع الصرعة : 


ه_ذه الظاهرة او بالأحرى Olila‏ الظاهر نان ۹ اتعدام 
المقدمات و المطالع المصر عة ) هما النتيجة الطبيعية a pall‏ للظاهر 0 
السابقة ۰ وهی أن شعر هذه الحرب شعر مقظءات وإلا فا 
النتيجة المر جوة jal‏ بلغت مقطعاته سیعا و تسعین مقطعة لیس 


فيه من القصائد الطوال غير معلفتي pA}‏ وعنترة وأر بع قصائد 


e 


أخرى لها : آما الباقیات فهي قصائد قصيرة في ستة عشر بیتا 
إلى عشرة أبيات » والرقم الكبير البافي لعددها بعد هذه العملية 
المهابية فهو ot‏ المقظعات التى ذكرنا أنها جاوزت التمعين 
مقطعوعة : وتتراوح أبياتها بين البيتين إلى التسعة أبيات . غير 
أن القصائد الطوال يتوافر في بعضها مایتوافر .ني الشعر الجاهل 
من الظواهر الفنية کالقدمات الطللية او الغزلية ولتصریح . وقد 
وجدنا آن ثلاث عشرة قصيدة ومقطوعة فقط وضع ها شعراژها 
مقدمات غزلية او طللية ومس عشرة قصيدة فةط جاء يها 
آصابها مصرعه : 

وعند lables‏ هذه المعألة لاحظنا أن ثلاثا من القصائد 
الذ کورة مبدوءة بالمقدمات الغزلية أو الطللية ازهير بن أي سلمى 
وهو شاعر صنعة ولشعره طابع مميز . واذا ما أثينا الى القصائد 
العشر الباقيات ad‏ أن معلقة عترة مصرعة أيضا لكن مطلعها 
عزل gator‏ وليس تقايديا مثل بقية القصائد الجاهلية حيث يتغزل 
پابنة af‏ وعبلة » والمعلقة عند الأصمعى تبدأ بقوله (۱) : 
يا دار عبلة بالجواء تکلمی منت میات دار “dhe‏ واسلمى 

وهو غزل Grim‏ في eel‏ لم بصطنعها أو وقائع یتخیلها : 
والعاطفة في هذه القدمة صادقة ومن بدری : رعا قيلت أبيات 
J all‏ هذه في معزل عن آپیات القصيدة الأخرى ؟ على أن رواية 


)\( الاغاني ۲/۹ . 


— Veg — 


الأصمعي الملكورة أز الت عن القصيدة طابعها التقايدى فلم ببق 
فيها أثر للصنعة : 

على أن معاصرة هذه الحرب لمدرسة الصنعة كان شحتم أن 
تبرز في شعرها بعض مظاهرها لکننا لم جد صدى كبيرا هذه 
المدرهة في شعر ارب لأنها بعيدة عن الصنعة الى من صفانها 
التطويل والنزویق » وان حداث الحرب السريعة أبعدت الشاعر 
عن الالتفات الى هذا التزويق والاختيار : 

أما التصريع فلم تمد id‏ في القطعات لانه جزء من 
الاحساس _بالوسیتی > ورغبة الشاعر في ادخال الرنة الموصيقية 
في القصيدة الجاهلية محاولة منه في اعطائها نغا جديدا يضاف 
الى أنغام القافية » وليت الحرب Vie‏ لهذا الفن المقصود بذاته؛ 
وبعبارة أخرى لیس في امكان شاعر الحرب أن يلتفت dame UY‏ 
قديمة ولا عکنه التفكير مجدید » lal‏ الذي يقع منه في شعره فهو 
عن عفو اللخاطر أو تقليد يسير عليه . هذا الى أن شعر هذه 
ا لجرب مقطعات منتزعة من قصائد کا قررنا في بدء حديثنا a‏ 
فى عثرنا على القضيدة نفسها الى انتزعت منها المقطوعة اصتطعنا 
أن نحم على ظاهرة التصريع فا اذا كانت موجودة أو متعدمة: 


س To‏ س 


ع - الروح القبيلية : 


ويتميز شعر هذه ارب بظاهرة أخرى هی تصويره للتماسك 
بين أفراد العشيرة الواحدة » وهو أمر له مکانه الهم في تحقيق 
الانتصار : وظاهرة مثل هذه حتمية في حرب امتد lalla)‏ الى 
جمیع الأحياء من القبيلتين : 

وقد رأينا 3 موضوعات الحرب أن جل فخرهم وحماستهم 
LIS‏ منصبین على مدح قبائلهم والاشادة برجالاتها وانتصار انهم ‘ 
فضلا عن الفاخر الى كان يتغنى بها الأشخاص Cre‏ بعددون 
وقائعهم ولقاءاتهم الفردية . وهما موضوعان يكمل احدهما الآخر : 
وسوف تختدار من SNS‏ ما بدل على تمكين الروح القبلية الي 
كان القوم يتحلون بها آنذاك : وهي رابطة يعولون عليها 
ويدخلونها ضمن ما كانوا يغدونه من الوسائل لبلوغ النصر : 

ومظاهر هه الروح القبيلية في آشعار هم لیس ها جدود 
ولا صورة واحدة بل تتشكل مع نوع الغرض الذي يبغى الشاءر 
تأديته : فشريح بن جيل الثعلى Whe‏ يبدى اعتزازه بقومه الذين 
وقفوا للعدو وقفة ردت لشريح کرامته عندما حاول العبعيون 
ايذاءه والنيل منه : وذلك OV‏ قوم شریح ليعوا قوم سوء UST‏ 
فردوا عنترة وغيره عن الغاية الي أرادها في انزال الشر بشريح : ۱ 


اه ” 


وهگذا آحرزت شرا رماح قومه وحالوا دون عبسن ودونه » 
بل حالوا دون عبس والاء حى كادوا يقتلونهم عظشا (۱) : 
ولو “ol‏ قوی قوم 30+ أذلة” 
لا خر" جى عوف" وعوف” وعلصيد )1( 
وعتترة الفلحاء جاء ملأا 
كأنلك فند من عاية آسود" () 
تطیف به الشاش ببس لاع 
حجا “aly‏ من قلة ابر تال (1) 
ولکن" قسوی آحرزاتنی emery‏ 
ul‏ و آعطی الود من يتو دد 
اذا جاء مرى جررنا برأسه الى الاء والعبسي بالنار يفأد (ه) 
ومعقل بن عوف بن صبیع ترز فيه الروح القبيلية فير تفع بها 
(۱) لبو عبيدة ‏ النقائض ١‏ / ۱۰۷ 
Gye )۲(‏ الأول المذكور في القصيدة ابن أبي حارثة والثاني ابن 
صبیع وعصید لقب حصن بن حذبفة . 
(۳) القلحاء کل مشقوق الشقة ومنه قولهم اطدید بالحديد يفاح 
والفلاح الأكار الذي يشق الارض . وفند قطعة من الجبل 
othe lees‏ 
)£( الحشاش الذين يحتشون يقول لاخير فيبم . والصلد اليابس . 
(0) يفأد يشوى ٠‏ والفشید الشواء 


سس ۲۰۷ 


على hall‏ من بغيض حتى أن الدماء call‏ طلت على غدير «قلهی » 
كانت بفضل منهم أي أنهم غضو 1 نظر هم عنها متفضلين واو 
شاءوا لامتنعوا لکن طالا ان اک بأيديهم م ن مابريدون (۱) : 
we?‏ يتفضلو ن على الناس : : 
نعم الحى ثعلبة بن سعد اذا ما القوم عدّضهم الحديد 
مو رادوا القبائل” من بغیضنر بخیضهم وقد حمى الوقود 
'تطتل“دماؤهم والفضل" منا على قلهی ونحك” ما تریسد 
أما دختنوس بنت.لقیط بن زرارة فقد SAS‏ شعرها ترديد 
أساء القبائل » ونخاصة تلاك القصيدة التى تخاطب بها النعان بن 
قهوس التيمي يوم فر في معر IS‏ شعب عل وترك لقيطا تقتله 
عي و ale‏ : وكان النعان حاملا لواء قومه ومن سار معهم 
الى جبلة وهو أحد فرسان العرب وشجعانها . ولكن فراره أوقع 
حليفه لقيطاً في بد أعدائه . ويبدو من قول دختنوس أنه جاء 
مناصر اعطفان وذبيان ضد العبعيينئ : وكانت كيم تضمر لعبس 
حقدا قدا روب مضت بينهم الا أن النعان post‏ تیماً وذبيان 
وعطفان وخسر نفسه (۲) : 
قر“ ان" قهسوس الشنجا ع بکف رمح" متتل () 





(۱) ابو عمعدة - abla!‏ ۱ / ۱:۷ 
(Y)‏ المصدر السايق ۲ / 19 
(۳) المتل : الشديد 


A - 


و 


يعدو به خاظى البضيع 
اتلك من تم فدع Lakes‏ 
لا cl.‏ عدهم ولا آبا 
فخر البغی"_بحدج ربتها 
لا حد جها ر كبات ولا 
ولد رأيت” أباك وسط" 


متقادا ر ببق ical‏ ار ۲ 


کانه: ستمع أزل” )0( 
ن: ان ماروا وحك‌وا 
ك أن هلكوا وزلسوا 
اذا النامن استقلتوا .)١(‏ 
“Le‏ فيه مستظتل (۴) 
القوم يربق أو يمحل (t)‏ 
كأنه في الجيد سل" 


وبالروح القبيلية نفسها تتحدث معتذرة عن الاخفاق الذى 


أصاب قومها في معر كة جبلة واضعة لذلك أسبابا تبرز فيها 


اخحفافهم . وهذا من دختنوس ولاء عظم للقبيلة وحب کبیر MA‏ 
وان التارینح يخيرنا عن هذه المعركة أن دختنوس, لم تكن راضية 


)\( حاظى اليضيع : e Are‏ اللحم cols‏ و لد eral‏ من الذئب. 


والأزل 2 الأرسح : 


6 الحدح كالوودج تر كيه النساء . وقال 3 الأسان « حدج » 


فجر البغي ددع راتما 


لکنه في dob‏ (رغل) يورد ابیت والذي يليه على الوجه التالي : 


فخر Cua a‏ ربتها 


ارجا ك 


اذا الاس استقاوا 


ولا رغال قيسه مستظل 


(۳) رغال الام4 © pails‏ الغقرة السايقة 


ate : يربق‎ (8) 


حسمي ۲۰۹ خسن 


أن يعبر جيش قومها ليشارك في هذه ارب غير أنها وقد 
صدق خدسها لم تنكل بمن خالفها : وظلت تدفع عن قومها عار 
الهزبمة ۰ وتنضف أعداءها \s‏ أبدوه من ضروب الشجاعة حی 
امتطاعوا أن محققوا النصر فقالت )١(‏ : 
لعمر ی لأن لاقت من pl‏ دارم" 
عناء اد آبت' هيدا ضر lg!‏ 
۱ جبنو \ پالشعپر اذ صر اسهم 
ر بيعة” تسدعی gaa”‏ و کلابنها 
عنصو \ اسيو ف الهندٍ و اعتگر تت هم 
“lS‏ موت" لا يطير” عرابها 0( 
آسود" شری" لاقت" اسود" خفيةٍ 
و ۰ و ثم م 
سرابیلها الماذى” “غلب رقابهسا 
ونجد أحاديث القوم والعشيرة ي شعر قیس بن زهير وشیم 
ابن خويلد الفزارى يأخذ صورة العتاب وكأنهم بتحرجون من 
يلقون من هو لاء الوم عنةا وأذى ¢ أو يمصكون عن وصف 
بلحقهم هم أو يلحق الآخرين على أيدي قومهم : قال قيس ابن 
(۱) ابو عبيدة نقائض ۲ / ٦٦1‏ 
(Y)‏ ركاء 3 واد بسر 5 Age)‏ - معجم م استعجم ص : A‏ 


Y\ie =‏ مت 


زهير وقد شعر أن da gi‏ .يطمعون فيه )١(‏ : 
آظن" “dost‏ دل“ على“ قوسي وقد “يستجهل' الرجل الحليم 
و قال شیم بو اپ قو مه على فعلتهم hi late‏ \ عبهيا بعل 
الصلح فخرقوا بنودا تعاهدوا عليها (Y)‏ : 
با فومنا لا تقترونا عظلمة یاقوهنا واذکروا الالاء والتعا 
وشعر عنترة في القبيلة جدير پوقفة » لأن هذا الفارس مع 
معاناته من النسب واللون م ya‏ وسعا ي أن يتفاعل مع قومه 
ومجتمعه مغاليا في هذه الروح حدا جاوز المألوف من أشعار هم 
وهي ad 6 all‏ الذين أحاطت كم ظروف ae‏ أت يغريبة : 
وقد نلاخظ في غير عنترة من يناقض مجتمعه في عداء مستحم 
مع کونه بحمل نفس ما alt‏ عنترة من معاناة اللون والئسپ + 
وشعر عنترة القبلي انحصر في الأمجاد الجربية الي خاضتها 
قبیلته » یعددها وبتطرق من خلاها الى الفخر بأجاده وبطولته 
وعلى هذا فعنترة خير من وفق في هاتين الظاهرتین : الحدیث 
عن القبيلة وعن نفسه . ورعا كانت بعض فصائده مدعا خالصا 
اشجاعته و بعضها الاخر لقبياته وال ۳( : 


)1( المفضل الفي + ص Yo‏ 
(۲) الصدر السایق ص ٤۳‏ 
)۳( الأعلم : مختارات الشعر ااجاهل ص ۳۹۷ 


- Y\\ - 


ناديت” عیسا فاستجابُوا بالقنا 
ویکل “udu!‏ صارم ۸ يتل 
ختى استباحوا آل عوف عنوة" 
بالشري وبالوشیج الذتل () 
اي امرژ" من خير عبس منصیا 
شطری واحمى سائرى hcl‏ (۲) 
وقال یفتخر بنفسه ویذ کر قومه وقبيلته (۴) : 
بقدمه gh‏ من خير عبس . . ابوه , daly‏ من آل ple‏ 
وقد توسع في فخره حتى أشرك جنسا من البشر : 
وعندما تدخل عبس مع عامر في جلف ويحلان أرضا 
واحدة تصبح الروح القبياية عند عنترة ایصت في عبس وحدها 
بل تمتد إلى الحليف وتظهر آثارها في شعره (1) : 


)١(‏ عنوة : قبراء والمشرفي : السيف » والوشيج : الرمح 
63 أي أن نسبه من جبة ابیه معروف أما من جبة أمه فشجاعته 
تغئيه عه . 
(۳) الاعلم + غختارات الشعر الجاهلي ص 65م 
(4) الاعر ص : ۳۵٩‏ 
- ۲۱۲ لم 


ومغيرة شعواء ذات ial‏ 
فیها لفوارس "pole‏ ومقتع" () 
فزجر gi‏ عن سوق من عامر 1 
آفخاذهن" کانهن الخنروع" 
وهو عندما يذ کر قبیلته في آمجادها انما یعدد آبامها وموافهها 
واللوك والأبظال الذین قتلوا على يدها قال (۲) : 
فان بك “ye‏ هي قضاعة" ثابت" 
فان" لنا برحرحان" وأسقف () 
کناپ شهبا فوق" کل كتيبة 
لواء کظل الطائر التصرف «4) 
وقوله )8( : 


] نزن واشله.‎ pas (hate دو فا لها‎ CEST 
جمع شليل . وهو الدرع . ( وحاسر ) ليس على رأسه مغفر‎ 
ومقنع ) متستر بمغغره ودرعه‎ ( dan ولا‎ 

(۲) الاعلم ص : ۳4۳ 

(۳) رحرحان واسقف موضعان . وقضاعة قبيلة 

SBS التصرف التقلب . أي فوق کل حكتيبة علم يخفق‎ )٤( 
. الطائر المتنقل‎ 

(ه) الاعلم : تارات الشعر الجاهلي . ( ص : ۳۵۲ ) . 


- 517” 


وقد علمت" بنو عبس اني 
pl‏ اذا دعیت الى الطعات 
ونعم فوارس” امیجاء قومي 
اذا علقوا الاعتة OL‏ 
هم قتلوا لقيظا وان حجار 
وآردوا حاجبا وابتي' OL‏ 
وقد عد شعر النابغة عموما شعرا قبيلياً ومقطعاته )١(‏ في 
هذه الحرب كلها ذات طابع قبيلي » فالظاهرة في شعره متميزة 
تماما + ولا يعتير شعر زهير قبيلياً dom gh‏ من قومه وحلوله في 
سوام « وأن قصائده کر ما يتردد فیها ذ کر الرجال والمدوحن 
او المهجوين » ولكن ظاهرة أخرى سماها النقاد « بالانسانية » 
برزت ي شعر زهير » وكانت فتحا جديدا في آفاق الشعر 
الجاهلي 5 


@ 4 ® وا و 
۳ 2 - 


)\( المفضل gal‏ ص ۳۸ ai} yoy‏ ص ۲۱۶ و ۲۱۱ 


— ۲۱6 — 


خصانص مره 


شعراء هذه ارب ينتسبون الى جد ‏ ولغتهم da!‏ أهل 
العالية ( وجميع وقائعهم وحرواهم جرت ي Age‏ قرب هن 
الاسلام > حی أن wart‏ المصادر ذكرت أن بنود الصاح الثاني 
عندما تجددت الحرب » عقدت ي السنة الي سبقت البعثة » 
فلا Clas‏ دية 2 Olona‏ « مائی pr‏ کان عارجة بن سنال دفع 
لأني بيحان منها Ble‏ وحط الاسلام عنه مائة » وذلك حيث 
يقول خارجة )١(‏ : 
أعتبت” عن آل بو ‘eels oH‏ 
وكنت” أدعى إلى اخيرات اطوارا (؟) 
أعتبت” عنهم أبا بيحانة آرستها 
ورداً TPs’,‏ کمثل النخل ابكارا )۳( 


(۱) المفضل بن سلمة - الفاخر ص : ۲۳۳ 7 أبن عبد ربه ‏ العقد 
الغريد ۳ | ۷۱ والميداني ant‏ الامثال ۲ / 14 

8 ترشیت و وت اوق از شاه 

(۳) ارسنما leat‏ بالرسن والود الابل بعینها ودهما سودا 


بت ۲۱۵ - 


واذن فاللغة السائدة آنذاك هي اللغة التي نزل بها القرآن 
الکرم » وكانت أطراف شبه الجزيرة واجزاژها الأخرى قد 
توحدت بها علا شجات القبائل المتباينة الى كانت تميز قبيلة 
عن قبيلة . غير أن اللغة الني انتظم فيها شعر هذه الحرب 
توسطت بين السهولة والصعوبة » ولكنها لم تبلغ حد الاعراب 
في ألفاظها ومعانيها . فلم يوجد بين مفردانها حوشي غریب » 
ولا مستقبح : ولعل مرد ذلك يرجع الى نشوب هذه Al‏ 
في فترة من العصر الاهلى متأخرة جدا حيث بلغت اللغة نضجها 
وتطورها . وهو اعتقاد 1 ما بدعه من الواقع « فد رأينا أن 
الشعر الجاهلى بزداد غموضاً ووعورة كلما ابتعدنا عن عصر 
oT al‏ + هذا وان كنا نعتقد أيضاً أن اوليات شعر الجاهاية 
البعيدة لم تصل الينا وان الذى بين أيدينا يمثل عصرا متآخرا منها 
وسېپ آخر جعل من لغة هذه الحرب سهلة قريبة الفهم هو في 
رأينا سبب مقصود لذاته من قبل شعراء ارب آنفسهم > فانهم 
كانوا بعرفون ما شعرهم عن قيمة واثر في ايصال آر اهم 
و افكارهم وما يريدون ایصاله الى مجتمع شبه الجزيرة » لذلك 
كانوا يعمدون إلى الابانة والسهولة » معترن ذلك جسزاء من 
معاركهم وسلاحاً بصسل بهم الى النصر : خاصة وأن أبيات 
القصيدة كانت ترق الى ارجاء شبه الجزبرة في سرعة تفوق 
انطلاق السهام . 


۳ 


والناظر الى شعر الشعراء الذين خاضوا ارب بسیوفهم » 
واقتحموا غمراتها بقصائدهم » يجد ان شعرهم اكثر صلاسة 
واقرب فها من اولئك الذين ۸ يكونوا فرسان هذه etl‏ 
واا شاركوا بشعرهم فقط » اسبب شخصي او قبيلٍ في مدح 
او ذم » gully‏ يتصفح روايات الاخباريين ني المصادر القدعة 
التي تروى خبر الحرب يجد لغة الشعر فيها عابة في الوضوح 
اذا قيس للشعر للوارد في الدواوين ومجموعات الشعر الأخرى 
وكتب الاختيارات والأدب والعاجم : على آن الروایات نفسها 
تختلف في لغتها من رواية لأخرى » فالشعر الوارد في رواية 
المفضل الضی )1( hy‏ عبيدة (؟) بصورة خاصة اكثر اعرابا 
من الصادر الأخرى : ورعا كانت الأشعار المذكورة في خبر 
ارب الذي يبسطه ابنالأثير (۴) اكثر وضوحاً من غيره » وهو 
أمر طبيعي OY‏ ابا عبيدة رجل لغة » وابن الأثير رجل تاربخ 
ويهمه أن يقرب الرواية من أذهان الناس ويوضح في شعرها » 
وعلى هذا الاساس يتم اختياره للشعر . وعلى كل حال فان شعر 
هذه ادرب أميل إلى الوضوح منه ال التعقيد : وقد أدرك 

الشعراء أنفصههم مضاء هذا السلاح » سلاح القصيدة حيث 
(۱) امثال العرب » ص ۲١‏ ومابعدها 
(۲) نقائض جرير والفرزدق ١‏ / ۸۱ وما بعدها 
(م) الكامل في التاريخ ۱ / ۳۹6 وما بعدها 


AR‏ ات 


يقول عشيرة )١(‏ : 
ساتی؟ وان كنت نائيا 
دخان العلندي حول ہیی مذود 
قصائد من قيل امریء يجتديجم 
بى العشراء فارتسدوا وتقلدوا 


م هي 


وبعد الا يعتبر قول قيس بن زهير غاية في وضوح معناه 
وسلاسة ألفاظه وكأنه ليس من شعر الجاهلية وذلك عندما 
أو شكت اجرب على نهايتها » فجعل يبدي ندمه على قتل الناس 
وولوغه ي دمائهم حتى صار مثلا ي الشؤم (۲) : 
ان" يوم افباءة اورثني الذل“ فاصبحت” ظالما مظلوما 
كان ظلمي “be‏ مرا بي بدرر فأصبحت” بعدهم مرحوما 
فحضبت السنان من ثغر القوم وكانوا للناظرین" نجوما 
كان ثأر ي لالك بن زهير واحدا كان فیهم" معلوما 
فقتات الجميع من حذر الكل لقد كنت في الدماء نتهوما 
كان ظلمي وكان ظلمهم أمس عظيماً ورآیهنم موضوما 
لطم الوم داحسا حذر السبق لقد كان داحس مشئوما 
ظلمونا بقتلنا وظلمنا معشرا كان يو مهم gt‏ ما 


۰ و‎ e 


)\( الاعام a‏ غتارات ا أشعر الجاهلى YoA ve‏ 
(Y)‏ أبو حاتم السجستانى 2 (لعمر ین ص و۱۶ 


~ YA — 


أما الاسلوب » فهو اطار الفكرة وني هذا الاطار يضع الشاعر 
معانيه » وقد رأينا قبل قليل » عند دراشة الظواهر الفنية لشعر 
هذه الجرب » ان بناءه gr El‏ كان متميزاً بقطعات قصار 
لا قضائد طوال : 
وكان من أثر هذه الظاهرة أن انعدم التصريح فيه » وقد 
عزونا بعض هذه المقطءات الى أنها منتزعة من قصائد طوال او 
قصار ء ۸ قصل الينا پعبپ اعفال الرواة ها » او ضیاعها مسح 
le‏ ضاع من شعر العضر الجا هلي : وعزونا بعضا من هذه المقطعات 
الى كونها أصلية وضعت على نمط ارب الى تحتم de pall‏ 
ي التعبير وبلوغ الفكرة » وان المقطوعة الصغيرة في ارب » 
أسرع باوعا من القصيدة الطويلة . وكذلك من مظاهره انعدام 
المقدمات ۰ وهي الافتتاحيات الى توضع عادة في مطلع القصائد 
الجاهلية » وتمند في كثير منها الى أبيات عديدة بعد المطلع . 
ولاحظنا أيضاً أن من مظاهر بنائه اللخارجى تعدد الغرضن 
واختلاطه ٠‏ فعلى الرعم من أن هذا الشعر كان Sule‏ هاما 
قبل الحرب وبعسدها » غيز أن قصيدة ارب هذه لم نكن 
تخلص له تماماً » بل كانت نتخللها اغراض أخرى : وما اكثر 
-Y\i-‏ 


دخول أبيات غريبة بين الموضوعات الختلفة في القصيدة الواحدة 
ما توحی للقارىء أن هذه الأبيات لم توضع في مواضعها الصحيحة 
لاختلاف الرواية ولطبيعة القصيدة العربية نفهها . 
وقد سجلنا لأساوب الشعر في هذه الحرب بعض الملاحظات 
استنبطناها من مجموعتنا الشعرية : 
أولا : أن أكثر قصائدهم مبدوءة بأدوات وحروف وأفعال, 
كانت بمثابة تقليد اتبعه الشعراء یفتتحون به قصائدهم » وأکثر 
مايريدون بها اقرار حقيقة أو ايصالها الى الآخرين من الأصدقاء 
أو الاعداء » كالاستفهام بالهمزة )١(‏ وهل (۲) ومن (0 » والتنبيه 
بألا () » والنداء بالاداة «با» )0( وأحیانا يفتتحون القصيدة 


aed )۱(‏ بن أبي سلمى ديوانه ص ۱۳۵ والعقر بن أوس النةأئض 
wv / +‏ ومرداس ااسلمي التقائض ۲ / ۱۷۳۴ 

(۲) عنترة بن شداد العيسي - تارات الشعر الجاهلي ص ۳۹۹ . 

(؟) زهير بن ابي سلمى ديوانه ص ۴١١‏ وقيس بن زهير العبسي - 
نقائض ۱ / ۳۸ . 

)٤(‏ عنترة - تارات الشعر Solel!‏ ص VAT‏ ودختنوس بنت لقیط 
- النقائض ۲ / WA‏ والربيع بن زياد ابن الاثير الکامل 
۱ / ۳۵۵ وعروة اارحال - نقائض ۲ / 1۱۷۵ . 

bal (0)‏ بن زرارة - نماض ۲/ ٠1٤‏ وحصين بن عمرو - alas‏ 
۲ / ۸ - والربيع بن ضبيع التیجان ص ۱۲۹ . 


—-YYe— 


بأداة تلبيه واستفهام مثل (ألا هل) )١(‏ أو استفهام esis‏ مثل 
و )*( و وأما ) (۳۴) ؛ ويفتتذخون أيضا ب5 ؛ (4) العددية 
و«رب») أو «لواو » ویربدون هذه الأدوات التکشر دون 
التفصیل : 
أما القصائد المبدوءة بأفعال »فهي اما مشنقة من صيغة التبليخ 
مثل «ألم يبلغك » (ه) أو «أبلغ ca‏ وكأنهم بذلك يبررون اذاعة 
أخبار البطولة والشجاعة فيمهدون ها بهذه الاشتقاقات . وتكثر 
هذه الظاهرة في شعر النابغة , وطا مبرراتها » لأنه بعيد عن قبياته 
بين الغساصنة أو المناذرة 0 ولا كانت الحرب تقع بعيدا عن الناسس 
في أرض منعز لة فالشعراء يستعملون هذه الصيفة في التبليغ أيضاء 
ويكثر استعافم أيضا لفعل الأمر ١‏ تعلم » (a)‏ أو dels‏ » 
)١(‏ عنترة - مختارات ص ۳۹ . 
(*) قيس بر زهير النقائض ١‏ / ۰ والحطيئة دیوانه ص ۰ 
والمفضل الضي - آمثال العرب ص ۳۳ . 
(*) الحارث بن الابرص - نقائض ۲ / ۷۷۲ . 
(؟) حذيفة بن زهير ‏ ابن هشام السيرة ۱/ ۲۸۷ - عنترة ختارات 
ص ۳۹۳ . 
)0( قيس بن زهير الفضل الضي - أمثال العرب ص ۳۳ والاغاني 
۷ / ۱۳۱ والتابغة دیوانه ص ۲۱۵ . 
)١(‏ قيس بن زهير . المغضل الضي ص Yo‏ والاغاني ۷ / ۱۳۸ . 


س ۲۲۱ سب 


عندما يريدون مدجا أو ذما : ويبدأون أيضا بعبارات القسم أو 
الذم مثل و لعمرك » )١(‏ أو « لعمری » أو لفظ الجلالة )١(‏ 
أو Ly‏ الله » (۲) . 

ثانيا : ان معاني معينة كانت تؤدى بأسلوب يشترك فيه 
شاعران أو أكثر » من شعراء هذه الحرب » وهي صفة ليست 
مقصورة على شعر حرب داجس فقط . وامها مت كل شعر 
ارب في العصر الجاهلى (۳) . فن تلك المعاني وصف الفرسان 
وهم پلبسون الحديد ني الیل والنهار زمانا طويلا : حتی يعلو 
وجوههم و أجسادهم الصدأ : 

والشعراء يبغون من وراء ذلك أن يعبروا عن اتصال حروبهم 
عى لم جدوا هم متسعا من الوقت لینزعوه عنهم (4) : واشترك 


Ole (1)‏ بن ابي خارجة ‏ نقائض ۱۷۵۹/۲ وقیس بن زهي ales‏ 
ENA / ۱‏ ودشتنوس بنت لقيط بن زرارة ۲ / 555 ومرداس 
؟ | Jaw‏ 

)1( قيس بن زهير الفضل الضي ص 84" والنابغة الذبياني المفضل 
ابن سلمة الفاخر ص ۲۳۰ وفى دیوانه ص ۲۱5 جزى الله عيسا . 

(۳) على الجندى ( دكتور ) شور الحرب ص ۳۱۳ 

(t)‏ عنترة العيسي ختارات الشعر الجاهلي ص ۲٩‏ واار بیع بن زياد 
- نقائض ١‏ / ۸ والربيع أيضاً الخالديان الاشباء والنظائر 
۲ / ۱1۶ والحماسة اليصرية ١‏ / وه, 


ب ۲۲۲ ب 


شعراء عديدون في أداء معی واحد باستع‌ال كلمة (تركت) أو 
(غادرت) أو (LEZ)‏ و(غادرنا ) فلانا بسدمه طعاما للغير أو 
الوحش أو نحن تركنا of‏ فلان تجاوب النائحات آخر الليل »)١(‏ 
وهم يبغون اذلال قتيلهم وانقاص ails‏ في لظة مصرعه وي 
الوقت نفسه ابراز صورة لشجاعتهم : وأكثروا من وصف السيف 
بالذكر (۱), وتحدثوا عنه وهو يزيل الهام أو بفلقها او بطیجها: 
و وصفواعلية الضرب فقالوا , جادت کی او يداي او عاجلته 
بضر بة او plat ai gle‏ (۳) . ورعا ارتبطت عبارة (علوته ) sth‏ 
الحسى شذه الكلمة لانهم یشعرون ان الضارب في منزلة el‏ 
بالنسبة للمضروب ٠‏ او gall‏ المادي لها عند الضرب » حيث 
يرتفعون عن ظهر الفرس بشد ارجلهم على الركاب حتى يكون 

الضارب اعلى ليتمكن من انزال حد العيف في رأس ضحيته » 


)1( قيس بن زهير الخالديان ۲۰۸/۲ وعنترة العيسى مختارات الشعر 


= 


الجاهلى ۳4۳ ونونیته ص ۳۹۳ و خراشة بن عمرو ااعيسي المفضايات 
ص ۸۰۳ والحارث بن زهير ‏ نقائض ۱ / ٩1‏ . 

(؟) عنترة العبسي  .‏ تارات الشعر الجاملي ص ۳۹۳ والربیع بن 
زياد الخالديان ۲ / ٠١١‏ ومالك بن حمار الفزاري - ola‏ 
؟ / wet‏ . 

(۳) عنترة _ معلقته - شرح ابن الانياري ص : ۲٩۹۳‏ و ۲۹۵ وعمرو 
أبن الاسلح - العقد ay yall‏ ۳ / ۷۰ . 


.۱۷ج 


Ly AST‏ كذلك من ترديد كلمة النفس (۱) وشفائها بعد ادراك 
الثأر و باوغ الغاية » و وصموا الشفاه () وهي تتقلص عند الهول (۴) 
كناية عن شدة all‏ که » ووصفوا اللحيل وهي تقذف آجنتها 
لشدهم علیها day‏ ادراك العدو لا کانوا عارسونه من عادات 
تتعلق بالشأر . وتحدئوا عن البکاء والتواح آخر اللیل (1) سواء 
کان الذي يبكونه صديقا تندبه نساء ا جي أو عدوا فیجعوا به 
أهله : 

We‏ : وجاء في قصائدهم تكرار لبعض الكلمات او انصاف 
الابیات وكان غرضهم منه التأكيد على المعنى ونقوبته ليكون 
اثره ابلغ في النفس » كا فعل عنترة حيث كرر كلمة « أبينا أبينا ) (ه) 


(۱) عنترة العیسی العلقتة4 ( ابن الانياري ) ص YEE‏ وفائیته 
ختارات الشعر الجاهلي ص ۳4۳ وقیس بن زهير حماسة ابي تمام 
) المرزوق ( T/۱‏ . 

(۲) عنترة - الصدر السابق ص WE‏ ار بيسسيع بن زياد المفضل 
gall‏ ص48 . 

(*) قيس بن زهير المفضل الضي 4" والربيع بن زياد النقائض ۸٩/۱‏ 

(4) قيس بن زهير ‏ النقائض ۱۰۲/۱ وخراشة العبسي - المفضليات 
ص ۸۲۳ . 

(ه) الاعلم - تارات الشعر الجاهلي ص ۳۱ 


وقيس بن زهير خيث كرر « أخي والله خير من eel‏ () 
ثلاث مرات في BW‏ ابيات متعاقبة . 

رایع : وقد حاولوا ال يستعينوا \x‏ حو زه معرفتهم. دن اخبار 
التاريح وقصصه » فضمنوه اشعار هم منتفعین من الحكمة والوعظة 
الذ كورة فيهاء فى ابيات ان عنقاء الفزاري ذکر لعرار و کحل 
وما ثور وبقرة في بي اسرائیل عقر کحل فعفرت به عراعر 
ابن es?‏ دک للاسکندر العروف بذي oni yall‏ وملكه الذي 
اراد له ان يكون محلدا فم يكن له ما أراد (۲) . 


كانت فضولنا المتقدمة قد أبرزت انا عند دراهة الشعر » 
انه east‏ فنیا بطغيان المقطءات على القصائد الطوال» وهذه الظاهرة 
خلفت وراءها نتيجة طبيعية ها > هي انعدام المقدمات Alaa‏ 

الحربية القصيرة » وعدم الیل الى التصريع في غالبيتها العظمى › 
(۱) المفضل الضي - أمثال العرب ص ۳۹ 
(۲) المصدر السابق ص ٠۳‏ . والامدی alight‏ والختلف ص ۲۳۷ 
قيس بن بجرة من بني شمخ بن فزارة احد فحول غطفان . 
(۳) وهب بن منيه - التيجان ‏ ص ۱۲۵ 


YYo‏ ب 


وحصصنا الظاهرة الأخبرة محسدیث أطول » فجعلنا المقطعات , 
وخاصة القصار منها نوعین » الأول مقطعات منتزعة من قصائد » 
وهذه القصائد وصل بعضها اليناء وضاع بعضها الاخر مع جموع 
الشعر الجاهلي الذي ضاع خلال رحلته الطويلة د وبالنسبة هذا 
اللون من القطعات أصبح الأمر سهل التعلیل في انعدام القدمات 
والتصر يع و ولکننا وجدنا پعض القظعات يبعث ظاهرها على 
الاعتقاد بأنها ولدت على صورتها الحالية » وأنها متكاملة في المبنى 
والعنی » ومثلنا في موضع الكلام عنها على قسم من هذه المقطعات , 
ولا بعسر على القارى* ملاحظتها في شعر هذه ارب وازاء 
هذه الحالة أصبح الأمر يحتاج الى تعليل » فعزونا ذلك الى طبيعة 
الحرب الى تطلب de pull‏ في التعببر » والاختصار في أداء الغرض ٠ه‏ 
وعدم حساجة الشاعر في dele‏ الحرب الى اصطناع القدمات 
التقليدية » ونكليف نفعه مشقة التصريع و اختیار الكلمات المقفاة 
الأمر الذي فسر Ll‏ طبيعة شعر الحرب وعدم ميله الشدید. الى 
صنعة متأنية وعمل منقح متقن . 

لكننا اذا نظرنا الى واقع الحال » وأردنا أن ندرس الموضوع 
بشكل أعم وأشمل , برزت لنا بعض الصفات التي تقرر أن القوم 
مع ميلهم الى السرعة الفنية المتفقة مع طبيعة الحرب » حلوا شعرهم 
ولغتهم آلوانامن الصناعة للبديعية والبلاغية » ما يؤكد آنهم كانوا 
متأثرين في هذه الناحية عا يتأثر به الشعراء الأخسرون في غير زمن 


ym -‏ بت 


الحرب » وهي مسألة ليمت افية على الدارس » بل يلمعها 
بوضوح ي شعرهم » لكن أمرها حتاج الى تعلیل و تسیر سوف 
أجمل بيانه في النقاط الاتية » ومن ثم استعرض بعض مظاهر 
هذه الصناعة معرزة بأمثلة شعر ية : 


آو لا : 


اد عاصرت هذه الحر كة الشعرية مدرسة la pias‏ العلاء 
بدأت بأوس بن حجر » وازده‌رت على يد زهير .بن أي سلمی» 
و کان خافن کعپ Madly‏ وآحرن خبر تلامنة عاملین : وقد 
عرفت واشتهرت بامم مدرسة الصنعة : وطبيعي أن موطن هذه 
الدرسة كان نجدا وهي موطن أوس وزهبر وموطن حرب داحس 
في آن واحد معا Aa) ge‏ كان pas)‏ شعر متداول في هذه اجرب : 
ومن هذه المعاصرة واهتام زهير باحرب وتنقل شغره بين الا قوام 
الآخرين » كان طبيعيا آن محدث شى“ من التأثير أو phn‏ » عا 
عرف عن هذه المدرسة من سمات 6 فكان أن ظهرت آثارها في 
أشعارهم » لا سها Oly‏ هذه dl‏ اندلعت » ومدرسة الصنعة 
حديثة عهد بالآنتشار .. والناس منذ القديم مولعون بالجديد , 
بتناقلونه ويظهر من فيضه على ألسنتهم : ولذا فان أي أثر من 
آثار الصنعة المتأنية في شعر هذه ارب » عکن ارجاعه وتغليله 


۳۳۷ — 


الى. معطصر نها ذه الدرسة. . 


: Lal 


م تكن الحرب متصلة خلال أعوامها كلها » وقد كانوا 
پلتقون في موقعة أو موقعتين خلال عام واحد » ثم يقعدون أعواما 
طوالا بشحذون سيوفهم ويعدون آنفسهم للقاء آخر جديد : وان 
هذه الهلة آو الهدنة الني يعقدونها لأنفسهم » تمنحهم وقنا 
یتفر حون فيه قائلين أو مستمعين : لذلك جد الشاعر نفسه في هذه 
الفترة بملك من حرية القول المتاحة له أكثر ما نتاح في ساعات 
الحروب de dl‏ + وعندئذ يستطيع أن يتأنى في لفظه ومعانيه 
وصياعتها : وهذا يفسر انا ما نلاحظه في أشعارهم من فروق 
كبيرة , و حاصة المقطعات , حيث حوى بعضها صنوفا من البيان 
والبدیم» وحشدا من احسنات » في جين خلت » أو كاد بعضها 
الآخر يخاو » من هذه الظواهر . وما ذلك الا OF‏ الأولى قيلت 
في فترة. كان الشاعر فيها AST‏ اناة » والثانية. قيلت يي ساعات 
حرجة » تتطلپ. سرعة تعبير وحضور بديهة » دون تردد أو 
انتظار + فاطلاع الشاعر على لتاجات عصره » خلال هدنة القوم 
أو مهلتهم ٠‏ وظهور مدرسة الصنعة في آفاق الشعر الجاهلي » 
وانتشارها » جعلت شعر هذه ارب ينفعل ويتأثر بها » فتظهر 


YrA—‏ مسب 


بعض آثار الصنعة الفنية العروفة في الشعر اللحاهلى » و خاصة المتأنية 
منها على ألسنة شعرائها . 
Tb‏ . 

Ca.)‏ هذه الصنعة il‏ تزعم ظهورها dg‏ شعر اهرب 
بجديدة على الشعر الجاهلي عامة » بل هي فيه أعم منها في شعر 
هذه ارب أو أية جرب سواها » وسوف يرى أن شعر 
الحرب استمد اصول صنعته من الشعر الجاهلي عوما ی جميع 
مراهله ومختاف موضوعاته » لکننا خصمناها بالذ کر Ld.‏ 
سبق أن قررنا جقيقة » هي أن هذا الشعر نتاج السرعة لاني نتفق 
وطبيعة ارب وبسبب من هذه السرعة » فان الشاعر مدعو 
الى اطراح الأناة جانباً » واتيان J yal‏ با يعتطيعه من سرعة 
الخاطر غير كلف Le‏ يصطنعه الشعراء في أوقات الأستقرار , 
لأنفسهم » من اختيار وانتخاب لتعابيرهم و كلماتهم و ألفاظهم : 
وعلى هذا فان ظهور oda‏ الصنعة بادرة يجب أن نجد U‏ 
تعليلا + وقد رأينا ان اكثر الشعر الجاهلي المتسم پمیسمها» هو 
ذاك الذي قبل في اوقات الفراغ » أي في أيام هدنتهم » وهو 
شعر صيغته بلونها الصنعة الفنية في الشعر الجاهلى » والی ليس 
لشاعر منها حلاص › وبدونها لا بكون الشعر شعرا » ولا الشاعر 


شاعرا adie‏ برهنت التجارب واللدبرات » الى جانپ الدراسات 
المستفيضة من الأقدمين واحدئین » أن قوام بيت الشعر ليس 
في وزنه وقافیته ومعناه فحسب , واعا تنضم الى هذه المحسنات 
اللفظية والبديعية وأصاليب EWM‏ والبیان » فیکتمل للبیت کیانه 
ویغدو في نظر آر باب العلم والصنعة عملا فنیا ناجحا (۱) : 
واذن فأساس الصناعة الفنية موجود في الشعر الجاهلى عموما 
فاذا bat‏ ال مدرسة الصنعة فان الأمر بغدو ايغالا اکثر في 
الصناعة من حيث التهذيب والتنقیح : وقد استعان شعر الحرب 
: بالصنعة الجاهلية كلها في عمله gill‏ ۰ فبرزت فيه جمیع ساتها 
وتأثر عدرسة الصنعة لمعاصرته اياها » وقد حص كبر الدرسة 
وهو زهير بعض شعره في آحدائها » فكان أن ظهرت آثار 
الانجاهین في شعره ٠‏ بشكل وان بدا مهموسا » لكن يمكن 
ساعه ومعاينته » بل اخراجه ودراسته . 
.اع اه 
ونحن اذا قلبنا دواوين الشعراء الجاهليين » واحموعات 
الشعرية الختلفة » وجدنا أن هذا الشعر file‏ بضروب التشبيهات 
وكأن للشاعر الجاهلي مولع بايرادها ليعقد بها مقارنات ومقايسات 
| يخرج منها دائماً بنتيجة واحدة ٠‏ هي ابتغاء المزيد من ايضاح 
صورة المشبه » وتقریب صورة حية وطريقة للمشبه به » ينال 
بها اعجاب السامع » ویدخل بها الى هريرته » ويفوز بنجاح 
)1( عبد الله الطيب ( دكتور ) المرشد لغم أشعار العرب وصناعتها 


YY —‏ مت 


الصورة الشعرية ٠‏ وطبيعي أن التشبيه باب كبيرة تدخل منها 
الصورة الشعرية » وهو فضلا عن ذلك بدخل ي باب الصناعة 
الفنية في أشكاها البسطة والتی لا تحتاج الى اناة وجهد كبيرين 
وهذا مخلاف الاستعارة الى يمكن وضعها في مصاف الصنعة 
المتأنية الى تطلب من صاحبها دقة في الفكر وجهدا في الصياعة 
وقد فطن الى ذلك بعض الباحثين عند دراستهم Sil‏ من 
اشعار الجاهلية (۱) : 
وهذان الموضوعان البلاعیان يضاف اليهها الكناية » وان كانت 
الاستعارة تعوض عنها في البحث اشبه بینها » يمثلان بوضوح 
أثر الشعر الجاهلى وصناعته في شعر هذه الحرب وحاصة التشبيهات 
العديدة في المعارك , وأما الاستعارة فان كثرتها في شعر زهير 
ابن sl‏ سلمى تدل على كلف اكاب مدرسة زهير بها > وقد 
ظهرت منتشرة في نتاج هذه الرب ايضاً : 
والمتصفح للشعر الجاهل یجد صورة تشبيهاته تختلف في 
تعقيدها وبساطتها وف عمقها وسطحيتها من صورة لأخرى » 
فلرعا تعددت اجزاء الصورة حى استغرقت من القضيدة ابياتاً 
متعددة »او رعا كان التشبيه ببيت او بيتين : اما بالنسبة لصور 
التشبيه في هذه الحرب فهي مبسطة مختصرة » تحاكى بساطة 


Gey (1)‏ عبد القادر خليف ( دكتور ) - الشعراء الصعاليك ۲۸۲ 
وما بعد ها lat‏ ,4 ) ۳۰۵ ( 3 


ا - 


الشعر نفسه وسهولته وصیاغته » اذ ليس في تشبيهاتهم أي أغراب 
ولاتعقيد..وحتى في حالة ورود تشبيهات غريبة ومعقدة » فان 
الامر لا يتعدى حدود الطبيعة والبيئة » فا أن تنجلى الکلات 6 
ويعرف الغرض من ايرادها » وتفسر العبارات »> وتوضح » Er‏ 
تصبح تشبيهاتهم في غاية ااسهولة . وندرك . فهذا شريح الثعالى 
نظر الى عنترة للعبعي وهو قادم مثل قطعة من جبل «عابة » وهو 
جبل صخرته سوداء » فتداعت الى ele bles‏ صورته ٠‏ 
فشبهه به » وزاد في التشبيه ما يفيد الغرض في ذم القوم » بأن 
جعل هذا الجبل » وقد أطاف به الحشاش من كل جانپ » 
حتشونه » فصلبت حجارته وهو بذلك بر بد أن يقول أنهم قوم 
لا خير فيهم )\( : 

وعنترة الفلحاء جاء لاما 

كانك” فنسد" من GLE‏ آسود" )١(‏ 
تطیف به الحشاش يبس" تلاعه 
حجار ته من ACE‏ الخير تصللد" () 
ورعا أقام الشاعر طرق تشبيهه › ْم عاد الى الصورة ‏ فزاد 

علیها ما يوضحها ‏ و یعطیها آبمادا جديدة » کا فعل مرداس ابن 
SE SED‏ ی اذا 
(۲) انظر شرح الأبيات ص WA‏ 
(۳) انظر ص : ١١59‏ 


لك 


+ صصص .لماع سس مه 


آي عامر ء وقد انتزع منه پنو J‏ بكر بن كلاب BG Be‏ كان 
قد غنمها في حرب جبلة )١(‏ : 
لداعت بنو بكر ۱ على" كأما 
تسداعت" على" بالأحزة. )1( 
لداعو على" ان رأونى مخاسوةر 
ily‏ بأاحدان الفوارس آبصر" () 
وكقول نابغة بنى جعدة » بعتذر عن هزعة قومه » ويشبه 
صعود عبس وعامر الجبل » بصعود النسر الذي لا يبغى تزولا, 
فوجدوا من شعب الجبل معقلا, عنم من جیش الأحلاف الذي 
عطف عليهم عظف الضروس (؛) : 
و Las el Leising oF‏ وعامسر 1 
“Glad‏ وابن الججون اذ قیسل أقبلا 
وقد صعدت عن دی حار نساؤهم 
كأصعاد سیر لا يرومون ماز لا (ه) 





یہ کہ مت سس neem‏ مج ال لاسا et‏ 





)1( ابو عبيدة - نقائض ۲ / WY‏ 
(Y)‏ الا حزة : موضع 

(م) احدان : الفارس پمفرده 
)4( ابو عبيدة - نقائض ۲ 1۸۵ 
)0( ذى بحار : موضع 


WY - 


عطفنا لهم عطف" الضروس فصادفوا 
من التهاضبة الحمراء عدّزا و منعقلا («) 
فالتشبيهات منتقاة من صور مألوفة في عصر الشاعر , واذا 
احتاجت الصورة الى فضل ایضاح ۸ يقصر عنه . فهذا عنترة 
على دأب لأشعراء الجاهليين في تشبيهاته » تتعدد عنده الصورة ي 
التشبيه الواحد ‏ لكنها مع ذلك تبى بسيطة مأاوفة , تستمد روعتها 
من بساطتها وألفتها (۲) : 
OLS,‏ فارة اجر بقسيمة 
سبقت عوار ضها اليلك من انهم ۳۱( 
آو روضة آنفا تضمن نهدا 


(8) ليس ملعتل‎ eal” قلیل‎ “ge 


)۱( الهضية الجمراء شوب الجيل الذي دارت وه ارب 

(۲) ابن الانياري - شرح القصائد الطوال ص۲۹4 وانظر الأعلم ‏ 
lie‏ ات الشعر الجاهلى ب معلقة bse‏ . 

(۳) ( الفارة ) وعاء للطیب ( والتاجر ) العطار ۱ والقسيمة ) المرأة 
المسناء ) والعوارض ( الاسئان 5 

)ئ( الانف : الي ¢ بر sa) a>} lye‏ ) والدمن ( جح دم 0 وهي 
السر جين ) dass‏ ( ما حة اناس والدواب ۰ 


— ر 5 


جادت' عليها کل عين رة 
فتركن كل قرارة کالدر هم )1( 
وي شعر عنثرة استعارات كثيرة > ومثلها موجود Gg‏ شعر 
غبره من شعر اء هذه الحر ب ۰ لکن العشییه si‏ اقاب البلاغة 
دورانا في آشعارهم : واذا OAT‏ التشبیهات في شعر عنترة كثرة 
ملحوظة 5 ومد برزت الاستغ_ارة d‏ شعر زهير روزا ظاهر | ۳ 
ولعل في هذا مصداق قولنا é‏ أن معا صر ة fl‏ ب لمدرسة da all‏ 
كان ذا از 5 شعرها 8 و لکنها ایست منها 0 ابعد ۳ بين طبيعة 
الحر ب و طبيعة ه_ذه الدر سة + کبعد ما بين اتشيه من بساطة 
في التعبير » وبين الاستعارة من ايغال في البلاغة : وما أكثر 
أمثلتها ي شعر زهير » واذا مثلدا لها من شعر ه 5 حرب داحس 
فأقر ب مشل 4( قو له dg‏ لا میته )۲( جرت ei‏ باستعار on‏ 
م لیتن ٤‏ ین Inte‏ قبين صف مدو حبه و هم على متو O‏ خيلهم ‘ 
فیقول : 
خيل علیهسا “hay ae “Aine‏ 
جدرون يوما أن ينالوا وستعاوا 
ig‏ که 5 5 و 
عليها آسود ضاریات لبو $2 
سوابغ بض لا حرقها النبل 
)١(‏ الثرة الكثيرة el!‏ ) و 6 [درهم ) فى استدارتها وصغاء مارا ۱ 
(Y)‏ دیوانه ص 45 والاعلم تارات | أشعر الجاهلى 


_ o — 


وقد كان في كليتها جودا » عندما أجرى لكل حالة 
ما يناسبها من صور الاستعارة ۰ فالحالة الأولى معنوية » هى النوال 
وباو غ العلى . فاستعار لهم صفة الجن من عبقر : والثانية مادی» 
تمثل الأبطال وهم يضعون على أجسامهم لباسا من دروع منسوجة 
لا رقها نبل » فاستغار شم صورة الأسود الضاريات : وني 
كلتيها توفرت القرينة الانعة : وشبيه من هذا في شعره کثبر » 
ليس هنا موضع استقصائه . وأبدى عنترة اهماما باهتعاراته » 
وان م تبلغ عنده الدی الذي بلغه التشبيه > ولا المدى الذي بلغته 
الاستعارة عند زهیز , قال عنترة (۱) : 
فشککت" بالرسح الاصتم نيابة 
لیس الکرم على التقنا بمتحسترم 
و ١‏ يعدم هذا الشعر کنایات بارعة ترد بين الحين والحین 
مثل قول عنترة (۲) : 
Sols “Yk‏ لياه في تش de‏ 


'يحتذى نعال السبت ليس بتوأم (۴) 


alot Sackler) 
« a} Yai ظ‎ all, جعات الجلود المديوغة‎ sa} ای بطل مد رد‎ (r) 
. aad ول تلد امه معه غيره , وهذا اکمل‎ ae ay 


- i - 


كناية عن طول البطل : وازهير أيضا كناية عن طول 

مدوحیه )١(‏ : 
اذا فراعوا طاروا الى مستغیثهسم 
طوال اارماح لا قصار" ولا 'عزل” 

وانظر الى قوله في هذا البيت حيث ضمنه طباقا بين کلمتی 
طوال وقصار » وعزل ما يقابلها من كلمة رماح : 

فاذا انتقلنا من ألوان البلاغة المشهورة : التشبيه والاستعارة 
والكناية » وأخذنا نمعن نظرنا في صنعة الألفاظ والگلمات » 
وما صاغوا لها من امحسنات و البديع لتوشيتها وتزيينها » لا عدمنا 
منها أمثلة كثيرة » تدل على طول عناية وروعة انتقاء » رفع من 
قدر شعرهم ؛ وادخله في مرتبة رفيعة من الفن الجميل : فظاهرة 
الجناس Whe‏ موجودة في شع رهم بشکل لیس CANT‏ نعهده في 
آشمار التآخرین . فرعا ورد ول يفطن اليه القاریء بیصره ‏ 
فاذا استقصاه في جسه ‏ ومن الموهيقى المنبئقة من الکلمات » 
وجده رائعا وقد أضفى على البیت Vie‏ آخاذا )١(‏ فى أمثلة 


الجناس عبر التام 2 شعر pat‏ 8 قو )4 )۳( : 


)\( دیوانه ص : ٩٦‏ 
(۲) عبد لله الطيب .. الرشد ert)‏ اشعار العرب : « الجناس » 


ب YTV‏ مب 


و من lb‏ تقسادم “on gt‏ 
أقوى وأقفرة بعد أم افیثم () 
ولا يفوت قيس بن زهير أن يجانس بين الكلمات » لكى 
تكون اوقع في النفس دون أن يتقصده او يتكلفه » لاسها وان 
التكلف والتقصد بعيدان عن طبيعة ارب gl‏ تطاب من الشاعر 
pull‏ عة والوضوح ٠‏ وخير مذال على اههامه في الضياعة » الكلمة 
« شفيت ) يبدأ بها الببت « وشفالي » يختمه بها فيقول (۲) : 
شفیت النفس من حمل بن بدرر 
وسيفى من جذيفةة قد شفانى 
وقوله (۳) : ١‏ 
جزانی الزهدمان )4( جزاء سوءر 
وکنت الرء بچزی پالکرامة" 
وانظر الى كلمة جزی واشتةاقانها ٠‏ كيف ترددت ي 
البيت » وأحدثت تجانساً بديعاً زاد من قوة معناه وبنائه . 
وقوله )0( : 
(۱) أم البيثم - عبلة عشيقته 
(۲) ابو تمام . ديوان الحماسة ( المرزوقي ) ۱ / ۲۰۳ 
(9) لبوعبيدة .. النقائض ۲ / ملا" 
)£( الزهدمان : رجلان من بي عيس 
(ه) ابن الاثير .. الكامل ۱ / 68م 


PAS 





NY الى بي بدر بأمر 0 هوا فيه علينا‎ el 
gle” nab اطوار" فغیر قوم وان کترهنوا الجوار‎ CS فان‎ 
الجناس امحتشدة في البيتين » نجد الطباق‎ QUIS فبالاضافة إلى‎ 
في كلمتي قبلوا وكرهوا : وني شعر قيس من هذا‎ Lad فيها‎ 
(1) كثيز نكتفي بالاشارة اليه في مواضعه ليرجع اليه من شاء ذلك‎ 
وعند ملاحظة المفضاية البالغ عددها ثلاثة عشر بيت والى‎ 
: )۲( مطلعها‎ 
باطتواتین أن يتحولا‎ ‘ee آي‎ 
حولا م كلملا‎ Syd وقد زاد بعد‎ 
بن عمرو العبسي في يوم شعب جبلة» نجد الفعل‎ ABIL وهي‎ 
يتحول » في البيت وقد عقدت منه مجانسة بديعة مع كلمة احول‎ ( 
المكررة نكر ارا پنمچم مع الجناس وزاد في انسجامه الوقع‌الوسیقی‎ 
لقافية اللام المقترنة بألف الاطلاق , فأصبحت امحانسة وتكرارها‎ 
والقافية «لا » كالشىء الواحد . فكأن الشاعر مايزال نحت تأثيرهذه‎ 
يضيع‎ pall اللامات المتدفقة , وقد ألى عليه حسه أن يترك‎ 


)1( المفضل الضي .. امثال العرب ص ۳۲ البيت الأول » والمصدر 
الننة Ot ll Seles! ati‏ اه هق داس 
وطیاق . والمفضل بن سلمة ۰ الفاخر ص ۲۲ وابر الاثير .. 
الكامل rea / ١‏ 

(۲) المفضليات ص ۸۲۳ 


۲۳۹ 


دون أن ue‏ صداه في النفس مرة أخرى فأتمه في البيت الثاني 
من القصيدة : 
وبدل من ليلى عا قد ‘alos‏ 
نعاج" الملا ترعی النتدخنول" فحوملا 
وهذا اللون من امحانسة کثبر التردد في شعرهم : ورعا رافقه 
طباق بجری على آلسنتهم في اصالة وعفو خاطر . وهي صنعة 
يدر کون خطرها , ویحسنون اداءها » وقد وضحت في قول 
مرداس نن al‏ عامر حيث قال » بعد انصرافه من معركة 
جبلة () : ۱ 
فان بأكناف البحار الى اللا 
وذى التخلمصحی ان عدوت و معکر ا() 
واوعی من الأكلاء أثلا وحمضة” 
ورعی من الألواء اثلا وعترعترا (ty‏ 
وف أبيات فیس ن زهير iN‏ طباق 1 قوله « موای 


القوم والقوم الضمم 6 و ۳( عم وخص ( )£( 4 


wry / ۲ أبو عبيدة .. نقائض‎ )١ 


؟) البخار . واللا وذى نخل : كما cel ye‏ 


) 
(۳) ( الاكلاء ) و ( الالواء ) : موضعان 
3 أبن wy!‏ 5 الكامل yor / ١‏ 


5-28 ۳:۰ 


أمام” على Geld)‏ شیر" منت 
و آشر ف حذيفة” لا ير سم 
Aa)‏ فتجعث”" )4 قيس" جميعاً 
موالى القوم “ey ally‏ الصميم” 
وخص” سه لفتلسهو ر 
و عم" به لمقتله صمیم" 
وتدل الصور الكثيرة النتشرة في شعر هذه ارب على 
عناية الشعراء في انتقائها » نهم يتعمدونها جية منتزعة من واقع 
ا لجرب » وتعبر عن صدق شاعريتهم وأصالة فنهم ؛ وأحسن ما 
نحتاره مثالا طذه الصورة 6 تلاك الي برسم فيها أحد شعر انهم 
ببراعة صورة ابطل أصابه بسيفه فات سائر جسده ء ول يبق مله 
غير ساقين نتحر كان » فتمنع الطير أن تقئرب منه لتنهشه » فهو 
مسجى » رجلاه آر فسان والطير حجل حوله » قال جحش بن 
نصيب يوم اليعمرية (۱) : 
وقرن تركت” الطبر" CS yo “Set‏ 
رك رجلاه وقد مات منا سر 0 
واذا تعقبنا هذه الصورة عند عنترة فانها مرسومة بايضاح 
أكثر » وتفصيل أطول 6 دون أن يقال هذا الايضاح والتفصيل 


)1( ابو تمام » الحماسة الصغرى ( الوحشيات ) ص ۷۳ 


741 ۰- 


من قيمة الصورة )١(‏ : 
وقرن قد تركت” لستدى يكر 
عليه هبائب” >الأرجوان () 
ر كت الطيرة عاكفة عليه 
كا ردی الى العر س البوانتى (۴) 
ومتغهسن” أن يبلن منه 
Bie‏ يد ورجل تركضصان () 


الاوزان والقوافي 


aa’)‏ استعمل شعر اء هله !لحر ب من حو ر اأشغر » تلك الي 


اشتهرت وعرفت J‏ العصر الواهل : ومن رافلة القول أن اعدد 
pall‏ الجاهلي ؛ من علل وزخافات 6 [gts‏ ذوو الاختصاص ۰ 


)\( الاعلم > تارات الشعر الجاهلي ص ۳۲۳ 


)1( (القرن) المنازل فى الحرب » (ومکر ) مكان الكرو (السبائب ) 


ol gl (۳‏ الاوانی دمن العروس أو سيقن اليها 
(؟ ( و بممعهن Ce el‏ الطير 


= ۲۵۲ ب 


لكننا نود أن ans‏ الى أشهر الأوزان الى نظموا فيها » وقد كانت 
على التوالي » الطويل والكامل والوافر والمتقارب والبعيط والحفيف 
والسريع heals‏ والرجز ‘ وهي حور توافق مناسبات اجرب 
وتلائمها : فالطويل مثلا على الرغم من أشتهاره في أشعار الجاهليين 
عموما » الا أن الشعراء ركبوه لطبيعته التي تتحمل الال الذي 
نصييه ي | Oke‏ كثيرة ; وأمثلته 5 شعر oe tl oda‏ وافرة » 
لکنه مع ذلك لا تتأثر موسيقاه 3 ورما ظهر all> IAN‏ واضدا 
في الصمع فضلا عن ذلك » فان هذا البخر بصلح لغالبية عظمی 
من الوضوعات والأغراض » وأكثرها صلاحا تلك gM‏ اختضت 
پالیروب : أما الكامل » فعلى الرغم من اتشاحه بطابع الجد فهو 
بعيد عن الهدوء والتأمل » وهما صفتان منتفیتان عن الحرب » ذا 
عرفت به موسيقاه من حلجلة وصوت ؛ وهي صفات GAs‏ وروح 
المعارك 0 وتميز الوافر بتدفقه ورنته dy gall‏ ‘ الملائمة ار وح deol sl‏ 6 
و لصو در (خضب ۰ و التغبير بقوة عن les‏ الفعخر و الهیجاء : و ي 
المتتقارب ads‏ وقدرة على سرد اللاحدداث ‘ و لذلاث رل شعر اء 
حرب داحس جودوا فيه » وا Ly nS‏ مئة » عاد وصف معار کهم ‘ 
و خاصة بعل فر اغهم منها 5 

ul‏ بقية البحور » فحظها J‏ شعر هذه الحرب أقل ge‏ تصلح 
لكثير من المواقف » سواء كانت ي حرب أو سم » لکننا id‏ 
الرجز ي سا عة الْمَئَال اک دورانا على نة الشعراء ‘ اسهو لته 0 


۲۶۳ 


ولأنه يقال بداهة وسليقة » فالعبارات القصيرة فيه ساعدت على 
انتقاله بين القبائل پر عة ysl‏ من هواه » وهو الى جانب هذا 
كله › (Soh:‏ مهاته عند الفخر والمنافرة dg‏ حرية وسهولة : 

أما القوايي , ففد استعملوا منها في أشعار هذه الحرب 
مايقرب من نصف حروف الهجاء ٠‏ وردها حسب كمية لأشعر 
الذي وردت فيه وهي ell:‏ واللام والدال والراء والعين والنون 
والهاء والتاء والحاء والعين والقّاف والياء والياء elalls‏ والکاف 
ومقطوعة واحدة مقصورة 0 

وي شعرهم ظاهرة غير مقضودة لذانها » هي التي عرفت 
Jin;‏ پاز وم ما لا بلزم ( يكثر انتشارها 5 مقطو عاتهم القضصار ¢ 
ويخاصة عند قيس بن زهير » حيث شحتار قوافيه من روى يلتزم 
معه حر فين أو ثلاثة حروف )١(‏ . وكذلك تفعل دختنوس بات 
لقيط (۲) « وأمثلة هذه الظاهرة كثيرة : 

وتظهر عيوب القافية ي أشعارهم ٠‏ على الشکل الذى نراه 
ي A‏ ر الجاهلي عامة, و أشهر ۳ العيوب الواردة ي هذا 

الشعر ‘ elle, VI‏ والأقواء ¢ والتضمين . فن altel‏ الايطاء تكرار 


)١(‏ الفضل الضى . أمثال المرب ص ۳۹ وابو عبيدة النقائض 
ply ۰/۲‏ تمام دبوان delat)‏ المرزوقي ۳/۱ 0 و الا (دیان 
الاشیاه والنظائر ۲ / ۲۱۸ . 

(؟) ابو عبيدة .. النقائض ۲ / 111 و WV‏ مقطوعتان 


ب ۲۶۶ + 


كلمة «جناح» في أبيات الربيع بن ضبيع )١(‏ » وكلمة «قديم) 
3 قصيدة زهير الميمية بمدح الساعين 3 الصاح (۲) : 
ومن أمثلة الاقوای ما وفع فيه قيس بن زهيز » حيث أقورى 
ي بيتين متعاقبين من قصيدته الي پرثی بها قتلى حفر الهباءة » 
فكسر حرف الروى » وحر کته الأصلية في القصيدة هي الضم () . 
أما التضمين فنختار له مثلا من قول عنترة (4) : 
فان يلك" عبد الله لاقی فوارها 
پردون خال العارض. للتوقد (ه) 
فد آمکنت" منك الأهنة” عانیا 
فلم تجز" اذ ged‏ قتیسلا معتبدر 


وقوله )1( : 


(۱) وهب بن منبه ‏ التیچان ص ۱۲۵ 

(۲) دیوانه ص ۲۰۰ 

(۳) الاغاني ۱۷ / ۱۳۸ 

)6( الاعلم > wl ke‏ الشعر الجاهلي ۱ / ۳۰۸ تحقیق السةا 

(ه) الخال : اللواء » والعارض : المتوقد , الجيش اللامع لكثرة 
السلاح . 

)1( الاعلم - ol lee‏ الشعر الجاهلي ١‏ / وانظر شرح اأبيتين 
ص ۱۳ . 

— ۲۵ = 


فان یلک “ye‏ في قضاعة “ey‏ 

فان نا Ji‏ جر حان” و Ro Aan!‏ 
کاپ شهبا فوق کل Wig‏ 

“sl,‏ كظل الطائر التصترف. 


والی FFI‏ من شاعر 


اذا قارنا بين هذا الشعر احتلط في سبته » والصحیح الذي 
خلصت نعبته الى شاعر واحد , وجدنا ان الأول قليل » يكاد 
يضيع پنسبته الضئيلة بين الصحيح الثابت : وقد أحصينا هذا 
المختلط , فاذا هو مقطوعات قصار » لا يزيد عددها على اثنتى 
عشرة مقطوعة ولا تتجاوز أطوطن خسة أبيات » وتقل حى 
تبلغ البيت الواحد ٠‏ واکثر هذا الاختلاط وفع في نسبة القطعة 
او البيت لأكثر من شاعر » ولدینا حالة واحدة فقط » اختلطت 
فيها ثلاث مقطوعات مع بعضها » بسبب اتحاد وزنها وقافيتها 
ونتچت منها مقطوعة جديدة » نسبت الى شاعر ر اع ؛ اضافة 


ص ۲۲۹ 


الى الشعراء الثلاثة )1( » وهذه كما قررنا » حالة فريدة لم تتگرر 
وصوف نعالج موضوعها بردها الى آصوفا » كمسا وردت في 
مصادرها . أما الأبيات فهی )١(‏ : 
-١‏ ول عیننا هن رأى مشل" مالك 
عقيرة قوم أن جرى فرسان 
y‏ فان الرباط ASAI‏ من آل داچس 
ين فا يفاحن” يوم رهان 
“le ۳‏ باذن الله arte‏ مالك 
وطر Ge‏ قیصا من وراء ان 
؛ - 'لطمن على ذات الاصاد وجمعع" 
ترون الاذى من ذلة وصوان, 
5 يملع عنات لبق ان كنت سابقا 
وتقمسل ان زلت بلك اقدمان 
۰- فلیتهس| ۸ بشربا قط شرب 
ley‏ نم پرسلا ارهان 


)۱( 5 قوت - معجم اليادان > مأدة : ) أصاد ( اسب الات 
لبدر بن مالك بن زهير يرثى old‏ . وفي مادة ( هباءة ) خلط 
و2 من وزن آخر a2,‏ أبيات ٠‏ وردت 3 aula‏ أبي تمام . 
شرح المرزوقى ١‏ / ۲۰۳ . 

(۷) المصدر السابق . 


— ۲۷۷ — 


۷- أحل" به امعى جنيدب” نذره" 
“Gls‏ قتیل كان في lake‏ 
۸- اذا سجعت" بالرقمتين حمامة” 
أو ارس نبكي فارس OLS‏ () 
وعند الرجوع الى الفضل الضی (؟) ۰ صاحب أقدم جموعة 
شغرية هذه الحرب ‏ جد أنه بورد أربعة أبيات منها : المطلع 
والعادس و Ci lanl‏ والثامن وينسبها الى ابنة مالك بن بدر لفزاری» 
ترثى أبساها» يوم قتله العبسيون على يد جنيدب » ومثله نقل 
أبو عبيدة (۴) وأبو الفرج الاصفهاني (؛) . أما الفضل ابن (ه) 
سلمة » فقد أورد البيت الأول والسادس وان عبد ربه () 
والميداني (vy‏ أوردا البيتين نفسها منسوبين الى عنترة العرسى » 
لكن الميداني أو رد بعد ذلك البيت السابع والثامن » ونسیهیا الى 


١‏ الرقمتان walls‏ 3 موضعان 


)۱( 
(۲) امثال العرب ص : ۳۶ 
(۲ النقائض ۱ / ay‏ 

) 


1 الاغاني ۷ / ۱۳۶ 


( 

( 
۵(۰) القاخر ص ۱۲۲ 
5) العقد الغريد ۳ / 58 
( 


) 
(۷) مجمع الامثال ۲ / ۸ه 


- “kA - 


اپنة مالك بن بدر () . أما ابن الأثير » فقد أورد ثمانية أبيات 
منسوبة لعنترة » ليس فيها ما يطابق الابيات المذكورة » سوى 
بيتين » هما الأول والسادس » وزاد عليها ستة أبيات () : 
والذي في مجموع الشعر الجاهلي الأعلم () » البيت الأول 
والسادس » مضافا اليها BU‏ أبيات » فتكون القطعة من خمسة 
أبيات فقط هذا مع العلم أن الأعل قال بأنها تروى onl‏ 
والواقع أن هذه القطعة اختلطت بغيرها من الشعر » فالبيت 
الأول والسادس لعنترة (4) » والبيست SLM‏ والشالث والرابع 


“۲ / ۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الکامل في التاریخ ۱ ۹ وأبيساته se‏ 
lh‏ عینا من رأى مثل مالك عقيرة قوم ار" جری فرسان 
فلیتهما لم مُطعما الدهر بعدها ولیتیما ل جما لرهارن_ 
ولیتهما ماتا جمیعا ببلدة واخطاهما قيس" فلا يريان 
لقد 'جلبا جلباً لمصرع مالك وکان کریماً ماجدا لهجان 
وکان اذل ما كان يوم كريبة فقد علموا آنی “yay‏ فتتیان 
وكذا لدى الپیجاء نحمی lS‏ مرش عند الکترب کل بنان 
تبرت وان کب Lal‏ وامکنتي دهری play ibs‏ 
فأقسم حقا لو پقیت لنظرة ‏ لقدّرت بها العينارن حين ترانی 

(۲) ص ۲ / ۱۱۵ تحقیق عبد للنعم خفاجي 

)£( الصدر السابق والمفضل الضي ص YE‏ 


- ۲۹ - 


واللخامس ابشر بن أي الغبسي )١(‏ » والبیت السابع والثامن لابنة 
مالك بن بدر الفزارى )١(‏ : وعلى هذا » ۸ Gy‏ اختلاف في نسبة 
الأبيات ٠‏ وان Ge‏ البيت الأول موضع تنازع بين عنترة وابنة 
مالك » كا ذكر المفضل الضی وأبو عبيدة و الأعلم > فالأولان 
نسباه لاپنة مالك, pe Vy‏ نعیه لعنترة , وعقب على ذلك بقوله 
أنها تروى لغيره . 

والقطوعة الأخرى التى تنازعها عنترة والربيع بن زياد وقيس 
ابن زهير من ثلاثة أبيات » ذكرها المفضل بن سامة (*) ۰ ونسبها 
الى قيس بن زهير » وابن عبد ربه (؛) » ونسبها الى الربيع بن 
زياد » وعثرنا عليها في مجموعة الاعلم )0( ينعبها لعنترة » ويعقب 
عليها بقوله : وتروى للربيع بن زياد » وقد رأبنا أن سياق القصة 
وما تضمنته Sly‏ من معنى ی كدان أنها للربیع : 

والمقطوعة الرابعة نسبها الفضل الضى (A)‏ في كتابه أمثال 
العرب لشداد بن معاوبة العبسي وهي في فرسه جروة : وكذلك 


۱ ابو تمام ‘ المماسة ) المرزوقي ( \ / Loe‏ 


۱۳۲ ues dak. املفضل دن‎ ۲ 


4) العقد الفرید : ۳ / WA‏ 


( 

( 
م) الفاخر : ص : ۲۲۶ 

( 
0( ۲ / ۱۵4 تحقيق عبد النعم خفاجي 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
)1( امثال العرب ص 4" . 


— Yer — 


نقلها ابو عبيدة )١(‏ في النقائض وأبو الفرج () في الأغاني : أما 
الا عل (0) في مجموعته Aad‏ نعبها لعنترة وقال : وتروی لشداد 
ان معاوية . 

ومقطوعة خامسة نسبها المفضل الضبى )٤(‏ لنائحة هرم بن 
ضمضم + و کذاك أبو عبيدة (ه) » ونسبها أبو الفرج في الاغاني (<) 
لناجية أخت هرم إن ضمضم : واحهال التضحيف كبير بين كلمي 
زائحة وناجية : 

والمقطوعة الصادسة من BU‏ أبيات , لعقيل بن علفه الری» 
نعی على عويف القوايي حين هاجاه » وردت صحيجة النسبة ي 
الفاخر (/) ۰ والعمّد الفر يد (۸) » ومجمع الأمثال )4( : ولکن 


۹٩ / ١ جر در والفرزدق‎ ai lai (1) 
۱۳۰ / ۱۷ (¥) 


٤ / ۲ (¥)‏ شرح عبد المنعم خفاجی 


YE ص‎ )۶4( 

)0( نقائض جربر والفرزدق ۱ / 4و 
)4( ۱۷ / ۱۳۶ 

(۷) الفضل بن dale‏ ص THA‏ 
(A)‏ ابن عبد ربه ۳ / ۷۰ 
)4( اليد اني ؟ / 1۲ 


— Yo) — 


اختلاط نسبتها جاء في كتاب الماسة الصغرى (۱) ۰ حيث 
ذكرها بعد هذه العبارة المضطربة «زبان بن هيار الفزاري» ي 
عو يف القو اي هي لعقيل بن dale‏ يبه عن قوله 5 عقيل : وقد 
التفت الى هذا الخلط محقق الكتاب عبد العزيز الميمى واستدر که 
بقوله () : « هما قطعتان بي تمانية ابيات مجمو عتين : من البيت 
الأول الى الثالث لعويف القواني » ومن الرابع الى الثامن ازبان 
أو عقيل يجيب فیها» : والذى محخصنا هی الثلاثة الأولى » وقد 
راي في الكتساب نفعه أبيانا من a:‏ وزن القصيدة وقافيتها 
والغرض ٠‏ لعلها من القصيدة نفسها 6 OF‏ فيها شاء لبنى بدر 
وفخرا بنفسه (۲) : 

والقطعه السابعة » رجز في مدح هاشم بن حرملة » ۸ ينسبها 
أبو الفرج (0) , والمفضل بن سلمة (ه) وابن عبد ربه (ج) » لقائل 
معين » لكنها وردت ي بعض الص‌ادر منسوبة لعسدد من 


)1( « الوحشيات » ص ۲۲ 

)1( بنظر حقل الاستدراك في آخر الکتاب 
(۳) ابو تمام / الحماسة الصغرى ص WE‏ 
(f)‏ ۱۳ / ۱۷ 

(ه) الفاخر ص ۳۳ 

)1( العقد الفرید ۳ / ۷۱ 


— Yor — 


الشعراء )١(‏ : ومثل هذه القطعة توجد قطعة رجز أخرى نسبها 
أبوعبيدة (۲) لأحد رجاز gy‏ عامر » ونعبها اليداني لأحد رجاز 
عبس وذبيان (۳) » وقد قيلت بوم شعپ dle‏ : 

و آو جد قطعة منهو بة أعبد الله بن همارق » اجد بي عبد الله 
ابن غطفان (؛) » وشك موردما بأنها للنابغة , وقد وجدت في 
دیوانه )9( : 

ویوجد بيت مفرد نسبه ابن هشاع )1( لحمل بن بدر الفزاري» 
وابن الاثیر (۷) مید بن بدر » ولیس في هذه ارب من حمل 
اسم حميد ولعله موجود و 0 يضل اليذا خير ه أو انه تصحيف 

لاسم حمل بن بدر : 


(۱) المرزياني معجم الشعراء ص ۲۵ منسوبة لعمرو بن ذکوان وهو 
Sele‏ . والیگری معجم ما استعجم » جاءت منسوية لعامر 
ابن الخصفي . 

(؟) النقائض ۲ / 11۱ 

(۳) مجمع الامثال ۲ / ۳۹۸ 

)4( المفضل بن dale‏ - الفاخر ص ۲۳۰ واللميداني eat‏ الامثال 
۲ / ئ . 

)6( ديوان النابغة ص 8١5‏ 

Av ۱ السيرة‎ (1) 

(۷) الكامل فى التاريخ ۱ / you‏ 


~~ o a 


يتضح لنا من كل هذا العرض أن أسباب اللحلط جاءت 
نتيجة لتشابه الغرض أو الوزن أو الروى : وقد تتشابه war‏ 
صدور المطالع » ويرافقها GLB‏ الوزن والقافية . وفي بعض 
الأحيان عصل اللخطأ عن سهو بقع فيه الرواة والنصاخ » وطبيعة 
الاختلاظ الذي آوردناه وعاجناه » ينحصر ضمن الأبيات 
المذكورة » وهو ليس كثيرا اذا قيس الى مجموع شعر هذه 
الحرب . 


Yot -‏ له 


2 
دراسة موضوعية أشعر هذه اخرب 


موضوعات هذا الشعر وأغراضه : ر الفخر والحماسة , 
األرغبة في deal‏ وتبغيض الحرب » رابطة الدم والرحم » التهديد 
والوعيد » شهوة الانتقام وحدیث النفس » + مواكبته لأحداث 
ارب ٠‏ مدی مطابقته لاو اقع التار حي ه ضياع كثير من هذا 
الشعر كشأن الشعر الجاهلي : 


الفصل الرابع 
دراسة موضوعية 
موضوعات شعر اخرب 


الفخر واماسة : 


يضم هذا الموضوع بين دفتیه AST‏ شعر الحرب » بل اکثر 
الشعر الجاهلي عامة . لأن طبيعة افحتمع نفسه جددت ذلك 6 ما 
عرف عن البداوة من حب للشجاعة والغارة والاههام باأنصب 
وهی أمور قوامها الفخر والخاسة . 

لکننا لاحظنا أن شاعر الحرب اذا افتخر فان موضوعات 
فطره ليست تلك نی یفتعخر بها شاعر القبيلة في حياتها الوادعة 
فكثير من تلك المفاخر ينطفىء بريقها ونخمد جذوتها بعد قليل : 

ولذلك وجدناهم بحصرون اكثر فخرهم في أيام اللقاء » 
ومقارعة الأبطال » والوقوف فى وجه الغارة » والامتناع على 
العدو امتناعاً مشر فا مهما كانت عواقبه » وذكر الأيام الى 
انتصروا فيها على الأعداء وقبروهم . ولیس ي Ol go‏ شعرم 
الحرني هنا فخر پالأجداد وبالكرم او الشرف لآنها معان ليست 


~ Yov ب‎ 


نافعة odd‏ ار ب gil‏ تدور بين الاخوة . 

واذا ذکرت فائما هو تلمیح سريع » عندما تصبح المحاجة 
اليها مقصورة على آفراد » برددونها أحياناً في أبيات قليلة » 
خلال قضائدهم الطوال کا يفعل عنترة » أو dg‏ قصائد pas‏ 
ذات الصيغة العلمية » عندما يمدح رجال بني مرة الداعين لاصلح 
والساعین في ٠ all‏ ول أجد مثل هذه الأبيات في شعر سواهما 
من شعراء رب داحس ۰ وان وجدت فهي قليلة ضائعة بين 
أشعار الفخر الكثيرة » حبث لا تلفت اليها النظر : 

وقد جرت dole‏ شعراء الحرب ٠»‏ أنهم عندما يفتخرون 

بضمنون معانيهم عبارات الحياسة » فيضيح الفخر مع احماسة 

شيئاً واحدا بتعذر فصله : ومن خلال هذه المعاني يبدأ الشاعر 
ممخلا أحداث الوقائع » متطرقا ال وصف الحرب ولقاء الرجال 
ورءا ضمن أبياته بعضا من اشاراته الى أسباب هذه الحروب ٠‏ 
كأن تکون غارة أو ثارا أوردا لغزو وغيرها » ولذلك غلب 
على شعر الفخر والحماسة طابع خاص » هو تفرقه خلال القصائد 
حنی أصبح على شكل مقطعات . 

فا معقر بن أوس )١( SU‏ » خليف بنى عبس وبی عامر 
يوم « شعپ جبلة ) : يفتخر بالنصر في قصيدته الي عدتها ثلاثة 
وعشرون بيتاً ء جعل كل عرضها في الفخر » خلا أربعة أبيات 

WV / ۲ ابو عبيدة  النقائض‎ )١( 


هي المظلع المصرع > Malle‏ الي ايها جعلها اأشاعر مقدمة 
غزلية للقصيدة » بباشر بعدها وصف الجيش العظيم الذي جمعته 
ذبيان وأحلافها من القبائل الآخر » مضافا الى جيش کندق 
.يقوده بنفسه ملكها المسمى مع‌اوية بن الجون الكندى . قال 
المعقر (۱) : 
معاوية “Cy‏ الجون ذبیان aad gm‏ 
وحسان" في cor‏ الر باب مکار (۲) 
فروا باطناب البيوت فردهم 
رجال" باطراف الرماح متساعير” (*) 
وقد جمعوا Lace‏ کأن" زهاءه" 
جراد هوى في هبوة متطایسر , 
فپس‌اتوا لدا ضيفاً وبتنا بلعمة 
لذا مصمعات” ya‏ ف وساسر" 
فلم تفرهم شيئاً ولکن" فصنّدهسم 
صبوح" لدینا مطیلع الشمس حازر" (" 
)8( الصدر السابق ص ٦۷۸‏ 
(۲) معاوية بن الجون am]‏ ملوك کندة وحسان آأخوه 
(۳) الطنب واحد اطناب الخيمة فاستعاره للطرف او الناحية . 
calls‏ ل ی یواست وی 
(4) شبه الجيوش القادمة pyle‏ بالضیوف اکن طعاميم سیکونی 


غارة مع الصبح ۰ ald,‏ ال اذا حمضش 5 
04 ` 


sts‏ معن هله الصورة ‘ صورة الضيوف والقرى جى 
بصردر هم Aue‏ الشر و re)‏ بكتائب مغير 08 تنهال عليهم كأر کان 
وجبل سلمی ال ولا هم odd‏ الکتاثب سو ی ضرب صنادیدهم » 
نخاب ظنهم الذى ظنوه بأن عبسا وعامر لن تقاتل في السفح » 
فلا آلتهم عبس وعامر وقاتلتهم لم ينج منهم مفاخر : 
صبحناهم" عند الشروق Tigh‏ 
كأركان سلمی alt”‏ متوانر" (۱) 
“ols‏ نعام sat‏ پاش عليهسم 
من الضاربين الكبشّى عشون. مقدماً 
اذا غص بااریق القلیل الناجر" (”) 
وظن" مر اق" الوم آن ان تاوا 


اذا pare‏ پالسفح عبس" وعامو” 


)1( أي أنهم طلعوا علييم بکتائب تحکی فى تماسکها أركان جبسل 
سلمق Gili gid‏ دوا aaa‏ ای ما هة 

gall )۲(‏ آنیم مقتولون تغطييم بيضاتبم gl‏ يليسونها في رؤوسهم 
ace‏ ارت وهي تشبه بيوض النعام ٠‏ أما أعينهم yal gad‏ تدحت 
الحييك آي درع dad}‏ . 

AST )۳(‏ رئيس الوم الذي ری 


= ۲۲ لب 


ضر ly‏ حيلف tee‏ ي re‏ 0 اه 
ف ينج في الناجین منهم مفساخر" 
ثم یقتیصس لقصيدةه من ww tl‏ العظيمة صورة حية من صور 
الشداعة العديدة الي ار جر بها دده ادرب ¢ فصف ۹ كيف 
أن زهدما gol‏ انقضص كطير جارخ على حاجپ بن زرارة 
سل ef‏ ليو قعه dg‏ آسره ۰ فراح LPS‏ يظهر من ضروب 
الشجاعة ما يبهر الأنظار » ولکن جاجبا كان بنوء بثقل يد زهدم 
الى asl‏ عليه من aal>‏ 1 
هوی آزهندم goer‏ للغیار فحاجپر 
کا انقض al‏ ذو ave‏ جين ماهر" )۱( 
هما بطلان يعثران , كلاهما 
آراد رئاس السيف والسيف” نادر" )١‏ 
فلا فضل الا ان" تکون جراءةة 
و ذو nee‏ تین و ارو وو من حو pal‏ 1 )۳( 


)١(‏ زهدم 555 المذكوران هما زهدم العبسي وحاجب بن زرارة 
اقا دوب re orate ey ern‏ سر ا 

)1( يعثران ينسيان الى انهما بطلان ‏ ورئاس السيف الداخل في 
القن ate‏ ای wel‏ كل Neste ape‏ بطل و ایا اس 
لقتل صاحيه . وندر سقط . 

(۳) اليدن الدرع القصيرة » و<واسر مكشوفة 


== 


“eg‏ و کف زهدم من ورائه 
وقد علقت ما بینهن الأظافر” 

وقصيدة المعقر هذه » وقفت ضمن القصائد dag A!‏ الي 
افتخرت بالخيل » وعقدب جانبا كبيرا من النصر بأصالتها , 
واقدامها la pw‏ 4 فیچاء خر النعوت الى توصف بها yall‏ س. » 
خشية الضرائر عندما لا تکون واوداء OY‏ العاقر أقل دالة. على 
زوجها دن المرأة الواود ut‏ تصنع aJ‏ و تدار به 8 و کذلاث الفر سس 
بالنسبة لفارسها : 


و 


يفترج” عنا کل ail RS‏ 

مستح" كسيرحان القتصيمة . جاسر" () 
وکل" طموح في لعنان gis‏ 

اذا اعتمسّت في الاء فتخاء کاسر" ) 
ها ناهض" ي الهد قد مهدت له 

کا مهّدت"' لبعل. حسناء عاقر (۴) 


)۱( القصيمة من الرمل م انيت الغضى واأرمث واأسرحان الذئب 
والمسح الغرس ak‏ حلت الجرى صما 

(۲) الفتخاء والجمع فتخ أنثى العقاب 

(۳) بهذا البيت سمى المعقر بن أوس . وانما خص العاقر لانها أقل 
دالة على الزوج من or? oJ fd‏ نصنح له و تدار به ۹ 


5 ۲۹۲ = 


تخاف” نساء ببندران حليلتها 
محنردة قد (gs om‏ الضراثر" )\( 

و أمام هذا النصر الذي حققه تحالف عبس وعامر في وجه 
القبائل العربية » وعی به المعقر بنهض شاعر مناوىء » يبرر 
الخسارة » ونحيل امزعة فخرا يتغنى به أيضاً a‏ جاعلا من وء 
عبس وعامر الى شعاب الجبل ۰ وخلف الحضبة الحمراء مجنا 
هم امع أنهم وجدوا ي هذا السجن عزّهم ». ولولاه لكان 
الموت بهم لاحقا . حيث عطفت Jase‏ الخحلفاء عليهم عطف 
الضر وس (۲) : 

و نحن” ےسا الجى” عبساً وعام را 

تسان وان الجون اذ قيل آقبسلا 
وقد تصعدات عن ذى J‏ نساژ هم 

کأصعاد نسر لايرومون” مازلا (Pr)‏ 
عطفنا هم “Lake‏ الضروس فصادفوا 

من المضبة الحمراء Ve‏ ومتعقملا 


وبااروح نفسها 2 game mead‏ سس بات اقيط ن زرارة 


)\( الحدرد 3 الغضب 
(۲) ابو عبيدة ‏ النقائض ۲ / 1۵۸ 
)۳( ذى بدار مو ضيع 3 دود 


ee‏ ند 


oo جانبهم ¢ فالشر الذي حاق‎ ٤ الحر ب ل ی م۸ يكن‎ Geel 
تجين : ولكن ° عيسا‎ dy دار ما أن تضرب‎ eae ١ قوم دخت:و س‎ 
وعامرا « والقبائل الآخر ی الخليفة ضبرت هم , فکانت الشچاعة‎ 
: )۱( or من الجانيين التقاناین موضع اعجاب‎ 

لعمري oe!‏ لاقنت" من pit‏ دار م 
عناء لقد آبت" حیدا ضرابنها 
۳ جبنوا پالشعپر اد yee‏ تت هم 


کعبها وكلابتها 


ربيعة” تتدعی 

وخراشة بن عرو العبسى بسلك طريق العفر بن أوس في 
قصيدته المذكورة » حيث 8 alles‏ مصرع » ومقدمة غزلية 
تستغرق أربعة أبيات » ويفتخر بعبس وفعاها يوم «شعپ جبلة » 
ثم يتطرق الى سراسة قومه وحلمهم وبعؤددهم ٠‏ وتمضى قصيلته 
في الفخر حي آخر بيت منها . وم يتخال غرضه هذا غرض 
سواه عدا أبيات المقدمة J‏ العزل (۲) : 

فلا قوم الا نحن خير" سياسة” 


و بر 1 إقباتر “Chae dey‏ و آو “لا 


(۱) ابو عبيدة ‏ النقائض ۲ / اكه 
(۲) الفعلیات ص : ۱۰۰ 


Yak — 


وأطول" في دار الحفاظ اقامة” 
واربط” احلاما اذا بقل" أجهلا )1( 
وأكثر منا سيدا وان" سيد 
وأجدر” منا أن بقول فيفعلا 
قروم“ متا في فروع قديمة 
حيث امتناع المجدر أن بتشلا ) 
اة غ#داة ار وع يأمن” سر رتسا 
اذا "دهم" الورد ااضعیف الذالا (م) 
مصالیت" ضرا بون في "حومة الوغى 
اذا الض_ار اخ المكروب” عم وضلا 
وحن تركنا “ol Byte‏ جاجسپر 
نجاوب” نوحاً اهر الليل AWS‏ 
وبفتخر عنترة بيوم « الفروق » » وهو حذو حذو سابقيه 
في الغرض الواحد » وهو الحاسة والفخر : ولکنه حالفهم عمدمته 


(۱) ومعنى البيت » انهم يقيمون مدة طويلة في أي منزل او مکان . 
وهم معروفون بحلمهم عندما يقبل ااربیسع ٠‏ ویخضر البقل » 
ويك الاء » ذلك لأن حروبهم تكثر فى هذه الأوقات » حيث 
يبدأ البدوي في تذكر الثارات القديمة . 

. القرم اأسيد‎ (Y) 

(۳) الورد پفتح الواو الاسد وبكسره الوراد الذين يريدون الماء 


~ yo - 


الطللية التي بدأها بمظلع مصرع » وبیت بليه في معناه , ثم ينتقل 
الى ذکر الحرب واصفا معر AS‏ (الفروق) حيث يغير عليهم 
عدوهم » فيدفع العبسيون عنهم الغارة وبمنعون نصاءهم أن يناه 
سوء أو أذى : وكانت عبس قد أقسمت أن ينازلوا أعدا'هم, 
حتى يجعلوا المقائلين منهم يلون الرمساح ويكرهونها : والرماح 
ممتدة اليهم كالافاعي تهاجم الکلاب » والكلاب تهرها . ولكن 
تجمعهم على اار ماح الذي يشبه جمع الأبل المسنة على كومة من 
العظام asi‏ , لا بخنیهم شما عندما بستحر القئل قال عنترة (۱) : 
وحن متعنا بالتفروق نعانا 
نطتر ف عنها مشعلات غواشیا () 
حافت مم وانیل تردى ہا معا 
زایلک حتى تهروا العواليا (م) 
“Shae‏ سرا من رماح :۳ Cary‏ 
هریر" الكلاب بتقين الافاعيا )8( 
)0( الاعلم 5 تارات الشعر الجاهلي ۲ / ۱۳۰ 
(۲) نطرف ترد © والمشعلات النعشرات المتفرقة . والغواشي المحيطة 
بالقوم . والبيت في الأسان « فرق » والرواية فيه ( نساءكم ) . 
(۳) الرديان ضرب مر السير ويهر یکره . والعوالي جمع عالية 
الرمح » وهي دون السنان والبيت في اللسان ( هرر ) . 
(4) ردينة اسم امرأة تنسب اليما الرماح » وقيل هي جزيرة بالبحرين د 


eee‏ | لبد 


تفادیتم أستاه نيب جتمعت 
على ر م من العظام تفادیا )١(‏ 
وهذا الفخر الرائع ‏ المزوج LLY‏ وبالصور ALN‏ » ينقله 

الى ختام لأبياته يناسب معانيها وصورها فيمهد له بقوله : 
ألم تعلموا أن" الاستة oF eed‏ 

(vr) لو أن للدهر باقيا‎ Lita, 
Sid لضب‎ of ادا‎ Lisl 

على مر شفات كالظباء عواطیا (۳) 
= . ترفاً الیها السفن . وقوله ( هریر الکلاب ) اراد حق تمر 
العوالي هرير الكلاب يتقين الأفاعيا . 

)1( تفاديتم أي جعلتم بعضكم يتقى الرماح ببعض . والنيب جمع 
ناب » وهي الناقة المسنة . وقوله « استاه نيب » ذلك أنالناقة 
اذا اسنت استرخت وسلمت كل حين . وقوله « تجمعت على رمة 
من العظام » فالابل تأكل العظام البالية وتجتمع عليها » فيضرب 
ا Vial a‏ سوه كلا فل" + 

(۲) احرزت » منعت والمعنى انیم ذوو منعة وقوة ولو أن الدهر يبقى 
على احد لابقاهم . 

(؟) « آبینا أبينا أن تضب لثاتکم » أي منعنا نساء‌نا عنکم وابینا أن 
تسیل لثاتکم من شدة الحرص وغلية الشپوة . وتشبيبه النساء 
بالظباء العواطي المرشغات أي طويلات الاعناق WY‏ مخضبة وذلك 
أتم Oped‏ . 

a: FHV = 


ولا پنسی أن يعود الى ذكر «الفروق» في آخر القصيدة , 
ويعطى البرهان على أصالة للعبميين في اطرب : 
شا وجدونا في لفروق Talal‏ 
ولا كشفاً لكن وجدنا مواليا )١(‏ 
وانا نقود" الیل تحكى رؤواسها 
رؤومن نساء لا جدن فواليا (۲) 
واذا أردنا أن نسترسل في تتبع کل شعر الفخر والماست 
فاننا سوف نغادر كل صفحات البحث ولم ينته هذا الغرض : 
ولکننا نؤثر أن نلتقل الى اون آخر من الفخر والحاصة » هو CAN‏ 
قررئا في مستهل حديثنا » انه متسم بطايع فردى » لیس للقبيلة 
أو القوم فيه آثر : ولكن أغلب هذا الشعر GL‏ من خلال القصائد 
والمقطعات » ولا بشكل موضوعا قائما پذانه في القضيدة الواحدة : 
وريا ورد في بعض المقطعات فخر لشخص , ولكنه قليل » ومن 
مقطعات انتزعت من قصائد : 
ولا پنحصر فخر هژلاء في مناسبة معينة پذانها » واعا هي 
مناسبات کثبرة ۰ كبلوغ اشار أو ابلاء في حرب ۰ أو مقارعة 
(۱) الاشاية , الاخلاط أي لم بختلط بنا غیرنا . ولا كشما أي 
لا نکشف عند اللقاء وغير مرزومين . 
(۲) أي ان رژوس خرولنا تشعثت لدوام ارب کرژوس نساء غر ییات 
لا ola‏ بالط . 
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ابطل » وما الى EUS‏ من ضروب التفاخر أيام اروب ‘ فهذا 
الحارث بن زهير يقتل حمل Jk Yu‏ 4 ويصير جع مئه ذا النون 3 
سيف أخيه مالك بن زهير ¢ و کان مل بن Jk‏ ود سايه اياة ډوم 
قتله : ولا پنمی الارث أن bed‏ بالحادثة » مشيرا الى نفهه ٠‏ 
دو 1 آل الميف بعر 45 ولعية » و d‏ يأخذه مزه 1-7 م أو labs‏ 
فقال (۱) : 
ركت على التهبساءة غير فر 
حرف" حو له صد العو السى 
ae‏ قو مه حلش ‘Ys‏ مسار و ۲ 
اذا لاقاو وابنا بلال 
و pene‏ هم مک ان" الادو O‏ منسی 
و ما اعطته عر ف الخلال. 
وكان هرو بن الأسلع ‘ آجهز 5 وقعة چفر الهماءة على 
ای در فقتل سادتهم ¢ وي طليعتهم حذيفة بن هدر > Slab‏ مرو 
يعجل انفسه هذه lu‏ ة » ویضهها ٤‏ فم ااز من (۲) : 
ان“ “sl all‏ وان الارضن شاهدة” 


"il 3‏ يشهسد” و الأنصان” و “Ll‏ 


)1( المفضل الضی - أمثال العرب ص : ۳۵ 
(۲) ابن عبد ربه - العقد الفرید ۳ / ۷۰ والنويري - نباية الأرب 
TY / \o‏ . 


کی ۲۷۵ تست 


اتی CG‏ بی ادر tet‏ 
على الهباءة قتلا ماله قود )\( 
لا التقينا على ارجاء جنمتهسا 
والمشرفية” في أ“تيماننا تشد () 
علو تسه حسام ثم قلت at‏ 
خنذها خذيف فأنت الهیند التصمّد 
dy‏ ينس شداد بن معاوية العبسي أن يفخر بفرسه في عداد 
فخره بنفصه () : وأما عنترة » فأ كثر فخره بنفسه » حمل في 
ثناياه عقدة لونه ونسبه » اذلك فهو يركز على أمجاد الحرب 
وانتصاراتهاء ليبعد ما J‏ ذهنه من عقدة اللون والنسپ هذه (؛) : 
الى 5,4 من خير عبسل منصيا 
شطری و wl‏ ساثری death‏ 
واذا الكتيبة أحتجمت' Cb Wy‏ 
آلفیت" خيرا من امعم مخلول. 
وف « وادي اليعمرية ) يوم اشتد القتل على بنى ذبيان » عندما 
(۱) القود العصاص واقدت القاتل بالقتیل aches‏ به 
)1( الجمة الکان الذي يجتمع فيه الماء 
(۳) المفضل الضي ص : وم 
)€( الاعلم : مختارات الشعر الجاهلي ۲ / ۱۳۷ تحقيق عبد العم 
خفاجى . 
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غدروا بالصبية الرهائن » fall‏ الأقران » فكان من حضة جحش 
ابن نصيب » احد بنى عبد الله بن غطفان » حلفاء بی عبس » 
قرن استطاغ جحش أن i,‏ که والطبر تحجل ح وله › تتحرك 
رجلاه وقد مات هائر جسده )١(‏ : 
ویوم بوادي الیعمرية لم نستزل 
على الماء go‏ ام الاء عامستره" 
وقرنر ترکت “hall‏ جل خواه" 
تحرك ر “ode‏ وقد مات ساره 
و کان معقل بن عامر قد مك پعمرو بن حسحامن بن وهب 
يوم «الشعپ » وهو خصمه » فوجده جرحا فداواه و کساه و اطلقه 
و کان في مقدوره الا يفعل ذلك 6 لکنها ید کرم اسداها الى 
ان حسحاس فقال (۲) : 
يديت على ابن حسحاس, بن وهب 
بأسفل ذی الچذاة ید" الكرم () 
قصرت" له من اتدهماء لا 


43 من ہم‎ “ay” “oe “wiles شهدت‎ 


(۱) البحتري - الحماسة ص : ۷۳ 
(۲) ابو عبيدة - نقائض ۲ / WW‏ 
(۳) ودیت اعطیت وذی الجذاة موضع 
( 


:5 ممع 4 أن اصل اليه دهماء الئاس ane‏ ما غاب ع4 قومه . 


ولو. آتی اشاء “SS‏ مسه 
“OLS‏ الفرقستدین من النجسوم. 
آختبره" بان" الجرح" یشسوی 
وانكك فوق عجلرة جمسوم () 
ذکرت تعلة الفتيان يوما 
واساق لللاصة پالايیسم 
وقد افتخر خارجة بن سنان بعد الضلح » عندما دفع الدية» 
ايذانا dey‏ تحقن فيه دماء القوم » فکان ما اعظاه من مال وابل 
عاد عليه بالفخر مدی الدهر (۲) : 
آعتبت" عن JT‏ بربوع ee‏ 
و کنت" ادعتی الى ol pdt‏ أطوارا (Py‏ 
آعیت" عنهم ابا بیحان آرستها 
lays‏ و دهما كمثل النخل أبكارا (ty‏ 


ولا يفوتنا أن نشير الى شعر الرثاء » فانه صورة من شعر 


(۱) یشوی أى جرح غير قاتل . والعجلزة الفرس العظيمة . والجموم 
الق كلمأ ذهب هنما جرى tle‏ جرى و تتعب . 

(۲) المفضل بن سلمة - الفاخر ص 55 والميداني - جمع الامثال 
ae‏ 

)’¥( اعتبيث ار cane‏ وار cram‏ الود ال سا رةه 

3 ارستبا شدها با ار ow‏ ۰ والورد الا بل ess‏ ۰ و دهما yo‏ > 


۲۷۲ = 


والتوجم للقتيل الا ما tla‏ على ألعنة النوائح أو نسو 8 القتيل من 


أهله كزوجته أو أمه أو شفيقته (۱) : 


قد يبدو مثل هذا الموضوع غريها بين شعر ارب الحافل 
پالفخر والحاسةووصف القتال ولقاء الابطال : ولکن واقع الال 
پقرر ذلك » وينفى عن الوضوع کل رابة . فى مجموعتنا من 
القصائد أو القطعات والأبیات النفردة ما fat‏ هذا الاتجماه 
واضحا ملموسا بين الأغراض ای نناوها هذا الشعر : و OW‏ 
لابد أن تتضح ملامح مثل هذا التيار في حرب داحس والغبراء» 
وهي خرب بين اخوة یقتتلون نحت وطأة ظروف قاهرة متشابگة ‏ 
ظروف اقتصادية واجماعية yt Mig‏ : وأمام هذا الشعور » شعور 
القرابة ورابطة الدم » كان طبیعیا أن تولد فكرة تبغیض الحرب 
وتزيين dal‏ بين الفريقين : وقد حدث هذا فانیعث من بين الجيين 
رجال يهدفون في شعرهم الى أن يصوروا الهرب في صور شائهة 
منفرة » ورچال يصورون الصلح dally‏ ويزينونه لللاس » و کل 
(۱) ينظر موضوع الثأر في اول الفصل الثاني 
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دؤلاء. دخلوا الى موضوعاتهم. في GIA!‏ وي dal‏ من زاویته 
المناسبة , ختى نجمعت لدینا طائفة طيبة من هذا الشغر Blasi‏ 
الذي قدم لنا الحياة » بوجهها البامم المشرق » على الرغم من 
مناظر الدماء cll‏ حاولت أن نشوه ملامح الضورة : 
da,‏ البداية » يوم وقف الأسياد يتبارون في السباق » 
ويكثرونمن الرهان » ويؤدى بهم اللجاج الى المنافرة » برز لهم 
رجل من فزارة» Bye‏ ومذكرا وناككا . ولكن القوم صاح بهم 
صائح etl‏ فم يلتئفتوا الى صوت Jl‏ جعدة الفزارى , الذى 
ضاع بين الأصوات العالية المنادية oye‏ : وكان أبو جعدة قد 
حاول جاهدا رد حذيفة at? y‏ عن اجه مع قيس فقال :)١(‏ 
UT‏ در دعوا الرهانة Lo‏ 
قد مللنا .اللجاج عند ار م‌انر 
ودعوا الرء في فزارةة جارا 
ان" ما غاب "Re‏ كالعيان 
ايت شعرري عن هاشم و ale‏ 
oly‏ عوف وحارث وسنان 
جين Cet. wh‏ قيسا 
رأی cle‏ أتيت” أم OAs‏ 
ثم يسقط أول قتيل من ہی عبس » وقد سبقه من ذبیان 
(۱) لبن الاثير ‏ الكامل ۱ / wer‏ 


قتیل » ge‏ شق ذلك على عنترة le‏ عرف من شجاعته وجلده؛ 
فل بشأ الا أن يبدى كرهه لهذه ارب ded SM‏ من غطفان 
العظيمة ممراتها ورجاها فقال )١(‏ : 
نله عیذ] چ ر أى مثل" مالك 
عقبرة قوم أن جتری فرصانر 
فلیتها لم بچریا قط" غللوة 
ولیتها لم يرسلا ارهان 
و !.=¢-\ Vis‏ جميع-ا ببلدة 
وأخطاها فیس" فلا : بریسان 
لقد جلبا bce”‏ وحربا عظيمة” 
تبيك ye‏ او Al‏ ۶ من غتطفان. 
وصارت الفكرة Ase‏ الربيع بن زياد أكثر وضو حا » عندما 
وجد نفهه مضطرا ان وض غمار هذه ارب الى جفتها نفسه ‏ 
لكن ني بدر هم الذين أرثوا نارها وهاجوها مرارا حى أصبح 
الى خوضها مضظرا : وكانت نفسه قبل ذلك تتوق الى الصلح ‘ 
أيتحد مع الذبيانيين رب هوازن قال ) : ٠‏ 
dew (\)‏ : ارات الشعر الجاهمل ۲ / ۱۱۵ شرح عرد eal‏ 
خفاجي : 
)"( المفضل دن سامة = الةأخر only ۲۲۶ : ue‏ عيد ربه - العقد 
1۸/۳ . 


Yyve -‏ سه 


فان نك حتربجم امّست عوانا فاتى لم اکن “le‏ جناها 
ولکن ولد سورة ارتوهسا وحتشوانارها ان" اصطلاها )١(‏ 
فاتی غير خحاذلع ولکسن" سأسعی الان اذ يهنت مداها 
ویظل موقف الربيع على حالته في قبول ارب کرها لا عن 
رعبة » حتي وضعت ارب اوزارها , ولو لا أنفته من الضيم 
والحسف U‏ خاضها : وقد وضح هذا المعنى قوله (۲) : 
کن" Ute‏ مولاك اذ قال المليك” له 
حذيفة th‏ قولا عبر" تعذیر 
الحرب” أحلى اذا ما خفت ائسرة" 
من امقام على ذل و تصخیسرر 
:ادن" حرب یفص" الاء" شار بها 
أو أن ندین" على احدی التحاصیر () 
وعندما امتد أمد ارب » وطال زمنها » وصارت عبس 
في حال تفرق ونشتت » مضی فیس على وجهه › حمل CASS‏ 
ناجه الحطم › فل يشأ الربيع بن زياد الا أن یمود مرة أخرى » 
الى أن يندد بهذه اجرب وبقیس بن زهير الذي ضرمها ومضى » 


)1( أرثوها هیجوها 
۲(۰) البحترى ‏ دیوان الحماسة ص ۲۲ 
(۳) أى ان تقبل احدى المصيبتين الذل او الحرب 


TV -‏ سه 


: )١( dla 
)9( حى اذا اضطر ٥ت أجذما‎ od خّرق” قيس” على‎ 
حرب جداها فا تفراج” عنه ولا أسلمسا‎ Re 
, وقيس بن زهير نفسه » ليس أقل من لاربيع ذما للحرب‎ 
أو‎ ٠ وحدث له هذا أثر حادثة تبدر من قومه‎ > pall وترغیبا في‎ 
بعد الى ذهنه ذكريات‎ Cae » وسكو نها‎ Andi علد صفاء‎ 
: )۲( الأصدقاء القتى فيقول‎ 
Lig لحا الله قوما آرئوا الدرب”‎ 
بها مرا من الشرب آچنا‎ Ui ged 
لناهییهم" عن قتالنا‎ “dake و جر‎ 
وما دهره الا" یکون مطاعبا‎ 
وم من صرخة انطلقت بها حنجرته » قبل أن يشتد القتل‎ 
فذهبت أدراج للرياح » فن ذلك قوله » يدعو الأقوام كلها من‎ 
: )( أبناء بغيض » الى مراجعة السلم ونبذ الحرب‎ 
بغيض راجعا السام سلما‎ “Gal فیا‎ 
ولا تشمتا الأعداء يفترق للشمل”‎ 


(۱) المفضل الضي ‏ أمثال العرب ص 4۰ 
(Y)‏ أجزما to!‏ با اپرب 
(۳) الفضل الضي - أمثال العرب وم 


- ۲۷۷ - 


وان سبیل" الحرب وعر" مضلتة" 
وان" سبیل" pal‏ آمنة” Vege‏ 
ویظل التعقل طابع شعرهم ۰ حى ساعة خرق البنود وتعرض 
الضلح الخطر 6 وحن تلوح نذر الحرب مرة أخرى 4 فیصدر 
الانذار على اسان جيان بن خصين العبعي : ولکنه انذار علوت 
عليه ااروية والحكمة )١(‏ : 
سام الله من" ترا من dace‏ ووی آثامتها بربوعتا 
قتتلونا بعد المواثيق بالسحم تراهن" في الدماء کنروعا 
ان تعید واحرب اقلیپ علینا تجدوا أمترنا أحذ” جتمیعا () 
وان الأمر لیغدوا أكثر انجاها نحو تكريس هذا Co SM‏ 
وايقاظ الرعبة في صلح دائم ٠‏ ذكره الربيع بن ضبيع الفزارى 
حين قال (۳) :. 
حسذاز حروب" الاقربينة واه" 
ju‏ افتلانا وجه کل area‏ 
“ated‏ أخاك ان" من" لا أخاله 
كساع الى افیچا بغير سلاحر 


)1( الفضل الضی - أمثال العرب ص ٤١‏ 
(۲) أى اننا نجمع امرنا بسرعة كبيرة 
)۳( وها بن dare‏ ہے التيجان uP‏ : ۶۲۵ 


YVA =‏ مه 


وان" ان" عم المرءر 0 “del‏ ۔ جاح 
وهل بنهض ابازی بغیر Cl‏ 
وحدیث عنترة الطویل في الحرب ذو شچون 6 وحديث 
زمیر في dell‏ والصلح AST‏ شچونا » ولنا اليها في لفصل 
القادم عودة : 


ذكرنا في الفصول السابقة عسلاقة القرابة بين الفريقين 
المتحاربين » فكان هذا النسب الواحد المنحدر من دوحة غطفان 
العظيمة » ذات الفروع الكبيرة المتشعبة » أقوى الأثر في توجیه 
حدیثهم نحو فكرة قدمت في خدمة كبيرة وصاعدت في الصلح 
وأعانتها في ذلك نار العصبية المتقدة في دم الأخوة المتقائلين . 

وقد عرفنا أن ذبيان نفسها » كانت في حرب أخرى مع 
الغساسنة » من أجل حدود مشتركة بينها » يعاونها حلیفاهاً من 
sul‏ وقيم ه وكان من ابر لذبيان » أو أن عبصا ذات القوة 
والمنعة كانت تقف الى جوارها في صد غارات للغساهنة : ولكن 
ظروفا شائكة ومعقدة دالت دون ذلك , وقد آشرنا لليها في 
مواضعها : فكان الشعراء من طرفي النزاع » يعيدون الى الأذهان 

- ۲۷۹ 


روابط القرابة واأرحم 6 بعضهم يذهب الى ذانیپ قومه pat‏ انهم 
هله القوة العظيمة » ومن ذلك أبيات النابغة الى قومه يؤنبهم فيها 
على ترك عبس لأرضها » وانضمامها الى بنى عامر حيث جبال 
) الدماخ. وأظم ( فم سق لذبیان بعدهم أخ 0 وأى اخ ‘ انهم 
جمع هائل يبدون على البعد مثل جبل ابيض الحجارة ترف على 
جانبيه روحان عظمان 0 روح زهير ملك ءطفان اار اجل وروح 
آخره حذم : وهم يقفون في انتظار الموت لقائه عندما يكون 
في ورود الوت عز و کرامة (۱) : 
آپاسغ" بی ذبیان الا" أخا لهم 
بعبس اذا حلوا الدماخ" فاظاما 
مجمع كلون الأعبل الجتوان aig)‏ 
ری ي او احیه ز هیر او حل یم )۳( 
هم" ردون الوت" عند atl)‏ 
اذا کان ورد اموت لابد" اكرما 
ونتجلى فكرة الأخوة بشكل أعظم وأروغ ٠‏ بل وأوضح , 
في المقطوعة للتى بلغت عانية أبيات » قيلت في هذا الغرض الذي 
ذكره النابغة ¢ غير آن فاثل الأببات هو ار بیع بن ضبيع الفز اری 4 
من Olas‏ أيضا 3 
4i} yo (۱)‏ ص ۲۱۶ 
(Y)‏ الاعبل اجون : seul See‏ الحجارة 


5 YA = 


وقد اشتهر من بين الساعين في الصاح . وقال أبياته مخاطبا 
intl‏ و جها لو A>‏ لاف النابغة حیث بعث بها من مكان Anas‏ » 
وهو حاطب عيسا پاسم قبيائه é Olas‏ و عبر عن dm lid‏ الغرم 
تأني Wk!‏ عند كل صباح » وهم اخوة . ويخاطب بنى عبس 
فيقول : روان حربنا Bae‏ يعنى تر کنا نذهب للافاة أعدائنا بلا 
أخوة » والذاهب الى الحرب بغير أخ كالماعي اليها بغير سلاح» 
و ان الأخ جناح أخيسه ‘ فهل بنهضص البازي بغير جناح ( 2 ْم 
بمضي في مواعظه وعبره يستلهمها من الاضي مقرونة بالاهثال 
فیقول () : 
على حرج 7 ‘pn‏ أضحى آخوکنم" 
if é‏ شاه 
و بت على ان بغار Cle‏ 
و ىتتەر ي أبياته الى أن J 94s‏ : 
انا عَظة” في الذاهبن وعلبرة” 
تقد ذو ی الا لباب أمر 1 che‏ 
آما قيس بن زهیر » فهو الاخر يضرب على وتر القرابة 
من جانپ بخالف ما رآیناه قبل قلیل : فهو لا يعاتب قومه كما 
فعل النابغة lal‏ » ولا hele‏ خصو مه کا tle‏ 5 مقطو عة 


الربيع ابن ضبيع 6 وانما يهاجم سئان بن Jl‏ حارثة من مرة 6 وهو 





)۱( وهب بن هليه - التيجان ص ۲۲۵ 


الذي ماانفاك يؤلب فزارة على عبس ايتقائلا ٠‏ ثم لا يلبث قيس 
أن يذ كر الأطراف المتحاربة من عبس وذبيان بوحدتها ووجوب 
العودة الى السلم حتى لا ghar,‏ | خصومهم )١(‏ : 
ود سدان" او حارب قومتا 
وني ارب تمزيق” الجاعة والازل" 
یدب" ولا بخقی لیفسد" بینسا 
دبيبا کا دنت" الى حچرها لللسل" 
ویلاحق غلاق بن مروان الطرفين » ویحملها مسثولية قطع 
الأرحام » ويعسير العبسيين عولاة رئيسهم للاعاجم ۰ وذبیان 
بسقوطها من عزها فراعت لاهم ها سوى ضرب الجماجم ‘ 
وقد ساءعت مقالتهم بين العرب » حتى صار أبناء زهير بن جذعة 
لا يدعون إلا الأشائم () : 
همو قتطعوا الأرحام بيني وبيتهم 
وأجروا ايها واستخلوا الحارما 
فياليتهم کانوا لاخری مكانها 
وم تلدى شيئاً من القوم فاطما 
4ا تدعی من خير عدوق. en's‏ 


فم تنج منها باان ورة سالما 





۲۳۲ tye كن سراح ی‎ eon 
404/1١ ) ابو تمام - الحماسة ( المرزوقي‎ (1) 


ob. VAN cs 


شأمتم' بها حيتبى بخیض Cy Ey‏ 
آباك Cols‏ حيث” “dy‏ الاعاجا 
“CUS,‏ بنو ذبيان” غزا واخوة 
فطر نم وطاروا Oy pd:‏ الجماجما 
فاضحت" زهیر" في السنین gM‏ خلت" 
وما nN “day‏ تن إلا اشائما 
ويتطرق شيم بن خویلد الفزارى ؛ بعد انتكاس الصلح , 
الى تأجيج عاطفة القرابة الى ما تزال متقدمة 3 النفوس » م 
بعنف قومه ۰ ويشتد باللو م عليهم ؛ ویدعو هم الى تذكر القرابة 
والجوار والالاء والذم . OV‏ القتيل ابنهم وجارهم ۰ ومقتله 
فعلة شنعاء شیبت الأصداغ واللمم )١(‏ : 
يا قومنا لا تفرونا as‏ 
با قومتنا واذکروا الالاء" والذها () 
في جار كم وابنكم اذ كان akin‏ 
شنعاء شیبت الاصداغ واللمما 
عى المود بها والسائدون فلم 
يوجد' ها dye Wye‏ ولا حکتما 
ثم ee‏ أبياته » مونبا قومه في حصين بن ضمضم » الذى 
)1( المفضل الضي - أمثال العرب ص OF‏ وابو عبيدة .. النقائض ٠١١/١‏ 


(۲) أي لا تخدعونا وتجرؤنا على fall‏ 


5 WAP = 


بعبب فعلته » تحاول عبس وذبيان أن تملا الافاق دما م ثم يأمر 
قومه من ذبيان أن بدوا ماترتب بذمة حضين » وينذرهم ان هم 
لم يفعاوا شيا » بأن جربا متحرق J jt!‏ والضرم »> وسوف 
تندلع پینهم : 
‘oy!‏ آجار علیکم لا أبا لسع" 
حصن" تقطر “GUT‏ السماء دما 
أدتوا ذمامة ae‏ او خذوا بيد 
حربا تحش" الوقوتد الجزل والضرما 
ويدخل النابغة الذبياني الى المو ضوع من زاوية أخر ی 6 adie‏ 
أسرفت عبس في القتل ۰ وأمسكت ذبيان بالقتله فقتلتهم » فردا 
پفرد» وبيتا ببيت . وألنى تبعة تمزيق الرحم على العبسیین لانهم » 
قبل غيرهم » فرطوا فيها , فلم یعرفوا للقرابة حقها )١(‏ : 
صبرا بغيتض بن ريث انها eas‏ 
جبتم بها فانا Re‏ بجعمجاع (۲) 
ly‏ جانپ مه القصائد والقطعات ‏ ترد أبيات مفردة 
تشير الى هذه الفكرة : وسأكتى الاشارة الى مواضعها الى 
وردت فيها (۲) : ۱ ۱ 
(۱) دیوانه ص ۲۱۵ 
olay! jks )۲(‏ فى الصدر السابق 
(۳) الفضل الضي ص۱۳ والابيات لعقل بن عوف وص ۲ والأبيات = 


~ YALE — 


التهديد والوعيد: 


هذا الغرض كثير الورود في الشعر الجاهلى » وعلى الاخعص 
شعر wp tl‏ > ويكاد لا خاو منه شعر شاعر 6 خی أنه آصیح 
من ASB‏ اللورب » أو خصومات الأفراد بنوع خاص : وهو 
del,‏ صورا وألوانا حسپ الحالة ای برد فيها , وعوجب الطابع 
الذي بتصف به شعر الشاعر » فهو تهديد مباشر أحيانا من الخصم 
الى مناوئیه » أو من القبيلة الى أعدائها » وأحيانا من زعيم أو 
حكيم الى أبناء قبيلته أو قو مه . وأ كثر ما يقترن هذا التهدید 
بقسم : وقد يكون التهدید والوعيد موضوعا BF‏ ذاته في قصيدة 
أو مقطوعة : ورعا يتوزع بين أبيات القصيدة مستقلا عن أغراضها 
الآخر ى : وكل تهديدهم ينحصر في توعد GIL!‏ عضیر يشيه 
المصير الذي أوقع فيه الحنى عليه أو بعاقبة أهوأ منها : 

فيي يوم رشعپ جبلة ) عندما سقط لقیط بن زرارة قتيلا ؛ 


= لابن عنقاء الفزاري ٠‏ وورد فى حاسة أبي تمام بشرح المرزوقي 
۱ ۲۰۳ أن قيسا ندم على فعلته عندما قتل حذيفة واخاه حملا 
وهمأ من Anand‏ قال : 

شرت نفس من jem‏ بن ددر و سيفي من حديفة ود شفانى 

فان اك قد بردت بهم غليلي i‏ أقضع بهم الا بنانی 


جعلت بثو one‏ ۳ عليه بغر انها يضر بونه وهو میت شالت 
دختنوس ابنته (۱) : 
ألا الها الوبيلات” ie “ahs‏ بی 
لقد ضرابوا وجها عليه مهابة” 
تحفل” all‏ الجدادل” من SIF‏ 
و نظل ماضية 5 و صف هذا المشهد حی تصل الى تهديدهم 
hb‏ ل : 
وان" اعقب الاسام من عامر 1 SS‏ 
عليهتم حر بقعا لد ادر ام اذا "سا 
لتيجز هنم بالقتل قلا مضتعفاً 
و ماي دماء تحمس يا مال “ye‏ + | )۳( 
ولو bls‏ غالب كان Ligh‏ 
Liebe‏ من العار 7 ea fas!‏ 
pene Aa}‏ تت لامو ت كەب" و حافظت" 
کلاب" وما نم هرز اه" امن ر رأى 


و oda ea‏ الصو ر 5 من التهديد جماعية تصدر دن فر 5 پاسم 





11١ / ۲ ابو عبيدة .. نقائض‎ )١( 
ان‎ J yar ‘ بالدية‎ bn ew! el, و بوا من‎ ‘ yale بو‎ aod] (۳) 
. alts Sta مالك أن مو رد ره بل‎ ۳ nad] دماء‎ 


— A — 


قبیلته الى للقبيلة العتدية » کا عنداار ایع بن زياد يوم قتاوا مالك 
ابن زهير فیقول (۱) : 
ما ان" أرى في قتله لذو ی الحچا الا" ااطتی نشد Vy‏ کوار. 
ویصف مساعیر الحروب » یعتلون ظهور خيوهم مجدين 
ي gall‏ لادراك دم مالك حتی یصل به القول الى التهدید : 
پارپ" مسرور عقتل مالك ولسوفة بصرفه اشر مار 
وحافظ قيس بن زهير على الصورة نفسها » فینطلق تهدیده 
الى فزارة » باعتباره المثل gil‏ لقبيلة عبس » والتحدث باسمها 
ي كل المواضع واجالات () : 
ان الهمادة لا هوادة Ling‏ 
الا التجاهد فاجتهدن” فزارا 
الا التراو ر “Gy‏ کل مقاسصر 
بهدی اطیساد اذا امیس آغارا 
وهذا حنش بن رو يتوعد الحارث بن زهیر العیسی ورهطه 
الذين تولوا قتل actly dade‏ بعداوة لا تزول فیقول و : 
سیخيرك الحديث به خبير” 


جاه تدك العداوةة عير Jt‏ )4( 


)1( المفضل الضي - أمثال العرب ص ۳۰ 
)۲( المصدر السابق ve‏ ۳۹ 
yall 8‏ اسای من ۲۵ (4) الال التعب 


a YAY ل‎ 


mean area 


دا نها ssf)‏ بن رور 
ونت “Used‏ جوبلك في SED‏ () 

و کان SILT‏ بن زهير قد افتخر علیهم بقتله فرسان ذبیان 
يوم «جفر اهباءة» (۲) : 

وربما كان تهديدهم ووعيدهم متخذا أسلو ب التذكير بوقائع 
سبقت هم م ذلك ما فعل حيان بن حصن ؛ عندما قتل حصين 
ابن ضمضم أحد العبسيين » فتچمعت القبیلتان رب فجعل حیان 
يذ کر هم حرب (القليب )وهو يوم « جفر الهباءة ) الذي أصابت 
عبس فيه من ذبيان مقئلة عظيمة » فقال (") : 
ان تعیندوا حرب القلیپ علينا تچدوا آمرنا mT‏ جميعا 

بعد هذا النوع من التهدید » ذى الطابع القبيلي نأي الى ذكر 
التهديد النطلق عن أفراد » وهو كثيز يكاد بلازم كل قصيدة 
حماسية أو قصيدة رثاء  Wey‏ ما يكون بعد رثاء القتلى الذين 
آبلوا في الحرب وجاء شاعرهم يرثيهم : فعندما أصاب الجزع 
عبها على أثر مقتل مالك بن زهير 6 وقفوا فأنشدهم عنترة مرثیته 


فيه » وختمها مقسا أنه موف يثأر له ثأرا تقر له عين مالك نغسه 








)1( ای ان قرواش هو الذي قتلهم آما أنت فترسك بشمالك تجول به 
ae NY‏ و 

(۲) المفضل الضي - أمثال العرب ص 4م 

(*) الصدر السابق ص ٩۱‏ 


2 YAA 


حين براه )١(‏ ؛ 
فسو ف ی ان کنات بعد لك Lal,‏ 
و أمکتیِ yh?‏ ې وصو ل زهاني 
فاقم" حقا لو فیت" انظسرةة 
ارت" بها ne “Sle‏ ترانسي 
وأصلو ب القسم هذا IK‏ يصبح صفة ملازمة لأغلب شعر 
التهديد في العصر الجاهلي . ولم يذكر عنترة المقسم به في أكثر 
شعره » فى البيت العابق ذكر الفعل أقسم وأحيانا الفعل وحلف» 
حلفت لک وانمیل تردی بنا معا نز ایلع حی تهتر وا العواليا 
res‏ ود يغالون 3 فسمهم ¢ فیکترون من slot‏ الالهة 4 
اخداه زهبز ن مرو و یو AS‏ عمسا وعامرا Cn‏ قتاتَاه ٤‏ معر كة 
والجبل » (۳) وقد جمع الفعلين « أقسم ) و «حلفت ) : 
وما على pall‏ ”ى (١ ke "or ja‏ 
)\( أبن الاير 5 الکامل ١‏ / ۳۹۹ 
se (Y)‏ : مجموع الشعر الجاهلى ۱۳۰/۲ تحقيق عبد المنعم خفاجي 
)1( ابو عبيدة النقائئض ۲ / WY‏ 
)£( بلى وغنى قمیلعان عر lig‏ 


YAS =‏ ات 


وقد حلفت" عند متتحر SAA‏ 
اعطیکنم" غبر" صندور SAM‏ 
فايس مكلى عن ز هیر ey‏ 
هو الشتجاع” والختطيب” اللوذعی 
والفارس" الخازم” والشتهم الى 
والحتامل” “yal‏ اذا بنزل" بسي 
وي شعر ارب وعيد » كالذي oly‏ ي ااشعر felt‏ 
عندما بهدد الشاعر مهجوه بقصائد تعلق به » فيشتهر بها في 
العرب فن ذلك قول عنيرة )١(‏ : 
"Ratha‏ می وان کنت" Wi‏ 
دخان لملندی حول بیی ملاو د 
قصائد” من قيل امریء محتدیکنم" 
و gil‏ جسمی فارتدوا أو yaar‏ 
وبعض الشعراء يبتغون من وراء وعيدهم لقومهم ‘ أو 
لغيرهم » اعادة الأمن الى البلاد وتذكيرهم القوم بالتعقل والحلم 
كما فعل شیم ن وياد الفزارى » عندما حرق قومه بنود 
الصلح ۰ فطلب منهم أن یودوا ما بذمة القاتل » والا فليأذنوا 
حرب لا تبقي ولا تذر فقال )١(‏ : 
(۱) الاعلم - جموع الشعر الجاهلي ۱۵۰/۲ تحقیق عبد wall‏ خفاجی 
)¥( المفضل الضي - آمثال العرب ص 4۳ 


چ د 


اان أجار ” عليكم لا أبا eK‏ 
حصن تقطر “GUT‏ السماء دما 
آد وا “dala d‏ حصن او حذوا بيك 
خربا تحش" الوقود الجترل والضرما: 
dy‏ نسهپ في نقصی کل موضوعات هذه الحرب خشية 
أن نطيل فتکتر : وقد حوت هذه de ged‏ من أحاديث الحرب 
وما يتعاق بها من وصف العار $5 والسلاح والخيل الشىء الكثير 
و فيها ر el}‏ افتی 5 يدخل 3 عالییته ضصمن شعر pa‏ و الحاسة 
واذا أردنا الحديث في الأغراض الشعرية التقليدية » من هجاء 
ومدح وعزل وحكمة » فان وجودها القليل لا يشجع على عقد 
موضوع خاص لكل منها » وشخاصة الغزل » فانه يكاد یکون في 
حك الفقود » الا ما ذکر في مقدمات القضائد وافتتاحیانها » 
وهو غزل تقايدي : متكلف » وأما عزل Bate‏ » فالذي ماه 
ي احموعات الوثيقة قايل لا تؤهله als‏ أن يكو ن موضوعا 
وحده » واذلك لم نكترث له : 
واذن » فقد تطرقنا الى الوضوعات الأكثر دورانا على 
ألسنتهم > وف أشعارهم : ول نحد للاغراض التقليدية كالهجاء 
و col‏ نصا تذكره : وجی يي حالة وجودها » فهى أبيات 


* 9 * 


۲۰۱ = 


شهوة الانتقام وحديث النفس : 


لقد كانت حرب داحس والغبراء » ملك نشوبها حى 
ساعات الصلح الاخبرة » سلسلة متصلة الحلقات من عمليات 
انتقامية » فردية وجماعية : وكان الحقد الأعمى هو الدافع 
الفوی طذا القئل في أشكاله وصوره : 
وعکن القول أن الطرفين المتحاربين كانا تحت تأثير Mle‏ 
نفسية معقدة » ساه في خلقها وانمائها عوامل كثيرة » بعضها 
ذائية » والبعض الاخر اجغاعية ۰ بلغت ذروتها حدة وضراوة 
فانطلقت من عقالها مثل وحش کاسر بريد ان يدمر كل شىء 
يعترض سبيله . فن أمثلة fal gall‏ الذاتية ٠‏ ذلك انشعور الدفين 
في أعماق الأسياد من القبيلتين » حول الزعامة والسيادة » وقد 
ظل هذا الشعور متوارثا في الاباء والأبناء » وظل الزمن بلمیه 
ویعمقه » حى وجل متنفسه في نراع تافه على فرسين متهابقين + 
وم تكن العلاقات التقليدية عظاهرها الكاذبة توقف هذا 
الشعور أو تخنقه , بل كان مسنقرا في الغقل الباطن او في 
اللاشعور ولا حلاص هم مه : وطبيعي أن هذا التحاسد 
والتباعض ٠‏ وشعور الحقد ل يكن لينهى أمره لقاء ودى مصطنع 
oy‏ السکوت على الحلافات » ودفن جذورها دون اقتلاعها » 


- yay = 


بچعلها ge‏ و تکبر مع 3 من ge‏ تصرح شر | ولا بو د الى 
كارثة عظيمة 5 و هو الامر الذى وفع فيا بعل 2 

وأما العوامل dele‏ للنى ساعدت على تنمية هذا الشعور 
فهى تتلخص في طبيغة العلاقات البدوية » وما بهیمن عليها من 
عرف وعادات » بقف على ر آسها للثأر» و ألو ان الصر اع الهتمر 
في راء شبه الجزيرة العربية من أجل الاء والغذاء : 

والمجموعة الشعرية الى On‏ أيدينا odd‏ الحرب ¢ صوررت 
حالتهم النفسية المعق-دة تصويراً واضحا ء ما يدل على أنهم : 
بتر کوا مو ضو le‏ من موضوعات هذه we el‏ الا تطر قوا الیسه 
وذکر وه ي شعرهم »على الرغم من قلة هذا الشعر وضياع أكثره: 

و لد ظهرت شهوة الانتقام ي أشعارهم ي صور عتافة , 
وهب تناو J‏ الشاعر old‏ أو تلبسه gol‏ سها فھی G J Ane‏ بن 
زياد ‘ cil Jot‏ العتاب 0 التضمن أساوب Algal‏ والوعيد ‘ 
فالعتاب موجه الى قيس بن زهير » عندما صرف الربيغ عن خرب 
ذبيان في «اليعمرية» » والوعيد موجه الى الذبيانيين : : . وأى 
وعيد ! ؟ انه افناء تام؛ ge‏ أنه لا بريد أن يش على أحد منهم : 
وال الربيع :)١(‏ 


(۱) الفضل بن سلمة ‏ الفاخر . ص ۲۲۵ Gly‏ عبد ربه اأعقسد 
م / والمدانی الامثال ۲ / ۰۰ 


— yay — 


أقول' ول آملك" لنفسي نصيحسة” 
آریم۱ "تری والله kek Gall‏ 1 
آتبقی على ذبیسان في قتل مالك 
فقد حش جالي الحرب نارا تضرم 
وكأنما اطلقت أبيات الربیع اسان قيس من عقاله » فضى 
بعد ذلك مرددا كل Glee‏ الانتقام يرهب بها عدوه (۱) ۰ حى 
انالربيع بن ضبيع أعطى الصورة الفزعة له » يوم خاطب حمل 
ابن بدر الفزاري محملا اياه جناية قيس وواوغه في الدماء (۲) : 
ألا تری قرسا أطت" آسهمه 
pear‏ ذا الظلم ومن لا بظلمه 
أما الرغبة في الانتقام عند عنترة » فهي تأخذ صورة بتميز 
بها أسلوب الشاعر » وربما كانت شجاعة هذا الرجل عاملا في 
رهم أسلوب انتقامه على هذا النحو الذي تصوره أبياته (۳) في 
المعلاقة : 


)1( انظر قصائده ومقطعاته في المواضع الاتية : انفضل الذي - 
أمثال العرب 4" 4۰ وابن عبد ربه العقد ۳ / ٩٩‏ والتبريزي 
على شرح الحماسة ۳ / TE‏ والیدانی - الامثال ؟ / ٠٠‏ الحماسة 
هن را الوم 

(۲) وهب بن منیه - التیچان - ص ۱۱٩‏ 

(۳) شرح القصائد السیع الطوال - ابن الانباری ص ۲۹6 


۲۹ = 


ولقد خشیت بان آموت" ولم tT‏ 
معرب داثرة على tied chil‏ 
لشاتمی عرضي وم أشتامئهتما 
والتاذرین اذا لم legal‏ دسی 
وليس في وعيد دختنوس بالانتقام صورة جديدة » مع أن 
انتقامها سوف يكون بالوت قتلا وبالفناء حرقا » وما أظن أن 
وراء هذا الموت موت ! قالت )١(‏ : 
فان تعقپ الایام من عامر يكن 
عليهم حريقا لا برام اذا ستمسا 
تیچزبهم بالقتل_ قلا مضعفاً 
وما ي دماء لحمس (؟)يامال من وا 
ولا أربد أن اطيل في ايراد النصوص , فالأمثلة على ذلك 
كثيرة » لكنني أريد أن أخرج الى النصف الاخر من هذا 
ا موضوع ad,‏ متصل به اتصالا لازما » وهو حديث النفس بعد 
اشباع شهوتهم من القتل والتدمير : ذلك آنی لا حظت أنهم 
بعد أن أدركوا غابتهم وقتلوا من شاءوا » أصابتهم حالة نفعية 
أخرى تناقض الحالة الأولى : 
ولعل هه الحالة جاءت من تأثير عامل القرابة والنسب 
(۱) ابو عبيدة - نقائض ۲ / SUN‏ 
(؟) الحمس » بنو عامر » سموا بذلك لتشددهم فى أمر دينهم 


- ۲٩۹۵ — 


الواحد. ولا غرابة في الأمر » حيث أن التارينح Wut‏ عن حالة 
خالدة بمكن أن نشبه بها كل الحالات الممائلة » ألا وهي قص 
قابيل وقتله هابيل أخاه ومن ثم اشفاقه عليه : وقد حدث مثل 
هذا « الاشفاق » في نفوس الاقوام التقاتلة » بعد أن روت غليلها 
دن الدماء , فانثنت نحدث النفس جديئا مولا Catal‏ منه ندما 
وحزنا میفین : 
وقد حفل شعر هم بهذا الحدیث » فانطاق شعر اؤ هم يذ كرونه 
ي اشكال متعددة تناهب المقام الذي قيات فيه : 
فعنترة مثلا مريض بعلة تدعى «الانتقام » وقد عير ها على 
علاج يشفيها بوم قال له به ساعة امیاج و أقدم » فقال )١(‏ : 
و Aad‏ شه نی نفسي و 1 gedaan‏ \ 
قبل" الفوا رس ويك عنتر" أقلدم 
لکن عنترة النتقم پتشکاك في شفاء نفسه أحياناً (۲) : 
ألا هل آتاها ‘ol‏ بوم عدر اعيرر 
شفی سقما لو كانت النفس" تشتفی 
الا أن حالة الاشفاق هذه وشفاء النفس من مرضها بع.د 


ارواء عطشها الى الدماء » تظهر وأضحة في شعر قيس بن زهير 


(۱) شرح القصائد الطوال » ابن الانباری ص : ۲۹۵ 
ol le )۲(‏ الشعر de) - doled!‏ ( تحقيق خفاجى ) ۱۳۲/۲ . 


- Yay - 


في قوله () : 
شفیت النفس"من حمل بن پدر وسيفى من حذيفة قد شتفاني 
فان أك قد ردت” بهم عليلى فلم أقطع بهم الا بتانسی 
قلت باخونى سادات قوميى وهم كانوا لنا Ola Nae‏ 
وانظر الى قول عوف نن النتفق بعد أن فتل لقيط بن 
زرارة في حرب « شعپ جبلة » على زعم بني جعفر » كيف 
انه ينتقم بسيف ابنه الذي قتلته کم قبل الیوم فتصیبه حالة 
الشفاء فيقول () ۱ 
تظلتت' تلوم؛ لما بها عرس جهلا وأنت حليمة etl‏ 
ان تقتلوا بکری وصاحیته فلقد شفيت بسيفه نفسسى 
فقتلته في الشعپ أول فارس ‏ بالشرق قبل تر جل الشتمس () 
Clb,‏ هذه الحالة الجديدة في نفوس القوم » نتکرر في 


أشعار هم (؛) ۰ حى عدت مرضا جديدا خلف الرض السابق 





(۱) ابو تمام - دیوان الحماسة ‏ شرح الرزوقي / ۲۰۳ 

(۲) ابو عبيدة - Gala}‏ ۲ / 545 

(۳) ترجل الشمس ار تفاعها 

(4) سوف اكتفي بالاشارة الى القصائد والقطعات التي يكثر فيا 
ورود هذا الغرض ومن شاء فلير جع الما : المفضل الضي أمثال 
المرب ص ۳۸ والابیات AM‏ كورة فیها منسوبة الى اانابفة برد بها 
على قيس بن زهي » ولیست في دیوانه » والسجستاني کتاب = 


— YAV — 


وهو الانتقام » ويمكن تهمية هذا المرض الجديد « بالاشفاق » 
او » الندم )و يشفهم منه الا ارساء شروط الصلح بين الفريقين 
و slabl‏ ديات القتلى ‘ وعودة الّياة الى مجاريها الطريعية 3 
بين ان طبيعة هذه ارب كلها بنيت على هذين الأساسين » 
LA,‏ الشهوة العارمة ي الانتقام ‘ والندم الشديد على الاندفاع 
وراءها . وما داائان مر صیتان OW ym‏ بدراسة نفسية موسعة 3 
وقد اشتمات كلمة الحرب على هذه المعاني من ثأر وانتقام 
وافتتال اجماعی 6 كما اشتمات کلم سم على كل (las‏ 
الاشفاق » والندم والصلح واطفاء ديات القتل من جميع الا طراف : 


مدى مواکمة الشعر لآحدات آخرب 


ظهر لنا من مناقشة قصة ارب في الفصل GUM‏ أن 
الشعر الوارد فيها يقوم بمثابة تثبيت لأحدائها الختلفة » وللرواة 
= المعمرين ص ۱4۵ وابن الا ثير! لكامل ۱ وابن هشام السيرة 
۱ / ۲۸۷ دیوان الحماسة ‏ ۱ / ۲۰۳ واليكرى سمط اللألىء 
ص ۵۸۳ والزخشرى المستقصى في أمثال العسرب ۳۱۲ وابو على 

ry / ١ الأمالى‎  ىلاقلا‎ 


— ۲۹/۸ — 


بدللون به على dee‏ ما يزعمونه » حتى انهم لیعمدون الى البيت 
من القصيدة » يأتو ن په » وفيه اسم الوضع من جبل أو ماء كان 
الطرفان اقتتلا قريبين منه » او اسم الشخص الذي قتل او اسر 
فچعل شاعر القبيلة بفتخر على آعدائه بقتله او اسره . 

ول يكن للرواة من هم عبر نقوية روایتهم بهذا الشعر » 
ولم تكن القصيدة او الشعر نفسه غايتهم بدليلأنهم کانوا بهملون 
مالم يكن له مع موضوعهم A‏ علاقة . 

ولا لم يؤثر عن هذه الأيام ديوان » يجمع شعرها » ولا 
كتاب bit‏ قصصها وأخبارها » فضلا عن ضياع ATT‏ الشعر 
الجاهلي » فقد أصبح عسيرا علينا أن نحصل على مكملات القصائد 
الناقصة » او الآبيات » والمقطوعات المذكورة في خبر الوقائع 
الحربية : والرواة معذورون عندما لم يذكروا القصيدة كلها › 
مكتفين بالشاهد أو موضعه » ذلك لأنهم لو فعلوا ء لبلغت 
مصنفاتهم امجلدات الكبيرة dy‏ يغادروا من الأيام الا بضعة وقائع 
نظرا لوفرة الشعر فیها : 

هذا بالاضافة الى أن Glare‏ هذه القصائد والقطعات الى 
أهملوها ‏ ولم يذكروها » كانت موجودة ومألوفة ومتداولة زمن 
رواية الخبر . واو عرف الرواة أن هذه القصائد في طريقها الى 
الضياع » لكان موقفهم من شعر هذه الحرب محتلفا : وقد حاولت 
أن أعود الى جميع الدواوين » والکتپ ااني ضمت المجموعات 

> یه 


الشعرية » فلم أظفر بطائل سوى بعض قصائد لعنترة في مجموعته 
للشعرية a‏ وبعض أبيات تزاد على بعض القصائد في قسم من 
آلرواپات , وهي زيادة لا تغى شیثا. وقد فسرت نا هذه الظاهرة 
أسباب ذيوع القطوعة ي شعر الحرب واريد بها ظاهرة الاستشهاد 
من جهة » وضياع الشعر من جهة أخري : 

وظهر لنا أيضا من مناقشة الشعر ومصادره وئوئیقه ‏ أننا 
استطعنا أن nad‏ مجموعتنا الشعرية في دائرتين 2 وبتعبير آخر » 
آننا جمعنا شعر هذه ارب من مظانه عن طريقين » الأول قصة 
الحرب » وأمرها ميسور » لا حتاج الى كبير عناء » والآخر 
کتپ الجموعات الحتلفة » في الثقافة العربية السدعة » وخاصة 
الدواوبن وشروح القضائد » وهو الذي احتاج الى عناء كبير : 
وطبيعي آننا لم نکن نأخذ البيت أو المقطوعة أو القضيدة » دون 
اشارة صريحة من راويها أو مئن القصيدة نفعها » أنها قبلت في 
الواقعة الفلانية أو في آسر فلان آو قتله . وك من القصائد تر كنا 
لأن الاشارة فيها غير صر at‏ . ولکننا اعتمرنا القصيدة في ارب 
على الرغم من عدم نص الراوية على ذلك » اذا ظهر لنا في متن 
القصيدة أشخاص ٠‏ أو مواضع أو معارك تخص هذه الحرب : 

ومع قلة هذا الشعر » واهمال رواة القصة لأكثره » وندرته 
في احموعات الشعرية والأدبية واللغوية وغيرها » فائنا استطعنا 
أن نسد بعض ثغرات الرواية Gis‏ قسم كببر من الأحداث › 


سے Poe‏ سس 


بعوزه الدليل الشعري أو يفتقر اليه : ولكننا ۸ نتعصف فنعتبر أن 
مالم يرد فيه شعر ليس من الواقع التاريخي بشي“ . وذلك OY‏ 
ادانتنا له مردودة بضياع شعر الجاهلية » وقد يكون هذا مع 
الضائع من شعرها : فاذا كان ذلك كذلك » فان الشعر الواکپ 
للأحداث ل ينل لدینا درجته القطعية من الك , OY‏ براه مشوبة 
بااشلك اخائم حول بعضه . وهو اأسبب الذى من اجله عقدنا 
الفصل الثالث » حيث ناقشنا المصادر احتلفة والروايات العدیدة 
ووثقنا الشعر الوارد فیها ‏ 

والحقيقة الي انتهى بنا البحث اليها » وينتهي اليها كل متنيع 
اشعر هذه الحروب الأهلية في الجاهاية و كد مواكبة الشعر لأورب 
ووقائعها منذ البدء حى ساعة الصلح > وان ظلت آثارها على 
أَاسنة الشعراء حى بعد الاسلام » عندما قامت العصبيات القبلية 
من مقابرها في أول حك الاموبين » لتکون مبعشا ea yaad‏ 
نتيجة اء أو ذم بين أفراد معدودين ۰ لكن هذه المواكبة الشعرية 
لحرب داحس كانت تشتد أحيانا وتضعف أحيانا . 

واسنا نرد ذلك الى تصاعد الحركة الشعرية أو الأدبية في 
مرحلة من مراحل الحرب وهبوطها في مرحلة أخرى : ذلك OF‏ 
شعراء الحرب واكبوها طوال أعوامها الأربعين » ولا يعقل أن 
عواطفهم كانت خمد مرة واحدة وتلتهب مرة واحدة . ولكننا 
نرد تفاوت الشعر ومواکبته الى الروابة والرواة Lam‏ كثرت 


~۳ ee 


رواية شعر في يوم معين وقلت ي يوم آخر : 
وقد رجح عندنا أن أول أبيات Chey‏ الينا في قضة هذه 
الحرب تلك الني خرج يها أبو جعدة الفزاري على القوم ساعة 
الرهان وأول السباق وابتداء اللجاج على السبق حيث جاربا وصار 
كل طرف يزعم لنفسه الق في العبق فقال )١(‏ : 
UT‏ پدر دعوا للرهان فاا قد مكنا اللچاج عند الرهان. 
ودعوا الرء في فزارة جارا ان ما غاب “Re‏ كالتعيان 
وعندما اشتعلت الحرب كانت كلا ہی وطیسها ہی آوار 
الشعر فیها واشتد انماده » قال فیس بن زهير وکان حمل بن بدر 
لطم فرسه (۲) : 
ومالاقیت من ee”‏ بدرر واخوته على ذات الأآصاد 
هموا فخروا على بغير فخر وردوا دون" غایته جسوادی 
و کثر القول في هذه الحادئة (go‏ سقط من القوم ول قتيل 
وهو مالك بن بدر فرثته ابنته بقوها () : 
اذا هتفت بالرقتین حامة آواارس تبك فارس OSH‏ 
احل به امس السنیدب تنذره وأی esd‏ كان في عتطفان 
ثم تثأر ذبيان مالك بن بدر » فتقتل به مالك بن زهير العبسي » 


)\( ابن ألا ثير - الكامل \ / ۳۶۰۹ 
)1( الفضل gall‏ - ص : ۳۲ 
(۳) المفضل الضی ص ۳۳ 


2 Wey سس‎ 


فير ثيه أخو ه قيس » وبرثيسه BALE‏ » وبرثيه اأر امع بن زياد 
العبسى )١(‏ . وعلى الطرف الاخر » تبرر ذبيان القتل على شريعة 
تیار العائدة 3 الجاهلية » وللني GU‏ رهبة من eset!‏ واحتراما 
فقال شاعرهم (۲) : 
UI‏ پموف مالكا وهو ثأر'نا فان تطلبو»ءداسوی الحق ندموا 
وتنطلق قافلة الشعر يسير ر کبها مع ركب الحرب : وحادثة 
مالك بن زهير العبسي أعطت الدليل على نشاط حر كة الشعر في 
هذه الخرب » ومواکبتها لأحدائها : وفي القضة » حاول الرواة 
والمؤرخون أن یسلملوا الاجداث , وأن پستشهدوا لكل واقعة 
ها يوافقها ویوثقها من شعر » فحالفهم التوفیق في أكثرها » 
واختلفت الأحداث في بعضها ۰ ولکن اللاحظة العامة أن AST‏ 
وقائعهم رافقها شعر » وهذا الشعر يتفاوت في BAS‏ وقلته من 
واقعة لآخر ی : فني يوم «جفر الهباءة» أوردت المصادر أكثر 
من قصيدة قاها الشعراء في مواقف #تلفة من هذه المعر كة O(N)‏ 


Sue Gilg ۳۹ GIT gaalt (4)‏ ع التق ل ۳۱ ۴ eM‏ : 
مختار ات ااشعر الجاهلي ۲ / ۵ شرح عبد المنهم خفاجي : 
(۲) أبن هشام السيرة ۱ / ۱۸١‏ وابن الاثير ‏ الکامل ۱ / ۳۵۹ . 

وعند أبي عييدة lat)‏ نض آرن الیل مالك Ge‏ بدر ۱ / ۱۰۱ 
والفضل الضي ص ۳4 : 
(۳) المصادر السايقة 


س و - 


: برد عن وفعة «شعواء» مثلا شعر یذ کر‎ ds 

والواقع أن للفول في مواكبة الشعر لأحداث الحرب أمر 
لان 5 شعر الحر ب ملاحظة يجب أن نلتفت اليها NS‏ نتحاشی 
السرعة 5 تشیت الحقائق التاريحية ¢ عير المستئدة .الى الواقع من 

جهة ۰ و الى التحقيق العلمي من جهة ثانية ; 

وهذه الملاحظة » أن هذا الشعر ley‏ يكون قد قيل في غير 
مناسباته , ورعا يكون مواكبا للمناسبة وي جينها : ولكن الذي 
لا .نشك فيه 3 أن هذا grail‏ كان مع آلحر ب ميل بدثها ہی يوم 
الصلح و استتباب السلم : وقد مثلنا ليوم اارهان وأول ثأر يدرك 

وسوف رى أن كل مو dab‏ حربية < 4| ما سئدها من اأشعر ‘ 

عند الكلام عن الواقع التاريخى والشعر ۰ في السطور القادمة . 

وقد تحدثت عن واقغة « جفر المباءة » وكثرة الشعر غيها › 

واعود اليها فأقول » gil‏ أحصيت لهذه الواقعة احدى عشرة 
مقطوعة غير الى قيات في زمان متأخر عنها )١(‏ . 

(۱) ابو tae‏ -النقانش . ۹/۱ أبن هشام | أسيرة ۳۸۷/۱ المفضل 
ابن dale‏ ابو تمام الحماسة المرزوق ۱ / ۲۰۳ الفاخر ص ۲۸۸ 
المرتضى الامالي ١‏ / ابر عبد ريه ۲ ve‏ السجستاني 
المعمرين ص ۱:۵ الميداني جمع الأمثال ۲ / 55 ابن الاثيي ‏ 
الكامل ۱ / 5" . 


عد كاد ل 


على أن الصفة الغالبة في هذه الحرب , هي مواكبة الشعر 
لأحداثها حتى النهابة » حيث انطلق صوت زهير بن أي سامى 
يبارك بشعره هذه النهابة الرائعة في اطارها الانساني .> وذلك 
lane‏ انتصرت صيحة الحق » وعادت الحياة الى طبيعتها في 


هه الرقعة من ارض العرب بعد صراع دموي دام أربعين عاما < 


عنینا بالواقع التأريخي » مجرى الأحداث في اطار القصة الى 
جاء aly Mle pe‏ والمؤرخون ‘ ومع أن الرواية والمؤرخ ‘ حاو لان 
أن يطابقا بن الحادثة والشعر . إلا آننا جعلنا نبحث من خلال 
الوقائع عن آخبار عسی أن تناقض الرواية » فلم أجدها الا قليلة 
نادرة , ولعل العبب أن حرب داحس اعتيرت من الأيام الى 
tle‏ خر ها كاملا » او شبه کال ۰ واسلساها منتظم تفر ببا » 
وان كانت مختصرة كما ي الفصل الثاني : 

هذا الى جانب ان الراوية یبغی من مطابقة الشعر Valo!‏ 
تثبیت خبره » OF‏ الشعر كالبيئة في بد اأراوي » فاذا ما خاولنا 
مطابقة الشعر للواقع التارخی » فانما نفعل شيئاً حاوله الرواة من 
قبل وحذا حذوهم المؤرخون + ومانفعله نحن الآن ليس إلا 


ow‏ 40 سم 


تمحيص اعما 

وقد مر بنا في « مواكبة الشعر للحرب ١‏ ان الحادثة كانت 
تقع ۰ فبرتفع لها صوت الشعر مؤججا روح الحماسة أو داعبا 
الى التعقل و الحم م ولکنه في كلا انجاهیه كان مورا » فحفظ 
للغة مفردانها وللتارينح بعض احداثه » ولا عجپ فانه و كان de‏ 
قوم لم يكن هم عم آصح منه ) : 

لكن الشعر مها بلغت وفرته او ندرته » لا بستطيع أن حدد 
للاحداث BG‏ بصورة ثابتة ودقيقة » وان استطاع ان پثبت 
واقعها التاريخي » وماأكثر اختلاف المصادر حول زمن BAL‏ 
المعينة + واقرب مثل الينا في حرب داحس » اختلافهم ي اول 
وقعة للقوم » حيث یذ کر المفضل الضی )١(‏ » ان اول وقعة 
م « يوم المعنقة » » قتل فيها عوف بن بدر » ويذكر ایا 
نسبها لابلةعوف ۰ ومثل هذا الخبر عند الي عبيدة )1( واي الفرج 
الأصفهاني () : 

وأماابن الاثير (؛) فقد أطلق على أول يوم لهم اصم «یوم 

العنق » قتل فيه عوف بن بدر » ول يثبت وافع روايته پشعر : 

)١‏ أمثال العرب ص مم 
؟) النقائض ۱ / ۸۳ 
۳ الاغاني ۱۷ / Wr‏ 
( 


) 
) 
) 
۱ 


vey / ۱ الكامل‎ 64 


وأما المفضل بن سلمة )١(‏ ۰ فان أول وقعة لحم عنده » هي وقعة 
« ذى المريقب » ومثل هذا عند ابن عبد ربه (؟) » ودا روايتيها 
بقول علترة : 

ay‏ علمت" اذا التقت' فرساتنا بذى المريقب ان ظنلك أحمق” 

لكننا بالرجوع الى الأعلم في مجموعته للشعر الجاهلي c(t)‏ 

: رواية البيت على هذا الوجه‎ ae 

ولقد علمت اذا التقت" فرساتنا بلوی الأتجيز ة أن" ظنك Gal‏ 

وهي رواية الاصمعي وآخرین : ومع آندا لم fai‏ خلال 

دراستنا هذه الحرب على يوم فیها باسم «لوي النجيزة ؛ لکن 
كلام الفضل بن سلمة وابن عبد ربه في اعتبار أول يوم باسم 
«بوم المريقب») أصبح موضع نظر : فاذا قلبنا صفحات ديوان 
الخطيثة عثرنا على مقطوعة dant‏ أبيات » قال الشارح عنها أنها 
قيلت « يوم قرابين) وهو يوم قتل فيه عوف بن بدر وكان أول 
قتيل قتل في حرب داحس (t)‏ : 

سالت' قرابين” SI alah had ly‏ مثل الأفى” رفا الم فانتفتعما(ه) 

(۱) الغاخر ص ۲۲ 

(۲) العقد الفريد م / 1٩‏ 

(۳) مختارات الشعر الجاهلى - الاعلم ۲ شرح عبد النعم خفاجي . 

)4( ديوان الحطيئة ص >١٠‏ 

(ه) زفاه : استخفه . فانفعما : امتلاً . والآتي السيل الغريب يأتي 
الأرض ولم يصيها مطره . 


تسد ۳۰۷۲ — 


حی حطما بأو 0 حدر a4‏ ستنبگها 
عوف ed‏ فلا عوف ولا رما (۱) 
وهذا ga‏ » أن الشعر ۰ وان جاء مثبتا 'للواقع التاريخي 
ومطابقا له لم حدد لنا مراحل ارب حسپ تطورها آلزمی 2 
ونحن لا نملك الا أن نعتقرى* الوادث وفاق ورودها ني الصادر 
لكي نقر حقيقة ما » بعد طول تتبع وأناة . 
والواقع أن أكثر أيام الحرب وردث مشفوعة بالشعر : وقد 
مضی الحديث عن أول الرهان في الصفحات العابقة » والحديث 
عن أول.وقعة ds.‏ ببق الا أن نورد من الشعر ما طابق الواقع » 
خلال قصة الحرب المبسوطة في المصادر . ثم نحاول أن تأخذ من 
المصادر اي لم تورد القصة بل اكتفت بنتف من أخبارها » أساء 
الا یام الواردة فيها » انسد فراغ القصة من الشعر ۰ لكي تستقيم 
نا الوقائع مع آشعارها . 
بعد أول وقعة هم » وقعت معر كة «ذي حعى ) وه ي 3 
جميع المصادر بهذا الاسم « واتفق الرواة على أن الغلبة فیها 
لذبيان على عبس » اکندا لم نعثر لها على ذكر في أشعارهم : أما 
الوقعة الني أعقبت وقعة «ذی حسى » فهي « اليعمربة » وكانت 
عبس قد أدر كت الذبيانيين » وهم يقتلون الصبية الرهائن » وقد 
ذكرها في شعره أحد خلفاء عبس من بني عبد الله بن حطفان» 
)1( يقول ذهب عوف کا ذهب (رم" 


~ YA جه‎ 


وقد أورده البحتري في حماسته )١(‏ . وجاءت معركة «جفر الهباءة) 
المشهورة وقال الشعراء فيها وأكثروا () » و «ذات اطراجر » 
ول يؤثر فيها شعر مذكور لکننا جد في الوقعة التسالية 
قول عنترة (") : 
ألا هل آناها أن بوم عراعر شنی سقااو كانت النفس" GAT‏ 
وكان النصر في هذه الوقعة لعبس على كلب وذبيات › 
لخلاف ما ذكره ابن الاثير » حيث زعم أن النصر كان لفزارة (4) + 
واتفق المؤرخون على حديد تاربخ هذه العر كة ۰ فجعلوها بعد 
وقعة وجفر الهباءة » عندما أجلت ارب عبسا عن أرضها في 
غطفان Las oy tly;‏ ما جلى القبائل عن أراضيها الى مناطق 
أخرى من شبه الجزيرة » الأمر الذي كان له أثره في توحيد لغة 
العرب » وخاصة لغة الشعر : والذي اختلفوا عليه هو النصر 
واللحسارة : فقد ذكر المفضل الضی , أن الوقعة كانت على ماء 
ی کلپ پدعی «عراعر ه )6( و کانت ذییان آعانت CWS‏ 
ولکن Lage‏ فتات من کلپ زعیمها مسعود بن مصاد الكلي الذي 


(۱) مختارات الشعر الجاهلي -- se)‏ شرح عبد النعم خفاجي ص 7 . 
ga RANE‏ امد[ ای 

)۳( ۳ الاعلر : : ol le‏ ااشء ر الجاهلي ۲ شرح عبد المنعم خفاجى . 
(4) الكامل ۱ / ۳۵۱ 

(ه) امثال العرب ص Yo‏ - ۳۱ 


— ۳۰۹ = 


ذكره عنترة في القصيدة نفسها > 
و غادر ws)‏ ماعو دا كأن” بجر و شقيقة بر د dg‏ یمان مفو ف 
وانتصرت عبس . أما ابن الأثير فيقول » وكانت انسارة 
في عبس ورجعت ذبيان سالة )١(‏ » واذن » فالتارييح الذي يدونه 
المفضل gall‏ مؤيد باأشعر الثابت 6 حيث حاءعت تعمیهة العر a‏ 
وفاق م داء ي شعر عنثرة 2 
وشبيه من هذا قول ابن الأثير حيث ساها «بعرر » (؟). 
وهو ماء : 
وي وقعة « الفروق » J 5a,‏ عذكرة أيضا (۳) : 
و ن ماعنا eh;‏ و 3 نساء ذا “el‏ عنها معبلات غو اشا 
وفي جرب « جبلة » بزداد الشعر اقترابا من الأحداث التار AL‏ 
ويكثر » لأن القبائل الى شار كت في هذه الحرب متعددة » فتناقل 
الناس الأشعار عن أطراف dake‏ في هذا النزاع : وي آخبار أي 
عبيدة )4( فيضن دن هذا الشعر 6 بنردد فيه اسم هذه ارب 
كثيرا : والملاحظ على ابي عبيدة عندما يورد شعراً في هذا الوم 
أنه كان يتثبت من روايته › فلم يكن يثبت القصيدة مالم عحصها 


rot /١ الكامل‎ (1) 


(Y)‏ الأصدر السابق 


ی ۰ 


1 


(۳) الاعل : تارات الشعر الجاهلى ۲ / ۱۳۰ عبد النعم خفا 
\ = ۱ 
)4( نقائض جرير والفرزدق ١‏ / 554 الى ۵۷۸ 


۳۱۰ تس 


فان وجد فيها شكا نبه اليه » کا فعل في شعر القبائل النى ادعت 
قتل لقيط بن زرارة » فكان برده » وبقول ان شرا هو الذى 
abs‏ وما زعمته القبائل في شعرها مردود )١(‏ : 

واذا أردنا أن نسير مع الأحداث » ونقرنها بأشعارها » طال 
by‏ للبحث ولا جدوى منه : لذلك رأيت أن مثالا واحدا يغنى 
عن جميع الأمثلة » في مطابقة الشعر للواقع Boll‏ في يوم 
« جبلة » : وذلك حيث قال رجل من بنى أسد برنجر 0) , 
اطبا اقیط بن زرارة وأحابه حین سخروا من عبسن وعامر» 
عندما الخذوا لهم من الجبل معقلا » ومن الابل سلاحا : 
زعمت" أن العير لا تقانل إلى اذا cada‏ الرحائسل 
واختاف" افندی" والئوابیل وقالت الأبطال” متن" يداز ل” 

بلی وفيها حسّب" ء ونائل 

وبکاد gl‏ عبيدة في هذا ايوم لا bet‏ سطرا من خبره » 
إلا وجاء بما بطابقه من الشعر فرفع بذلك روایته . 

وبظل الشعر مقترناً باحداث للتاریج » حى عقد الصلح , 
فم پترك الشعر هذه الناسبة تفلت » فانطلقت قصائد زهير وآخرين 
تترجم هذه المرحلة الجديدة : 

وعلى أن المؤرخين تلفون في اسناد الشعر الى خبره احيانا 

ok السك‎ 

(۲) الصدر السابق 


۳۱۱ = 


وذلك عندما لاتذکر الموقعة في الأبيات : ولكنه اختلاف نادر 
مشل الذي فعله المفضل بن سلمة » حيث ذكر أبيات عنترة 
الي منها (۰۱) : 
سائل" حذيفة حین أر aye‏ حرا ذوائبها عوت تخفيق” 
‘lal,‏ عبرة حیث" حلّت" جتمعتها 
he‏ الحروب sh‏ حى foals‏ () 
وقال ان مناسبتها یوم « ذى حسی » . ولکن الميداني ذكرها 
في مناسبة آحری وهی وقعة « اليعمرية » )8( » وجغلها ابن 
عبد ربه 5 يوم «المرشب » © وأورد الببت pol‏ منها على 
هذا الوجه (ه) : ۱ 
ولقد علمت اذا التقّت' فرسانتا يوم الریقپ ان ظنك" مق" 
٤‏ حين أن الأعل رواها ي يوم آخر وهو «أوى النجيزة ) )1( : 
)1( الغاخر ص : ۲۲۲ 
(۲) عميرة حى مر فزارة . وحلت جمعرا أي بجمعما ( أسة.ط 
الخافكن فتعدی العل ) او هی بدل من عميرة . 
(؟) التاریث والتحریش تبييج الشر ۰ الذوائب هنا الروایات . بموت 
تخفف Spaeth‏ بالوت . 
nat (5)‏ الامثال ۲ / “١‏ 
)0( العقد الغريد م / فك 


)1( تارات الشعر الجاه 


لي - الاعلم ۱ ١56‏ تحقيق خفاجي 


- ۳۱۲ - 


ar © 


فلتعلمن اذا التقت فرساننا پلوی sft‏ أن Gabel’‏ 


ضياع aS‏ من هذا الشعر 1 


ليست مهألة ضياع الشعر الجاهلي مجديدة على الباجثين » وقد 
لقيت لدی القدماء اههامهم > وأثر عنهم فيها اقوال كثيرة حى 
أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه )1( قال « ان الشعر كان de‏ 
قوم ل يكن لهم عل أصح منة » . ويتحدث ابن سلام عن تشاغل 
ااناس enol‏ وبالجهاد والغزو وطوهم عن الشعر وروايته » 
فم ينتبهوا الا وقد هلاك بالموت والقتل خلق كثير من العرب » 
فذهب من الشعر الجاهلي مقدار كبير » والذي حفظوه Jail‏ 
ذلك (۲) : . 
ثم يبدأ بالحديث عن الشعر والشعراء » فاذا مر على شاعر 
عزف عنه أنه قال شعرا وسقط فلم يصل » نبه اليه » ثم يورد 
قول ابي عمرو بن العلاء « ما انتهى اليك ما قالته للعرب الا اقله 
ولو Sele‏ وافرا جاءم علر وشعر كثير » : 
وتابع ابن قتيبة ابن سلام في هذا الحديث فقال )٩(‏ 


)\( ابن سلام 5 wlab‏ الف<دول ص ۲۳ 
(۳ ااصدر تسه ) ۳( الشعر والشعراء ٤ | ١‏ 


— yy - 


« والشعراء العروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الواهاية 
والاسلام اكثر من ان مخيط بهم محيط › او يقف من وراء 
عددهم واقف » وأو انفد عمره dg‏ التنقيب عنهم و استفرغ 
مجهوده في البحث والسؤال ٠‏ 
ولا احسپ احدا من علمائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته 
من تلك القبيلة شاعر الا عرفه » ولا قصيدة الارواها و وحسب 
القارىء أن يرجع الى كتب القدماء » فيضدم نظره اسم ديوان 
او كتاب في اشعار القبائل العربية » وم مجد له اثرا في مکنباننا 
او طوطاتنا اليوم )١(‏ : وهذه الاشارات القلياة »> دلالات واضحة 
على هذه الظاهرة gil‏ عمث الشعر » فأدر کها القدماء وعاجوها : 
ای ان ا ها eel oh‏ لت یت 
فثل همه الظاهرة تمثيلا واضحا » اذ ليس شا يقباءه القيساس 
المعقول » أن gy‏ انا من الشعر هذا القدار الذى أحصيناه » في 
حرب دامت أربعين عاما کا يذكر المؤرخون » و OLS‏ من 
شعرائها عنترة وزهير والنابغة والخطيئة وقيسن والر بيع وغيرهم 
من الشعراء الذين يزيد عددهم على خسین شاعرا . فشاعر مثل 
عنترة رافق اطرب أعواما طوالا » ليس كثيرا عليه أن يقول 
فیها من القصائد و القطعات عشرا فقط » بل انه أقل من القلیل : 
وشاعر مشل قيس بن زهير نعثر له على سبع عشرة قصيدة 
)1( الامدی  Cali ght‏ والختلف ص ۸۴ وابن النديم ‏ الغورست ص۱۱۷ 


۳6 


ومقطوعة » كان لا بد أن يقول أكثر منها » ويخاصة أن قيسا 
کان فارس اجرب وشاعرها ٤‏ وكان قائد عبس وهو Y‏ يقل 
عن عنترة شأنا » قوَةً أسر في الشعر كأ ستری في الفصل الاخبر, 
وشدة طش في ارب كا رأينا في الفصل الثاني : 
واذا كان النابغة أحاط نفسه بظروف خاصة أبعدته عن 
هذه الجرب , فهو لم عنع نفسه أن يقول فيها خمس مقطوعات 
وردت ٤‏ شعره » ومقظوعة أخرى أوردتها المصادر الوثيقة )١(‏ » 
ds‏ ترد dg‏ الديوان i‏ وي هذا ما بدل على اهام النابغة بهذه 4 
الحرب الى جانب اهتّامه بالمشاغل الأخرى المتعلقة بقبيلته : هذا 
بالاضافة الى قصيدتين لها مع هذه الحرب صلة مباشرة » BU‏ 
الحديث err‏ ي الفصل الة_ادم 2 وظل الخطيئة des‏ کر ارب 
بشعره » ویذ کر عبسن وذبيان حی عام ارتدادهه| وانضوائه| غت 
واذا كان الفخر والاسةمن الأغراض البارزة في شعر هذه 
الحرب ¢ مرد ذلك بعود lars wld‏ رعضها بالروح العربية é‏ 
و يتعلق بعضها yay‏ بالظر و ف الخيطة فیا da‏ )و الي جچیت 
دانبا عظما من هذه الاغر اض ولکن هذا الفخر وهذه ااحاسة 
Saal’ ۱)‏ الفي = أمثال العرب ص ۳۸ 5 وددوان النابغة رواية 
السکری ابو عبيدة نقائض ۱ / ٠٠١ . ٦‏ والفضل » الفاخر 
ص *٠‏ » و ۲۳۲ والميدانى .. الامثال * / "5 و ٤ا‏ . 


= هوام 


لم بصلا الینا بالشكل الذي کانا عليه پومثذ » وانما CH‏ صروف 
الذهر على القصائد » فأخالتها مقطوعات قصارا : 
وعد هذا نريد أن نقرر أن ظاهرة المقطوعة في شعر الحاسة 
والفخر لهذه الحرب » لم نجد ها تفسیرا أرجح من أنها قصائد 
1 برو sla‏ أو دس ةشهد بأبياتها كلها الع_لماء و المؤر حو 960 اغا 
اکتفوا بما یی بغرض الخبر : ورعا عثرنا على مکملات القطعة 
في الکتپ الأخرى » أو رعا لم fai‏ . على أن القطوعة الستقلة 
و gil‏ خر ج من قصيدة عکن تمييزها : و کذلك يمكن تمييز 
المقطوعة المنتزعة من قصيدة ولنا الى هذه المسألة عودة : على أن 
العلاء الأقدمين وفروا لنا بعض العناء » وأعطوا الدليل الصريح 
۾ واغنونا عن البحث وراء ye yall‏ : فان هشام يورد البيت 
والبيتين ثم يعقب عليها عا پژید زعمنا . ومن مشل ذلك قول 
حمل بن بدر يوم Cbs‏ قبيلئه ذبيان مالك بن زهير gal‏ 
آقتتثاتنا بعوف مالكا وهو WSUS‏ فان تطلبوامتاستوى الحق کندموا 
قال ان هشام : «وهذا البیت dg‏ أبيات «al‏ (۱) : 
وي بیت الربيع بن زياد : 
أفيغد” jetta‏ مالك إن زهر ر جو النساء” عو اقب" الأطهار 7 
قال : «وهذا البیت في قصيدة له )١(‏ : 


۱۸۱ / ١ السيرة‎ )۱( 


وأورد إت الحارث ان زهير : 
ترکت على الهباءة غير فخر حذيفة جوله “قصدد coll gall‏ 
قال : «وهذا البيت ي أبيات لهم  )۱(‏ 
وأورد gu‏ حذيفة بن زهير بن جذيمة Gy‏ حذيفة بن بدر: 
1 فار ”ن بدعی و لیس" lay‏ دنر و على الهباءة فار or‏ ذو مصدقر 
فابكوا حذيفة ان ترئوا مشله حى eg‏ قبائل” لم تخلق, 
وذكر Ol»‏ هلين البيتين ي أبيات ca)‏ )۲( 2 
وجاء إبيت من قضيدة قيسن بن زهير » الني برلى فیها 
قتلى «جفر للهباءة » : 
على آن* الفی حل ان بدر 1 بغى و البغى” مر das‏ و خیم 
وقال : ان هذا الببت في أبيات له (۲) : 
وادی الرجوع. الى ys‏ الأدب واللغة والتاریح 4 )9482 
لنا الحقائق التالية : 
فما خص ابیت الأول الذي ذکره ابن هشام » لحمل بن 
بذر » ي ممتل م_الك ہن زهمر 1 pai‏ له على بیت آخر ‘ بیع 
قال عنه انه ٤‏ قصيدة له » وهذا يعي ان ابن هشام ول اطلع 
علیها وان القصيدة كانت ما تزال gm‏ زمانه موجودة )8( في 
(v) 4 (‘)‏ الاأصدر س4 
(۳) السيرة ۱ / ١85‏ 
(؟) توفى ابن هشام فى ۲۱۸ ه 


~ ۷ > 


مظلع القرن الثالث الهجري : 
والبيت الذي أو رده للربیع بن زیاد » في رثاء مالك أيضاء 
عثرنا على قصيدته : وهی طويلة تفرقت في ااصادر الحتلفة › 
أخذ منها اعصاب الشواهد قسما » ورموا بالقسم الأعظم فضاعت 
مع م ضاع من شعر العصر الجاهلي + و الذي عمر نا عليه منها 
نتف في اغراض متعددة : 
وأما بيت الرثاء الذي أورده للحارث بن زهير » فقد عثرنا على 
ثلاثة منها في النقائض )١(‏ ؛ وذکرها ايضاً صاحب الاغاني )١(‏ 
Gully‏ من هذه الثلاثة اوردها صاحب سمط اللألى (”) + 
ول آعثر عل تتمة بيني الرثاء النین Gy‏ بها حذيفة بن 
بدر » وعئرنا على قصيدة فیس بن زهصير في رثاء قتل « جفر 
امباءة ) )4( : 
وتتمثل هذه الظاهرة عند Sj ai‏ ي شر جه على دیوان 
اماسة (ه) » حيث يشير Lad‏ الى ضياع قضائد هذه الحرب » 
فيذكر العداء بين قيس والربيع ۰ ray‏ المعاومة على الدروع 
(۱) ابو عبيدة ۹ 
(۲) ۱۷ / ۱۳۷ 
(۶) ابو عبيدة ۱ / Vo‏ 
(ه) شرح دیوان الحماسة - YE / ۳ spol‏ 


( 

( 
(۳) ص ۰۸۳ 

( 

( 


- ۳۱۸ = 


م لجوء قيس الى اأر ابيع بعدها يطاب الصفح و الصلح 2 
ایخلو معه رب ذبيان » فيكون جواب الربیع في قصيدة یذ کر 
منها التبريز ي هذا البيت : 
واکره" أن آقر" برأى قيس واکره أن اسوء بي زياد. 

ثم يكتفى بأن يقول : وهي طويلة . 

وتتمثل هذه الظاهرة عند ابن الاثير Lal‏ > فيورد tii‏ 
من قصيدة ثم يعقب عليها فیقول : وهي طويلة . كا فعل مع 
قصيدة قيس بن زهير الى سبقت الاشارة اليها » وهي في رثاء 
قتلى « جفر الطباءة » حيث أورد ثلاثة أبيات منها )١(‏ » وهی في 
النقائض )١(‏ تسعة أبيات فقط » وجمیع الصادر (۲) أوردتها 
موافقة لأني عبيدة : 

ونستطيع أن نتلمس آثار الضياع هذه ني اشارات الشعراء 
والرواة والمؤرخين الذين يتحدثون عن المناسيات الي قيات فيها 
هذه للقصائد : فهذا عنترة يهجو حزبما وزبان gil‏ سيار بن 
رو بن le‏ وبدر بن حوار : Gre‏ بلغه ان حزيما وزبان 
يعينان بدرا ورویان شعره dg‏ عذئرة 0 وعند البحخث والتنقيب 

)1( الكامل ۱ / ۳۵۳ 

٩٩ / 1١ أبو عبيدة‎ )۲( 

(۲) ينظر على سبيل JEM‏ لا الحصر التبریزی - شرح ديوان الحماسة 
۱ والرزونی ۱ / ۱۲۸ والیدانی - الامثال ۲ / ۱۱ 


۳۱۹ - 


م pel‏ على شعر بدر هذا و لكن ple‏ 8 في مقطو ye ney are‏ ادة 
الى قصائد مشهورة » كدخان العلندي سوف تملأ عليهم الأفق 
Las,‏ المقطوعة بذكر فرواش بن هنى العبسي )١(‏ ومدجه عندما 
كان أصيراً لديهم وقتاوه : 
هدیک حر 1 با من آبیکنم" 
vel‏ * وأوتی بالجوارر واچ )۳( 
واطعن” في الهيجا اذا الخيل” صنّدها 
“Ble‏ الصاح السمهری" افص () 
فدلا توف “sl gall‏ کرو بن جار 
پذمته و ان" اللقيطة عتصيلد )4( 
ge “SL‏ وان کنت" نائيا 
دان العلندی خو d‏ ہیی مذو 7 () 
)\( الاعلم 5 fst‏ ااشعر الجاهلي ` ۳۰۱ Gea‏ ( د ٠م‏ السا ( 
Bit 4 1١5 dc bal}‏ 2 تفا احق ) a‏ 5 خفاجى ( 
والخبر مع الأبيا 
)¥( هدیکم ٩‏ دم وهو ةر واش بن هنى العبسي 
تروى الصياع أيضاً . 
)¢( عصود لقب حصن wal}‏ زاري 
)0( العلندی : جيل وقيل شجر كثير الدخان اذا [حترق . ومذود 
يدقع ٠‏ در دد قصائد مشپوره کهذا aS}‏ خان ۰ 


مم 5 


قص_ائد” من Je.‏ امری* تد 
نى العشراء فارتدوا أو تقتلدوا )١(‏ 
فاين شعر بدر بن جذار المذكور واين قصائد عنترة فيه وي 
قومه ؟ و كنا في فضل الدراسة الفنية لهذا الشعر » ذكرنا أنه شعر 
مقطعات » وان هذه الصفحة طاغية على adel‏ ج وقلنا أن بعضا 
من هذه القطوعات A‏ تکن 3d‏ الأصل على هذه الصورة ٠‏ بل 
ان ظاهرها يدل على کونها حرجت من قصائد : ولیس آدل على 
ذلك من البیت الوارد ي الجمهرة )۲( ‘ وقد انم 4 للر بیع بن 
زياد العبضي 
ذان" ‘eb‏ نفسا بمقتل مالك فنفسي العم ری لا تطيب” بذلكا 
a) pa ds‏ على أبيات رق »> وهو واضح الدلالة على أنه 
لم يكن يتا بمفرده على صورته الحالية : على أننا غالبا ما تعثر 
يي مواطن dake‏ 4 على مکملات الأبيات ‘ مثل قول زبان بن 
سيار ي ۶واء اي بدر يوم ( جفر ااهباءة ) (۳) : 
“Ob‏ قتيلا بالهباءة في استه صیفته ان" عاد للظم م 
می تقر ها آه.د کم من ضلالکم و تعر 7 ف‌اذاما فض عنها ادو ۱ 7 

)\( بحتدیکم تیعکم ٠‏ وروی alee‏ یکم 

ete) لوو‎ 

)۳( المفضل es‏ الماخر ص os ” TYA:‏ عيك رده ~ daa!)‏ الغريد 

م / ve‏ والأمثال ۲ / ٩۲‏ ( بلا عزو ) . 


— ۳۲۱ — 


فان تسألوا عنها فوارتس داحس يثك عنها من رواحة ‘Die‏ 

ثم lead‏ في المفضليات عانية أبيات منسوبة ازبان بن هيار 
ان مرو الري (۱) : 

ومثل ذلك أبيات عقيل بن علفة الري في حذيفة وصعبه 
يوم قتلدوا في «جفر الهبساءة) أيضا : فقد وردت في الياسة 
الصغرى )١(‏ في تمانية أبيات Mare‏ ۸ تكن في المصادر الي أوردت 
خبر الحرب الا ثلاثة أبيات : وهذا بوضح لنا أن أكثر 
القطوعات ااي خرجت من قصائدها لم pay‏ على مکملاتها » 
وان كانت ,عضها تبدو و کأنها حرجت بصورة کاملة » ولا يبدو 
علیها أنها منتزعة من قصيدة 6 SETI OV‏ معداها ووخدتها , 
بدلان على هذا الکیان الستقل فیها » وان كنا لا نجزم به » OV‏ 
الدلیل على ذلك غير ثابت » REI Shy‏ من وضعها انارجي 


(۱) الفضل الضي - الفضلیات ص ٩٩۳‏ 

(۲) ابو تمام « الوحشیات » ص ۲4۲ ذکرها بعد ه..ذه العبارة 
الاضطربة ( زيان بن سيار ( « الفزاری » ؟ 3 عو بف القوافي 
« الفزترى هی لعقيل بن dale‏ عن قوله في عقيل « واستدر كبا 
cae‏ الكتاب عبد العزيز الميمنى فقال : هی قطعتان جمعت فى 
قطدة واحدهة ثم فصلبا . وزبان مرى ولیس فزاریا بدلیل هجائه 

لفزارة بسبب حربها لمرة والصحيح ما ورد في المفضليات .. 

المصدر السابق . 


ae YY ع‎ 


فقسط : مثل قول عمرو بن الاسلع )1( » أو مثل قول مرداس 
ابن يي عامر عندما انتزع مله پنو الي بكر بن كلاب مائة BE‏ 
عنمها في «شعپ جبلة » فانتهی الى . بزيد بن الصعق ليعينه على 
ردها () : 
Halal‏ ما ترجو معد ربيتعه-ا رجائي يزيدا بل رجدائي "RSV‏ 
يزبد” بن مرو خبر من “BUI‏ باقتاد ها اذ الریاح" pal‏ صر" (۴) 
تداعت" پنو بكر Ye‏ كأنما تداعت على بالأحترة. بربر" )( 
تداعواعلی" آن" رأونى مخلوة. و gil‏ با حدان gl‏ ارس past‏ (ه) 
نهذه الأبيات يدل معناها وظاهرها آنها كاملة ول EU‏ 
من قصيدة : 
وخلاصة ماذكرناه , أن شعر هذه الحرب ضائع مع الشعر 
الجاهلي » وقد دل على ضياعه اعتراف القدماء أنفسهم » وافتقادنا 
للقصائد الي انتزعت منها المقطو عات gil‏ وصات الينا » واشارات 
المؤرخين الى هذه القصائد بصورة صرمحة : 


)1( أبن عبد ريه - العقد م / ۷ 

(۲) ابو عبيدة .. النقائض ۲ / we‏ 

(؟) الاقتاد خشب الرحل تشد اليه GY‏ 
o> Yl )5(‏ : موضع 

)0( احدان : الغارس الفرد 


س ۳۲۳ — 


سح 4 2 > 
أهم الشعراء ف هذه الحرب 

أهم الشعراء الذين شار كوا في الحرب . قيس إن 

زهير شاعر we tl‏ وفارهها ۱ موقف النابغة من 

هده اسرب در اسة دور عنرة وزهير إن 

آي سلمی في هذه ارب من حیث آنهما عثلان 


اجاهن متقابلين : الچاها نحو الحسرب والچاها 


٠ a ۰ ٠ ٠ 


2 ۳۲۵ -- 


أهم شعراء هذه Fl‏ 
الشعراء الذین شار كوا فى اخرن : 


أولى المؤرخون ونقاد الأدب الشعر الجاهلى عناية خاصة › 
ومنحوه جانباً كبيراً من اهیامهم , لا اشیء الا لانه الثروة 
الأدبية الوجيدة ااي وقعت في أيديهم » وعکن الاطمثنان الیها 
مع تحفظ ونظر : 

وأما صواه من فنون الأدب الأخرى » SED‏ بموجبها برافقه 
كثير من التحرج , لان ما وصل الينا منه قليل جدا . وهو على 
ندرته ۰ كان هدفا Idler‏ ازيادة او نقص في تر كيبه او معناه 
ومخاصة rll‏ الجاهلي , فهو فن لم يجزم بنقائه اجسد : بل ان 
الامثال » وحظب الكهان » و کلام fal‏ الحكمة » هذه كلها 
اصبحت غرضا للتغيير والاختلاط » على آار عم من قصر عبار آها 
وامكان حملها کا حمل الشعر . 

a‏ الشعر على اار عم من تصدى الهیئن اليه منتحلين او 
وضاعين , استطاع أن حفظ جوهره : لصفة متميزة فيه وجهد 
aly,‏ الثقات » وعلمائه وأرباب صنعته » واستطاع كذلك أن 


ل ۳۲۷ - 


پنفض عنه كل غريب ومنتحل وموضوع عقاطعا الدرب‌الطویل 
وقد استغرقت رحلته على شفاه الرواة » ويي جافظة الرجال » 
وبين دواون القبائل فنرة طويلة » جد العلماء بالبحث عنها » 
وكانت بالنعبة لهم WLI‏ المفقودة : 

ان هذا الشعر أنجز مهمة عصره » يوم قاله أربابه . وظل 
بقدم للباحثين في مختلف العصور العطاء الطيب الغزير ٠‏ و كأنه 
بهذا حاول اتمام مهمته وانجاز مهمة أخرى غيرها لاصالته وصدقه 
فأفاد منه رجل الدين » واللغة » ليستشهدا بصحة لفظة او توضيح 
عبارة » وكذلك الأديب » وهو يترجم لأصصاب الطبقات من 
الشعراء » والمؤرخ » وهو يكتب ناريح العصر الجاهلي . وحتى 
القارىء ؛ فانه پستمتع بهذا النتاج : ولو أنصفه الرواة والمؤرخون 
وعرفوا لهذا التراث قيمته فلم يبعثروه او يفسدوا پعضه , لكانت 
دراسة عصره من جميع الوجوه أيسر تناولا واكثر وضوحا : 

واذا كان هذا ols‏ الشعر الجاهلى » فا أجرانا وحن نتصدی 
لدراسة جائپ من جو انبه آن ندر رد قاثليه حيث هم المئلون 
الحقيقيون هذه الر وة ۰ بما تنطوی عليه حیالهم من احداث 
متباينة تضافرت لتخلق طذه الطافة الشعورية : فالشعر ناج 
قرائحهم وعواطفهم المنفعلة في خضم حياتهم القبلية » وما یمود 
هذه الحياة من أبعاد : وانه لفخر طم ان نسجل اليوم لجهدهم 
اسمى OUT‏ الاعچاب لنجاحهم في ان يمخلفوا لنا أدبا ترتسم فيه 


۳۲۸ — 


gol‏ انب النايضة من حياتهم : هذا الى اخضاع شعرهم لتطليات 
المعركة والمصير » وتسخير طاقاتهم الفكرية والجسدية بصورة 
isl,‏ وذكية في رسم خطط النجاح : 

وشعراء هذه الحرب ایسوا نمطا واحدا » وانما هم Dish‏ 
#تلفة » أو مجموعات وطوائف تعمل على نحو مستقل : فكل 
مجموعة تنطق عن رغية فيها وی قومها , وتدفعها المشاعر اللحاصة 
بشعراثها » باعتبارهم بش | يعانون قسوة البيئة والهروب » ورجالا 
تربطهم بقبائلهم روابط متشعبة لا يعتطيعون منها فكاكا ۰ ولیس 
فيهم من يريد أن يبتعد عن هذه الروابط شبرا بل يد المتعة 
العليا في أن يفنى من أجل واحدة منها . فهو موت بسبپ كلمة 
واحدة تمس نسب قومه ليدحض کنبها » أو يقتل من أجل شير 
من أرضه بقتطعه غريب » أو يثور بدافع الغيرة لعرض يهان : 

ومن هنا جاء العامل الهام الذي جعل الشغر alt‏ شعر 
قبيلة ‏ أو مجتمع » بل شعر أمة » بتميز بهذا الطابع القومي العتيد 
الذي افتقر اليه شعر العصور اي AAMT‏ » برغم نجويد اجودین 
و ابداع الميدعين : 

وقد آثرنا أن pad‏ تلك الطوائف في مجموعات ثلاث » 
القصد منها ايضاح ما ليس من ايضاحه بد ؛ اذ ليس كل من 
قال شعرا في هذه الجرب بعد فارهها . وذلك WY‏ وجدنا من 
شعرائها من 4 ent‏ ذرة من غبارها > ومع هذا فله فيها شعر 

— ۳۲۹ س 


كثير » ومقابل ذلك وجدنا من شعرائها الفرسان ما ایس له في 
الأخبار الطوال أو القصار الا القصيدة الواحدة » أو المقطوعة 
fl‏ احدة وما اک عثورنا على الست و میت لكثير من الشعر ۱ء ۲ 

وان a>‏ الطوائف المتعددة ي جموعات ثلاث 6 هو sar‏ 
sll‏ ضوع تسیز | لامر در استه ۱ فدراسة شعراء حر ب داحسی 
و فق الطو Cail‏ المتعددة متغذر أسيبين . احجدهم| ندر é‏ الشعر لكثير 
من شعراثها 5 وا وة ما ي أيدينا cy‏ المصادر الى تی بغر ضس 
البحث 4 و الى ASS‏ من عمو ضها و تعذر استنطاقها أن تشرط 


عزم الدارس وتصر فه عن غايته . 


المجموعة الاو لی : 


يدخل في دائرة هذه المجموعة » كل الشعراء الذين افتحموا 
الحرب بأشعار هم وسيوفهم والسذين نصطاح على تعميتهسم 
|- و الشعر اء الفرصان » : وهی أسمية دسب ها علیهم واقع حافم 
و ١‏ تأتهم اعتباطا : 

لد صخر آفر اد oda‏ احمو عة شعر هم لضاحة yl‏ ب » 
واجاح أمر القبيلة بالسبل الكفيلة به : وعمل هؤلاء دائب دائم 
J‏ کل bl‏ وف والناسیات ۱ و ایست دهم س_اعة صمت أو 


أو قف › م قبل اللقاء مهدو ن لر ب dna‏ 6 مما أبثه قصائدهم 


5 ۳۳۰ ١ 


gl‏ تفعل فعلها في نفوس الاعداء » من تثبيط الهمة وفةدان 
aati‏ بالنفس ¢ 3 بيثون بألسنة 4 ن ار ليهيجوا ٤ dnl iI‏ دماء 
فومهم . فقبل ا حرب عهدون , وخلافا بنشدون و رجزون ‘ 
dass‏ النصر O gay‏ و فتخرون ; ولكنهم لد خر جون عن نطاق 
متعارف عليه » لأنهم يتحر کون داخل اطار ple‏ من وخي 
اأعادات البدوية والعرف القبيلى 5 

ولاشعر اء yall‏ سان من الميزة ۳ لیس لغيرهم من شعراء ادرب 
الاخرین الذین وف برد ذكرهم ي احموعتن الاخريين ‘ وهي 
ميزة علیها علیهم طبيعة العر كة ای مخوضون » واون الحياة اي 
يغيشون Slats‏ فانهم بتحسسون المور بشعور حتلف من 
سو ام من شعر اء القبيلة الذين لا حار بو ۵ اهبپ أو py‏ 2 
فقد تميز ت قصائدهم برنة الضدق ي حماستهم و ag‏ ۰ وحرارة 
dablall‏ قي لهم ورثائهم ¢ واجادة التعبيز ي eee‏ وذمهم : 
ثم انهم بعل ذلك يتناو أو ن مو ضو عاتهم (سهو a‏ ومر › كأنها 3 
متناو J‏ أيديهم فالر Cat‏ بن ر زياد العبهی ُ يكن ایفتحم الحر ب 
عع قومه وهو مشاحن هم دون أن ل المزر المناسبي 2 ولکنه 
علدا اتضح له de‏ الذبيانيين لاخو تهم العبهيين و عادیهم ي 
القتل والغارة ٤‏ وجل ol‏ موی gt‏ ضها وم الذين اشعاوها . 

و حاء وصف ذلك على aj liad‏ رساب انهيايا (۱) : 
)١(‏ الفضل بن سلمة ‏ الفاخر ص ۲۳ وان عيد ريه ااعشسد 
الفر بد ۳ / A‏ » 
— ۳۳۱ مت 


فان تك حر بك آمست عوانا فای ۸ أ كن من جتناها 
ولکن ولد سودة ارئوها وحشتوا نارتها لمن اصطلاها 
St‏ عبر" خاذ لکم ولکن" سأسعى OV)‏ اذ بلغت" متداها 
ويشتد سعيره على ذبیان في مقتل مالك بن زهير ٠‏ فیح 
العقل فلا يجد مفرا من شد الأجزمة على بطون الیل بقوة ‏ 
واجهادها لادراك الثأر > حتى تقذف Ble‏ بطونها من الاجنة ‏ 
يحثها من فوق ظهورها مساعير الحرب الكماة الذين يلبعون 
الحديد في الليل والنهار » فيصداً على وجوههم الى تبدو وكأنها 
طليت بالقار . ان هذه الضورة خير ما يمكن تقدعه لفتلة مالك 
والمسرورين عوته » فكانت تنثال من فه انثيالا » وكأنه لا يفكر 
بها وانما وضعت على لسانه فتخرج من غير أعياء () ؛ 
ويعطينا قيس بن زهيز صورة الحارب المؤمن بقضيته » انه 
يعد مقتل أخيه مالك وآخرین بعده 1 بتهاون في حرب فزارة 
بل يتوعدها بالجيوش المغيرة (۲) : 
ان الهوادة لا هوادة بینشا الا التجاهد” فاجتهتدن فزارا 
الا التزاور" فوق" کل مقتلص بهد ىال ياد اذا اميس أغارا 


ویعرض أمام أنظار هم ملاح الحرب الي تنتظرهم في بلادهم 


۱۲۹ / ۱۷ والاغانی‎ "٠ المفضل الضى = امثال العسرب ص‎ )١( 
. ۱۹۱ / ۲ ) وأبو تمام - الحماسة ( المرزوقي‎ 
۱۰۲/۱ أمثال العرب ص ۳۳ وابو عبيدة - نقائض‎ all المفضل‎ )۲( 


- ۳۳۲ - 


وفوق أرضهم : 
حی نزو ر بلادم 3 a.‏ ی 7 من ملا جم شع الأبصار ۱ 
وکان قيس لا يألو | جهدا في بعث الحاسة في عروق الربیع 
ابن زياد لحرب بي بدر (۱) : 
أينجو بثو )در عفتل مالاك و ع ا ي اان‌اثبات ر re‏ 
و كان زبساد" om “als‏ به من الدهر ان بو م ‘Zl‏ فظيع 
3 تشد الخر ب ؛ و بشید معها شعر ها ۰ من وصف و فخر 
وحاسة » يأخذ ألوانه وأشكاله من وقع الأحداث : فهذه ذبيان 
تثأر لحذيفة من قائله قرواش بن هنى » فتذكر عبسا بصلة الرحم 
الني فرطت بها ٠‏ فكان أن تتبع الذبیانیون كل مطلوب بثأر من 
العبصيين « فقتلتهم واحدا واحدا . ورعا نكبت عائلة ثارا لعائلة, 
Lise‏ بعين وسنا بعن ۰ 3 و ضح ذلك شعر او هم 3 ماسيات 
عديدة (0) : ولم يشآ عنترة الا أن برد عليهم دعواهم Gale‏ من 
شأن قرواش فيقول ") : 


هل ب" خير Lf‏ “كن sacl ‘Kl‏ أو آف الو ار J‏ ا )8( 


(۱) ابن الاثير ‏ الكامل ١‏ / 48م 

(۲ دبوان النابغة الذبیانی ص vie‏ 

(۳ الا عل : مخدار ات الشعر الجاهلي ۳ / ۱۵۰ ) each! Ane‏ خفاجى ( : 
)4( البدى : الأسير 


— ۳۳۳ - 


pool‏ اتدى الهيجا اذا الخيل” صّدها 
عداة" الصیاح السمهری" القصد" )1( 
ورژاه قيس بن زهير بصوت Gat‏ حزین فقال (۲) : 

ا ی hl‏ تحن کآنها ‏ توح" نجاوب موهناآعشارا() 
لن تهبطى ابداچنوب موبصل وقنا قرا قتر تین والامتوارا (4) 

وتمضى آمثلة هذه الطائفة على هذا الأسلوب المتدفق » لكن 
الملاحظ في هؤلاء أن فيهم شعراء » على الرغم من اقتحامهم 
Git!‏ وحمتهم لا وانشادهم فيها . الا أنهم لم يألوا جهدا 
2 بث دعوة الصلح والعودة الى dell‏ : وقد كانوا بتحینون 
كل سانحة تسنح » ليعيدوا الى الأذهان أواصر القرابة » ويرددوا 
بصوت مر تفع عبارات لشم والذم عرب قال قيس بن زهير (ه) : 

alle‏ بغیض راجعا الست تسیا ولاتشمتا الاعداء يفترق اتشمل" 
وان‌سبیل الحرب وعر" متضتلة* وان سبیل السلم آمنة" سهل" 
و يتردد عنترة 6 وهو يبكى صديقه ect!‏ مالك بن زهير» 

(۱) السمپري المقصد الرمح الصلب الستقیم 

)1( المفضل الضي - تارات الشعر الجاهلي ص وم 

(۳) نوح : نساء ينحن وللاعشار جمع عشر » وهو أن يرد eM‏ 

فى الیوم التاسع والوهن صدر من الليل . 
(4) جنوب مویسل وقنا قراقرتين والاموار كلها مواضع 
(۵) ابو sane‏ النقائض ۱ / ۱۰۲ 


4 


أن يبدي بغضه هذه ارب الى قتات سراة غطفان (۱) : 
(do Aa)‏ حينا وحر ,\ عظيمة“ تبك سر yal “al‏ من غطفات 
بل أنه ليبعد في هذا التفکیر حيث بلتمس العذر لكثير من 

الناس الذين ظوضون غمرات الوعی بغير ذنب أو جناية 
فيقول (۲) : 

حاات" ر مساح ree‏ بغيض دو 3 

ت .° 2 - ۰ و 
وزوت" جوالي الحرب من لم tot‏ 
Lal‏ دان بن حصن gall‏ ¢ فمل بلغ به abbas‏ و KO:‏ 

بشروط الصاح » وحب poll‏ أنه أظهر توجعه » لما خرقت ذبيان 
للشروط › وقتل حصين ن ضمضم رجلا من عبس + و يكن 
الشاعر Ay‏ اثارة الأحقاد ‘ کا ١‏ يكن ريد أن يغرط 2 قبيلته 
دهي حاد له ت عن رجل مو تور ¢ قثل أبوه وأخوه وأقسم 
الا يغتسل مالم ke Stay‏ ر > مكايا : ذال حيان مدو laa‏ لقتل 
صاحبه » ومذکرا الوم بالواثیق » ومعیدا الى الاذهان elf‏ 

«جفر الهباءة» لكى Laat‏ ذبیان فتنزل عن تعنتها (۳) : 
(۱) الاعلم مختار ات الشعر الجاهلي - ۲ / ۱۳۰ شرح عبد النعم خفاجي 
(۲) الصدر السابق ( العلقة ) وقال ابن قتيبة في العسانی الكبير 

» ابي بغیض عبس وذییان يعي قتا لوم في حرب usr‏ . وزوت 

أي لدت . galls‏ » 0 عدر أحد أن تفرد عن nde‏ نه او اهله 

واصاه ale‏ أن يقل وان 0 يكن له ذذب » . 
bance a) ۳‏ ۱ / ۱۰۵ 


— ۲۳۳۵ = 


سا الله من تبرا من غيظ وول آثامتها يتربوعا 
قتلونا بعد الواثیق بالسحم تراهن؟ بالدماء Ley eS‏ 
ان تبعیدوا حرب الفلیپ علینا تجدواآمر Gol‏ جتمیعا )\( 
وأقرب دن هذا قول الربيع بن ضبيع الفزارى › يؤنب 
حملا على فعلته الي فعلها يوم السباق » وما پدر منه من ظل تجاه 
اخوانه العبسیین » ویحمله ایغال قيس بن زهير في قتل « ذوی 
الظلم ) وغیرهم (۲) : 
“Jal‏ هل تعل " مالا أعلمئه' سديت عزلا لاتطيق” تلحمه" 
والظل" للظالم حتما یلجمه ألا ترى قیما نأطت" آمهمه" 
بقتل" ذا الظلم_ ومن" لا بظلمه" 


Sy‏ داثرة هذه احموعة » بدخل الشعراء الذين ساهموا في 
درب داحس بشعرهم فقضط » و 4 یتحموها مقائلن ۰ وهم 
طائفتان : الطائفة الأولى تدعو الى الحسرب والفتال » ول يؤثر 
عنها أنها رغبت في سم اودعت اليه » وان كان بعضهم بنشد 


pail (۱)‏ (#4سیر الأبيات 5 أ اصمفحه Wuyi:‏ من الفصل الضانق 
(۲) وهب بن منيه - التیجان ص ۱۲۹ . 


۳۳۲ — 


شعره في ارب فان جنحت القبيلة الى السل جنح معها الى 
السکوت ۰ ویصعپ الك على طبيعة هذه الطائفة » لأن الشعر 
الذي atts‏ قايل ‘ dy‏ بصل ينا مايمكن عمّد دراهة له . 

ومن أمثلة هذه الطائفة النابغة الذبياني الذي كان واقفا لهبس 
المرصاد + يرميهم پمهام شعره النافذة الى أعماق الوم » حى 
أنه في بعض شعره أفسد عليهم حلفهم مع بعض القبائل (۱) : 
على أن موقف النابغة كان منبعثًا من مصاحة القريلة » بحارب 
في حربها ويعالم في سلمها » لكنه كان موقف السياسي الموجه 
و é‏ يكن تابعا : 

ومثل النابغة أشعار دختنوس بنت لقيط ٠‏ الي ۸ تسم J‏ 
هذه gel‏ ب بساعدها ¢ لکنها م تقصر بشعرها » حى أن قصائدها 
في عبس كانت أشد عليهم من وخز الرماح . ومخاصة قصيدتها 
نی احتقرت فيها عبسا » فلم تعتبر قتلهم لأبيها ثأرا OY‏ قائليه 
من بی عامر ٠‏ فالثأر في عامر » ولو أن عبسا هي الى als‏ 
لكان قتلهم له « من cis fall‏ للعلى » (۲) . 

ويي القصيدة الثانية عرضت بالعبسيين وشهرت بهم بين 
القبائل » يوم فعلوا باقيط فعلتهم النكراء بعد أن قتله شريح 
الغامري » وراحت عبس ثمر به وتضرب وجهه بسيوفها وهو 


)1( يلاحظ موقف النابفة فى الفصل الخامس 
(۲) ابو عبيدة 2 النقائض 1۵٩ / ١‏ 


Vives‏ ۳ مس 


ميت )1( ۰ فكان هذا من اوقم الشعر في النفوس : واضم الى 
هذه الطائفة اشعار النعاء GY ¢ dale‏ شعر نفجع ونوجع ومناحات 
او شعر دعوة واثارة واحقاد 5 
ما الطائفة الثانية فهي الني تضم شعراء الدعوة السلمية الذين 

جعلوا منها ديدنهم , فکان همهم وقف القتال واامعي في رأب 
الصدع 0 م بقفون بجدين a‏ كل عمل فيه حقن لدماء الوم ‘ 
وانقاذ لحرث والنسل . ويتمثل ذلك بصدق في شعر زهير بن 
آي سلمى (۲) » ومثله الربيع بن ضبيع وشییم بن خويلد الفزاري › 
الشاعر الذي تملك بااسلم والصلح » ولم حد عنه حتى عندما فعل 
حصن بان ضمفم فعاته عر ف دود الصاح 6 وهبت Saal! ot‏ 
مرة آخری > فانه پعترف مالظل وحث قومه الا پقروا حصنا 
ody,‏ المظلمة » و doy‏ و هم بالقسم الذي افو ۵ و بالذمم gil‏ 
pal‏ ها على آنفسهم : ویدعوهم أن يزيلوا عن نفومن الةو e‏ 
م آحدثته بل العتدي ‘ وينذرهم أن حربا ذميمة dsb‏ الجزل 
با قومنا لا تخترونا بمظلتمة ياقومنا واذكروا الالاء والذما 

في جار ؟ Rly‏ اذ كان allie‏ شنعاء شيت Elbe‏ والليا 
)1( المصدر السابق 
(Y)‏ انظر حد دا ace‏ 3 الفصل الخامس 
)۳( ابو عويدة - lal!‏ اض ۱ / ۱۰۹ 


~A — 


۳ المعود' بها والسائدون" فلم تعر ف" لا عير نا مولى ولا (Sm‏ 
الى أن پقول : 
آان أجارة علي Wy‏ لكي حصن" hat‏ افاق الساء دما 
آدوا ذمامة حصن آو خذوا بيد حربانحش‌الوقود الجزل والضرما 


الجموعة الثالثة : 


و لكنهم bye‏ من عشائر القبياتين gs‏ بطو نها لا هم هم موی 
أن يعيز aryl etary‏ الاخر : و أكثر ما يعيرو oO‏ قو مهم لنزاع 
dele‏ : ورعا اشترك في هذه المجموعة شعراء القبائل الأخرى 
الى شار كت في هذه الحرب : ولا فى أن هذا الشعر كان له 
أثره ااسییء في ادامة الحرب واصتمرارها : 

فاذا تهاجى شاعران من فزارة نفسها مشلا عبر أح_دها 
الآخر پعجز ه عن ادراك تاره لأحد أفراد بيته ي يوم من أيام 
داحس : وقد يحمل هذا الهجاء الشاعر الى أن تتأجج 
فى نفسه نار فتنة جديدة . وربما استمرت هذه ULI‏ والاسلام 
قائم : قال زبان بن سيار يهجو اي بدر ويعيرهم )يوم « اطیاءة » 
وهم قومه (۱) : 


(۱) الفطلیات ص WAT‏ وابو عبيدة - النقائش ۱ / ٠١١‏ 


ألم په أو لاد" اللقيطة علمهم ۲ ",ان" اذ بهچونه" وهو el‏ 
يطيفون بالأعشى و صب" stile‏ اسان" کصدر اند واني صارام 
وان قتيلا باشباءة 5 استه فته ان “sle‏ للل ‘Ab‏ 
می‌تفرژهاتهدع" من ضلالکے وتعرف" إذامافتضسن عنها انوا تم” 
وظل الشعراء المجاوٌ ون :5 O92‏ هذه المهمة الي “دن شأنها 
أن تثبر الاحقاد » فقال عقيل بن علفة المري يعير بنى پدر Val‏ 
وم 0 اطياءة ( والمريون عواماء الفزاريين ومن قومهم )١(‏ : 
ویوقد" عوف" للعشيرة نارتها Hyd‏ على جفر الباءة اوقدا 
فان على جفر المباءة “Ula‏ تنادى بني بدر وعارا We‏ 
وینهض شاعر آخر من عبس ۰ يعيز بى جذعة بعار اللطمة 
اي أصابت الفرس على ذات الأصاد ويذكرهم بالأذى وافوان 
ومنع Gal‏ عنهم (0) : 
وان AS “bh,‏ من Jt‏ داحس 
لطمن فا یفلحن يوم رهان 
جلي ai! Od;‏ 1 مالك 
“Ge by‏ قيسا من وراء عمسان" 
طمن على ols‏ الاصادٍ و جمعع" 
يرون CSN‏ من ذاتة وهوان 
)\( أبن عمد ريه - أأعقد ار بد ۳ / ۷۰ 
)1( ابو تمام - ديوان الحماءة ( المرزوق ) ۱ / 4۵۰ 


1 


‘Cia‏ منك” الصبق" ان كنت سابقًا 
وتقتل ان 25 بلك القدمان )8( 
ان الشعراء الذين شاركوا في هذه الحرب كثيرون ؛ عير 
آنیا نتناول بالدراسة منهم من عثرنا لم على مجموعة طيبة »,قیت 
من شعرهم . اما عير هم ٠‏ فسنقتصر على النماذج الشعرية الى 
وجدناها لم وذكرت بي ألدراستين الفنية والموضوعية : 


)١(‏ إن بين لطمة الفرس فى ذات الاصاد وتطويح قيس في عمار 
أربعين عامأ کا يقول التاريخ » فلابد أن قول الشاعر هذا متأخر 
والظاهر أنه قيل بعد Glad‏ قيس الى عمان ومفارقته لقومه 


- ۳۲۸۱ — 


قمس دن ز هر 


هو فیس بن زهير بن جذبمة بن رواحة Patel‏ ¢ یکی 
آبا هند )١(‏ » شاعر » فارس » عرفت منه الشجاعة في كل موقعة 
حربية فجعلته عبس رئيسا ها بعد مقتل أبيه . وهو dol‏ طرفي 
النزاع مع حديفة بن بدر › رئيس ذیبان » عمل بدء اأرهان ‘ وآخر 
العباق » <تى وضعت الحر ب آوزارها . وقد اشتهر مودة الرأي, 
ع jake‏ نوين اراي فقاد قومه في حروبهم وغاراتهم . 
وكان داهية في التخطبط الحريي » حتى ضرب به المثل فقيل : 
وأدهى من os‏ ( )( وقد بلغ من دهائه وجودة aly‏ أنه مر ) 
ومع الربيع بن زياد ‘ ببلاد غطفان ۰ فم تغره ثروتها وعددها 
فقال له الربيع : «أيعوؤك ما يسر الناس » فقال قيس : «لا 
و لكن (ea‏ الثر و 3 التحاسد و التباعضص » و 3 الملة التعاضد و التازر ( Am‏ 
ومواقفه التاريحية 6 القيادة 1 day‏ حعلته معدودا ي الحالدين 
في حرب « جفر الهباءة) لجأ الى خدعة أنقذته ر آنقذت قومه 
بوم حيطت ذبيان وأحلافها 6 فزق جمعهم واكتهب النصر 
ذلك أنه عد الى المال و النساء فسر حهم جميعا > وسرح معهم 
)١(‏ الزخشري ‏ المستقصى مق eat.‏ العرب ۱ / ۱۲۱ 
(Y)‏ أبن قتيبة - عيون !١ / 5 oe VI‏ 


— yey — 


من لا بقدر على حمل السلاح 2 م سير هم بعيدا ۽ وأبق للرجال 
والقاتلین . فلا أقبل العدو أذ طریق الال » فلا انشخلوا في سلبه 
وغرقت وجدتهم » أعمل قيس فيه السیف » حنى ناشدنهم 
ذبيسان وأحلافها البقية » فاستر جم قيس ماله » وسی » وأسر » 
وعم . وهو صاحب الشورة ۰ بوم Gad)‏ جبلة ) » عند قدوم 
ذبيان وأحلافها , فاستجاروا بالجبل وأحکموا MAL‏ ختى 
اذا أقبل العدو انطلقت SEI‏ من Mel‏ الجبل نحو العدو ضاربة 
[git‏ وهي تنحدر » كل حجارة أو صخرة . والمقاتلة من ورائهاء 
تضرب من کر بهم » حى كانت الهزيمة نكراء في ذبيان 
وخلفائها . فالجبل حصن منيع » والقائد الذي يستطيع أن یتخذ 
مده وصيلة لنصر Gat‏ . وقد سبق في قصة ارب ذكر هذا 
كله ولا داعي لتكراره : 

وني صفة قيس » ذكر القدماء » أنه كان «أحمر : أعسرء 
أيسر : بكر بكر 


الصفات . و دور ذلك ي شخصية قيسن 8 ey th‏ الي خاضها 


aye‏ (۱) ۰ وكانت العرب تتش ام من هسده 
تکن من صنع يديه . انما هي مرحلة حياة كان ها أسيابها 3 
وقد مر بها عرب الجاهلية » وهی نی أملت عليهم هذا اللون 
مدن افیا ‘ S25‏ عن طريعدة النظام الاجماعي والاقتصادي 


)۱( اطرزبانی معجم الشدراء ۱۹۷ 


ae ۳۳ ae 


سواء . ولعل قيس بن زهير خفف كثيرا من آلام قومه » بسیپ 
date Km‏ » ودرايته » وحسن تدبیره . ولو ١‏ يكن قيس على 
Cre‏ الأحداث لكان سواه » ولگانت حياتهم مع غيره أكثر 
معاناة : : . ام تكن القبائل في كل أرجاء الزبرة تتطاحن في 
حروب وأيام مستمرة »و کانت حرب داحس من أشدها 
خر اوق if‏ 

وقیس ابن زعم , دانت له عطفان كلها » اجتمعت عليه › 
esd dy‏ على أحد ald‏ ولا بعده في جاهلية ولا اسلام )١(‏ : 
وكان آپوه pas‏ أبا لغشرة » وأخا لعشرة , وكانت له علاقة 
حسنة بملوك اطمبرة حن أنه زوج آخته لأحدهم ٠‏ والني اشتهرت 
فما بعد « پالتجردة » وقد قتل على يد خالد بن جعفر بن كلاب 
لعامري (۲) . 

و کان قيس فخورا » بلغ من فخره » أن قریشا آجارته » 
عندما التجأ ليها في مشاحنته للربیع بن زياد العبسي » بسبب 
الدرع الي غلبه الربيع عليها : فكرهت قريش مفاخرته » ومل 
هو ذلك ۰ فتركهم معتچیرا بفزارة قبل حربه معهم » فأجاره 
حذيفة بن بدر وظل ي جوارهم > gm‏ تفاخرا في الخيل ونجاريا 

ووقع التزاع فنشبت ارب : 
(۱) المصدر السابق 
(۲) ابن الأثير الكامل ١‏ / 5مه. ٥٦١‏ بيروت . 


_ WHE ee 


واشتهر قيس مزمه » حى ان الحطيئة كان بعادله call,‏ 
حازم » عندما سأله عمر بن الحظاب رضي الله عنه : كيف BS‏ 
في حربع ؟ قال الحطيثة : كنا ألف حازم » قال كيف ؟ قال : 
كان Lad‏ قيس بن زهير » وكان حازما » ولا نعصيه » فكأنا 
ألف حازم » و كنا نقدم باقدام عنترة » ونأتم بشعر عروة (0:01: 
ووفي كتب الامشفال طائفة من آقوال قيس » ذهبت مثلا بين 

الناس » IAG‏ في Shale‏ متعددة خلال حربه وسلمه ): 
واختلف الرواة في نهاية قيس . والثابت أنه pole‏ اجرب 
منذ البداية حتی يوم أشار عليهم بالصلح » والرجوع الى أرض 
عطفان » وانطلق إلى قوم النمر بن قاسط وتزوج فيهم : وانجب 
ole lat,‏ ر فضالة ) وفك على sill‏ صلى الله عليه dns‏ وعمد 
له على من معه من قومه وكان نسعة هو عاش رهم ۾ وقد اعترب 
قيس في حياته كلها اعتراباً مؤلاً » قال التبريزي : «١‏ غربة کغربة 
gad‏ بن idl, PAS‏ بن مضاض “وهي اشد غربة واطوها « ()۲) 

AS المرزيانى ص‎ )١( 
قيسأ مأت‎ ol, اين ۳ - الاصابة ۲۱۰/۳ رد على غلط الرواة‎ )۲( 
الکامل‎ EU اين‎ . tad مات قل‎ ail خلافته عمر وذکر‎ 3 
تمام تحقيق محمد عبده‎ vl والتبريزي في شرحه لديوان‎ Yoo / ١ 
عزام طبع مصر دار المعارف . وجاء قوله المذكور عندما فسر‎ 
: قول أبي تمام في البيت الاتي‎ 
بغربة قبس بن زهير واارت بن مضاض‎ Gara غربة‎ 


ب 


ومن أقواله » عندما أراد مجاورة قوم النمر : « اني قد 
No gle‏ واخترتك فانظروا لي امرأة قد أدبها gall‏ » وأذها 
الفقر في حسب وجال » ثم قال : ران في خلالا UW‏ الي 
غيور » واني فخور » واي Cail‏ ولست آفخر حتى آبدا , ولا 
أغار Ge‏ أرى › TY,‏ حی أظم » «. ولا أراد الرحيل ge‏ 
قال لم ٠:‏ اني Re ye‏ مخصال وناهيكم عن خضال ۰ عليكم بالآناة» 
فان بها تنال الفرصة » وتضويد من لا تعابون بتسويده » وعليم 
بالوفاء » فان به يعيش الناس » وباعطاء من تريدون اعطاءه قبل 
المعألة و منع من تريدون منعه قبل eeu‏ » واجارة الجار على 
الدهر : وتنفيس المنازل عن بيوت الایبای » وخلط الضيف 
بالعیال . وانهاکم عن الرهان » قان به ثكلت مالكا خي ‘ 
والبغي فانه صرع زهیرا Mey Gl‏ » والسرف في الدماء فان قتل 
آهل «الهباءة » آورثی shall‏ : ولا تعطوا في الفضول فتعچزوا 
عن الحقوق : ومنع الیرم الا من الا کفاء : فان ۸ تصیبوا لها 
الأكفاء فخير منازها القبور : واعلموا الي كنت ظالاً ومظلوما 
ظلمني بنو بدر بقتلهم مالكا : و ol, con‏ قتلت من لا ذنب 
له )١(‏ » وهذه العبارات تعد وثيقة صرحة تدين النظام الاجماعي 
في الجاهلية » وتبرز الوجه sled‏ الرائع للاسلام . 


)\( اشر يف RY‏ ر اضی betes‏ الأمالي ١‏ / ۳۰/۸ وان أبى اد ید = شرح 
أبس البلاغة > / 1۵۱ . 
955 — 


وقیل في نهایته » أنه حرج من قوم النمر بن قاصط amily‏ 
نحو عمان » وأقام فيها متبتلا مترهبا برتدي المسوح » وبرافقه 
صاحب له من بي أسد يقال له « رافع 0 العتصم ۰ وقيسل 
أنها خرجا مرة يسيحان في الأرض يتقوتان مما تنبت . الى أن 
دفعا في ald‏ برد الى أقبية اشتد بها الجوع Land‏ نحو رائحة شواء 
فلما قارباها أدر کت قيسا شهامة النفس » فقال لصاحيه « دونلك 
وماترید « فان لي لبا على هذه الأجارع ؛ أترقب داهية القرون 
الماضية . فضی صاحبه » وعندما رجع في الصباح i‏ وجده قد 
لجأ الى شجرة في اسفل الوادي » فنال من ورقها شما » ثم مات 
Stas‏ الحطيئة (۱) : 
ان فقسا کان ا 


و 


آنفا والحر“ منطلق” 
شام نارا CLI‏ اقتدحت" وشجاع ابطن (GAGE‏ () 


: 5 ليه و cy 34 to‏ 2 چ“ ۳ | 2 
as Ga. mn ero aRe 0 ٤‏ ت 
ی دریهنر a‏ رب ر لو سی 





(۱) الخالديان ‏ الاشیاه pled,‏ ۱ وسرح العیون ص : ۱6۰ 
ولعل هذه النباية هي التي حدت بالاب لويس شیخو اليسوعي 
ol‏ یلحق قیس بن زهیر بشعراء الاصرانية عل رأي من pati‏ 
فى أخريات أيامه ds‏ اسم > إن كان ادرك الاسلام : 

(۲) الشجاع الافعوان ٠»‏ والمعنى أن افعوان الجوع يختفق فى بطنه . 
وهذا من أوابد العرب حيث يعتقدون أن الانسان اذا اشعد به 
الجوع تحرك الافعوان في بطنه . 


35 EY 


وقیل بل مات ممَتو لا على رک ) Co‏ إن مالك العبدي ( 
الذى لقیه مترهبا فعرفه فقتله وقال : gay Vy‏ الله ان رحمتاث » (۱) 
ولنتهي حياة هذا الرجل dal‏ » وقد حدد له صاحب کتاب 


شعره 8 


الصفة الغالبة في شعر قيس بن زهير › ail‏ شعر مقطعات 
ul‏ القصائد فقايلة » وحتى هذه » فان اطوهن يبلغ عدد أبياتها 
واحدا وعشرين بيتا () ؛ وله قصيدة أخرى من أحسد عشر 
بيا (4) وثالثة في تسعة )0( أبيات » ورابعة مثلها (A)‏ وخامسة 





(۱) اين الاثير ‏ الكامل ١‏ / ۳۵۵ 

(۲) الزركلي - مادة « قيس » . 

(۲) المفضل الضي - امثال العرب ص TY‏ والعيني شرح الشواهد 
الكبرى ۱ ۲۳۰ . 

)£( ابو حاتم السجستاني - OLS‏ العمرین ص : ۱۵۵ 

(ه) المفضل الضي ص PV‏ وأبو عبيدة - التقائض ۱ / ٩٩‏ والاغاني 
۷ / ۱۳۸ . 

(5) الفضل الضي ص ۳۸ وابو عبيدة ۱ / ٠٠١‏ 


= و۳ 


من عانية أبيات (۱) وسادصة من سبعة أبيات (۲) » ومقطعات 
پتراوح عدد آپیانها بين الستة الابیات والبيتين وهي لا تتعدى 
عشر مقطعات )¥( : 

ولا gar‏ هذا أنه ليس لقيس شعر غيره ؛ OY‏ الذي 
امنا ق وا ن و و 
مناسبات أخرى ؛ بعضها حربية لا نمس حربنا » والبعض الآخر 
بتعلق بشؤون الحياة العامة : وجميع هذا الشعر لم يدخل في 
احصائية هذه الحرب . والواقع » أن شعر قيس بن زهير جدير 
بالججمع والتحقيق والدراسة » ففيه مادة وفيه خبر » کا أن له 
صفة متميزة يلاحظها المتصدي لدراس.ة الشعر الجاهلى عامة 
والحرت مه عافة یه اس نا عل مله الدراسة .+ 
والذى أحصيناه ليس كل شعره ٠‏ بل المتعلق منه محربنا » وم 
نتطرق في الدراسة الى one‏ : لكن هذه الحرب استأثرت gly‏ 


5 Ce o e 
: i سعر قيهن دعر‎ 





(۱) الفضل الضي ص gly 4٩۰‏ عبيدة ۱ / ۱۰۳ 

(۲) الفضل الضي ص ۳٩‏ وابو عبيدة ۱ / ۱۰۲ . 

(۳) الفضل ص ۳۲ وابو عبيدة ۲/۱ - ۱۷۰/۲ والفضل بن سلمة 
- الفاغر ص ۲۲۲ وابو تمام - دیوان الحماسة ( المرزوق ) 
۱ / ۲۰۳ و ۹ ( والتريزي ) ۳ / :۲ والخالديان ‏ الاشیاه 
والنظائر ۲۱۸/۲ - aly‏ الاثير - الکامل ۳۸/۱ و ۳۵۳/۳۰۰ . 


۳4٩ —‏ بت 


انالناظر في شعر قيس بن زهير يرى أن طابع LL)‏ والفخر 
غالب عليه : وهو yl‏ لیس بغر دپ عله »۽ فالر جل عاض غار 
حرب طويلة ات أربعين lale‏ من ره » عاش ما وكان 
ان فرسانها الاين 0 يكتب مع احوان a)‏ ي العلاح سطورها ¢ 
ويفكر say‏ « و کلا Cr‏ من بلاء وجد إن الدهر أعد له er‏ 
بل ید | 3 ۳1 آحری بشاعر مثل قيس ‘ أن يكتب شعر | دصور 
فيه oda‏ ار ب 6 و من ددر als) cS‏ فعل فکتپ القصائد الطو ال 
الى ےک جوانب حرو به وأيامه ¢ ولكن الزمن عى عليها . لا سما 
ail‏ دق لا منه نوی ods‏ الشذرات ‘ J silt‏ آن نصنع منها 
شيا بصل با الى حقيقة 3 أو الى شی“ نستطیع أن نطمئن اليه 0 

والمادة الي يتألف ما الفخر ي شعره مس‌تمد 5 من آخذات 
ارب اليومي-ة 3 ډډ AF‏ واقع الال > فل 00 عم «وحی أنه 
ادعاء ‏ أو قريب ممه 6 بل ھی شو اهد قائمة » لا ما بو بدها > 
فني رثائه لأخيه القتیل » يستهل القطعة بأبيات في الفخر » فیعطی 
كل المناسيات التى يفتخر بها الأقران » وكانت ذبيان قتلت آخاه 
مالكا فقتل به اخاهم عوفاً . ولذلك فهو يحري الوازنة بين 
الأخوين 0 أخيه وأخيهم » وحرج بالنتيجة الى مهدت لها ممدماته ‏ 
و ھی آن وله احاهم و خير سرعلل معه » هو البدیل الو A>‏ أيبو ۶ 


)1( المفكن الى اال مرچ ج 4م 


— Yo. 


أخي والّه خير" من أخيك اذا مالم يحد بطل” مقامسا 
أخي وال خير" من S|‏ اذا dle‏ يحد راع مساما 
أخى والله خير مر rele‏ اذا آلمحفرات أ دنا نلتداما(ه) 
ok‏ به أخاك وخیر صعد فان" جرباً حذيئف Oly‏ سلاما 

ومع أن المداسبة تتطلب الرثاء ولدموع » لکن قیسا كا 
ترى بعد قليل لا ببکي قتلى قومه » بل ان رثاءه فخر هم . وهذه 
ضفة المحارب من شعراء الجاهلية . 

واقتران الفخر LLY‏ ظاهرة عامة مألوفة في الشعر الجاهلي : 
وهى تتجلى في شعر قيس بن زهير بصورة واضحة : ولكنه قد 
۳ بقومه وبنفسه ٠‏ ثم يعرج فیعرض بعدوه وعدح قوماً آخرين » 
یم هذا كله في OF‏ واحد Gye‏ قصيدة واحدة : وهو شى“ كثير 
الورود في شعر الهرب ۰ بر أن التنقل بين الاغراض aH‏ 
في القصيدة الواحدة » دون سابق ارتباط » یکون آحیانا Malas‏ 
ما بوحی ales‏ أبياتا في القصيدة لم پذ کرها الرواة » أو سقطت 
فأحدثت هذه اللفرات أو الشجوات » وکان من حقها أن تذ کر 

بين الأغراض احتلفة » لكي بکون التنقل منطقیا . 


)1( الخفرات النساء فى الخدر . وابدين الخداما أي رفعن عن ساقهن 
ایذانا بخطر وهي عادة المرأة فى حرب او غارة والخدام 
والخلخال » وقد تسمى الساق خلا عليه . وهنا کناية عن اهرب 
أو عن الفضيلة . 


sete OY tases 


فليس معقولا أن يكون الانتقال بمثل هذه السرعة لا سما 
وحن نلاحظ أن lel‏ القصائد الجاهلية الطوال بل حتى القصار 
منها مهد للغرض قبل أن تنتقل اليه . ومع ذلك فان الحالة في 
شعر الحرب dake‏ جداء OY‏ طبيعة هذا الشعر تفترض الامجاز › 
وان الئاس الغرض مباشرة , غالبا ما يكون في قصائد الحرب» 
لكي يؤدي الشعر مهمته عثل ما تكون الحرب سرعة ومضیا ‏ 
فالشاعر احارب غير للشاعر الفنان » فذاك يقول الشعر ليخدم 
به المعركة وبصل الى الفوز الذي هو بغيته قبل أي شى“ آخر » 
وهذا يقوله لأجل الشعر نفسه . الأول بتخذه سلاحا والثاني 
يتخذه صنعة وفناء فلا غرو اذا ما قصر باع الأول وبرز الثاني. 
وتعليل آخر نراه أكثر شولا هذه الظاهرة » ظاهرة الانتةقال 
السریع بين الأغراض التنوعة خلال القصيدة الواح-دة » مرده 
ان الرواة ۸ یذ کروا القصيدة کاملة أو هکذا وصلت ایهم » 
فانها أجيانا تصل الیهم وقد حرج منها آبیات » فالذي ينظر ال 
دالية قيس بن زهير خرج منها بعدة ملاحظات : 

على الرغم من أن للقصيدة قیات في أيام متأخرة من جرب 
داجس cel pally‏ فان قيس بن lala, DAS‏ 3 ذكر الشاحنة 
على الدرع مع ابن عه للربیع بن زياد العبسي » فقد أخذها منه 
الربیع أو غلبه عليها » فاستاق قيس بدها من ابل الربيع أربعائة 6 
> واشتری پأمانها أفراسا 


و باعها Asx!‏ الله ن حدعان all‏ شی 


— YoY — 


وصلاحا : 
ألم CL‏ والانباء تنمی با لاقت لبون" بي زياد () 
ومحبّعها على القرشي تشری بأدراع وأسياف حداد 
ثم يفجؤك ,أول الرهان » وبدء الحرب مما يدل على أن 
قضية والدرع » كانت عنده أعظم بكثير من قضية «لطم الفرس » 
ورده عن الغابة , لا سيا وأن الأمر لم يصل حى الحظة الى 
سفك «eles‏ واعا قيسام بي بدر بالتفاخر عليه وردهم dus yA)‏ 
ولجوئهم الى اللحديعة . بيا كان الأمر بالنسبة لقضية الدرع قد 
بلغ حد استياق اربعاثة من ابل الربيع » وقتل رعائها () ۰ لذلك 
فهو پالنسبة لبنى بدر لم يفعل ATT‏ من امتناعه عليهم » ودفعه 
للخمف پالمیوف ‏ ثم سداً بالتوعد مقتصدا في كلامه على 
Olu yall dale‏ : 
كا لاقيت” من حمل بن پدر واخوته على ذات الاصادر 
هو فخروا على بغير فنخر وذادوا دون غايته جوادى 
وقالوا قد قرناه" _خداعاً ‘only‏ اتلندع" من مائة الجياد. 
كرهنا أن 'يقثّر امف فينا دفعتا باللهتتدة الصداد 
فهلا Cadel‏ عن Gly‏ فان" القول" مقتصد” وعادی 
ومن خلال توعده ينتقل الى الفخر » ولیس في انتقاله الى 


ہے سس یسم 











)1( الفضل all‏ أمثال العرب ص ۳۲ وابو عبيدة - النقانض ۱/ ٩5‏ 
all )۲(‏ - شرح الشواهد الکبری ۲۳۰/۱ 


~ Yor w~ 


الان م شعر بو Lb‏ آبیات من القصيدة 0 


ام رت A‏ رف ۰ - لە ى woe‏ 
و کنت اذا مثیت gw‏ دلفت له بداهية ناد 


are 


بداهية GIF‏ اللصلب منه قتفصم أو تجوب” عن الفژاد 
وقد دلفوا ال" بفعل سوء فألتفونى لهم صعب القيادٍ 
و کنت" اذا Gut‏ الدهتر ریق" بداهية تستد'دت” ها old‏ 
1 بعل" بنو الميقاب )1( ای كرم غير معتاث الزنس‌ادر 

Lal‏ الأبيات الى حتم بها القصيدة ‘ فیبدو أنها نظمت ي 
زمن متأخر عن الأبيات السابقة » بل ان بين الأبيات السابقة 
و الى سو ف تليها ۳ يقر ب من ثلاثين lale‏ أو يزيد 0 oy‏ الخصو ds‏ 
سيب الدرع كانت قبل ارب . وعندما جري الرهان کان 
الربيع مش Peed‏ ليس ‘ کا وصح ي الشعر وقصةالارب . وبدء 
Slzall‏ 03 ومرراث آعوام طوال ‘ كان lata,‏ دوم 0 جبلة 4 © ومعارك 
آخری » الجأ بعسدها قيس واأربيع الى ربيعة بن قرط » وکان 
بهمی «ربيعة atl‏ ( وكان ذلك كله بعد حر ب «وجبلة ) ¢ 
باتفاق جمیع ااصادر > 

قال آبو عبيسدة )1( : «وکان قيس جاور ربيعة بن قرط 
بعد وقعة «جبلة » وربيعة هذا هو الذي عقّد جلف ببى عبس 

مع بنى بكر بن الي كلاب : واذا فتارپح الأبیات الى ختمت 

saad) al الي‎ vlad! (\) 
۳۷/۳ ا اه‎ OF والتبريزي = شرح دبو‎ Lea / ١ النقائض‎ (Y) 
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بها القصيدة » وسنذكرها بعد هذه السظور » يبتعد كثيرا عن 
تاربنح الأبيات gt‏ ذكرناها . 

وعلى هذا يرجح ny‏ أي عندنا أنها قيات نها بعد : و at,‏ 
لدينا أن بعض القصائد الطوال - مثل معلقة عنترة - بظل آصابها 
يضيفون الیها مع مر الزمن » الأمر الذي يفسر تباعد الاحداث 
في بعض أبياتها . وهذه القضيدة اي نحن بصددها توضح ذلك » 
فاذا انبری قائل بقول : وما عنم أن تکون القصيدة كلها قیلت 
بعد يوم « جبلة » » أو بعد مجاورة ربيعة بن قرظ ‏ قلنا أن طبيعة 
الاشیاء ووقائعها تأنى هذا . ذلك أن حرب داحس بعد By gle‏ 
قيس اربيعة بن قر L‏ قربت من نهایتها . فأية جدوی من ذ کر 
حادثة تافهة مثل Bole‏ الدرع وتقديمها على حرب عظيمة ي 
عطفان والقبائل الجاورة ؟ ثم ما الذي يدفع قيسا أن يعود الى 
هذه اادثة » وقد اصطلح مع الربيع بن زياد » وهما الان يد 
واحدة على عدوهم ؟ فااراجح أن القسم الأول ٠‏ ویضم بیان 
في حادثة الدرع ٠‏ قيل قبل آول أيام الرهان » وفیس ما بزال 
مشاحنا لار بیع ۰ 

آما الأبيات الأخيرة فانها قيلت بعد مجاورة ربيعة » وقد 
مضى على الحرب نحو من ثلاثين عاما . ثم اضيفت الى القصيدة 
فيا بعد » وفيها مدح أربيعة » ووصف لال قيس » وقد طوف 
في البلاد » خلال سنوات الحرب وتأاب القبائل عایه وخوفه 


۳۵۵ سه 


من كل شی" محيطه أو أرض بهبطها , لکنه ما ان استچار بربيعة 
وشعر أن خيوله وفرسانه تطوف حوله كالجوارح » أحس AM‏ 
والاستقرار فأناخ راحلته وكأنه يعقلها الى جبل : 
bl‏ ما آطو og TA‏ الى جار کچار. gl‏ دواد )1( 
اليك ربيعة ntl‏ بن + و هوبا للطريف وللتلاد (۲) 
Gus‏ ما اف أبو هلال ربيعة فاتتهنت ge‏ الأعادى 
نظل جیاده بنجمزن Dye‏ بذات الرمث كا لدأالتغوا دی( 
كأنى اذ آنخت الى ابن قرط آنخت الى یلم " أو تضاد (t)‏ 
وقد فطنت بعض المصادر الى هذا LILI‏ » وخاولت أن 
تعطى حکما عبر مباشر فيه » بان فصلوا أبيات امچاء في للربيع 
وحمل بن بدر عن أبيات الدیح في ربيعة بن قرط ء فذکروا 





)1( جار أبى دواد اختلفت الروایات في تسميته ففی النةائض المصدر 
القاق وا ن كت الك وق wall‏ واوا 
۴۳ / ۲۳۸ قال ابن قتيية « وکن ابو عسدة بذ کر ار جار 
آبي دواد wad‏ دن dale‏ » 5 شرح دیوان الهحماسة قال Spo)‏ 
م / ۷ « أن جار آبی دواد الحارث بن همام » . 

(۲) ويروى البیت منيع وسط عكرمة بن قيس - نقائض .408/1١‏ 

(؟) ذات الرمث موضع والحدأ جمع حدأة وهی طائر جارح . 

. لبن قرط هو ابو هلال ربيعة الخير المذكور في البيت الأسبق‎ )٤( 
. Ode و باحار وتضاد‎ 


FOV we‏ سب 


الأولى اول ايام الحرب » وذكروا الثانية في موضعها من القصة 
sh Ls‏ فیس الى ربيعة 1 وبذلك يتجنبوك اختلافها ولعلها 
هى الرواية الصحيحة (۱) : غير al‏ لا استبعل كولها قصيدتين 
اتفقتا وزنا ورويا » غفل عنها الرواة او اخطأ بها الناسخون عن 
جهل : و تستيعل آن بقع ي هذا الغاط او الهو dle‏ مشل 
Jl‏ عبيدة وغيره » وهو الذي كان في ain‏ دیوان العرب ۰ 
وقيس عندما بفتخر Vig‏ ينسى أنه لم يبلغ ما بلغه الا بقبيلته 
مع أبناء عه در سا آن يهاه 0 و لذلك كله خر ص على وحدة 
قومه بعدئذ » فلم يفرط بأحد : وقد انعکست هذه العصبية 
وآثارها على هسه بشكل جعله يلتزم بها جى النهاية Vo:‏ عرابة 
فالشاعر الجاهلى يعبر بصدق عن مفاخر قومه ونفسه » وبالأخص 


(۱) المفضل بن سلمة .. الفاخر ص ۲۲۰ والیدانی ممع الامشال 
0d / ۲‏ وذكرها العيني في شرح الشواهد الكبرى ۱ / ۲۳۰ كلها 
es) 3‏ دن زياد حول حادثة الدرع وم يذ كر oll‏ المدح 


VAIN Slo les بی فرط‎ dang. ق‎ 


جزيتك يا ‘eta‏ جزاء سور وقد جزى المقارض” بالأيادي 
وما كانت Absa:‏ مل مسر وان تك” د غدرت” lai ds‏ 
أخذت الدرع من رجل آبی ولم تخنش العقوبة في الممادر 
و لولا e, es‏ لورت :4 Saf‏ أت“ 3 سوءر ola‏ 


— ۳۵۷ — 


اذا كان رئيسا لقبيلة , فان اشادته بكل أمجادها وفخره بتار خها 
فرض عليه قبل سواه . اذ أن كل قول يقوله يسير في القبائل 
ويتنقل بی مجتمع شبه ay jt!‏ ‘ و یوخ ps | ane‏ مم یو do‏ عن 
شاعر آخر » او فرد من افراد القبيلة نفسها : فالظم الذي أصابه 
من ذبيان ابت عبس كلها أن تغمض عيتها aie‏ » وان tle‏ 
کر هنتا أن يقر اسف فينا دفعئنا بالهتندة الحسداد 
ومن هنذا نستخلص تعلیل الظاهرة البارزة في قصة الحرب 
وهي أن قيس بن زهير يسجل جنات الحرب ووقائعها أو للا 
بأول ¢ مر lel‏ و الاعتبارات المذكورة 5 اار ثاسة والفخر 
الحماسة : م فق wohl‏ فة إا عا فى 
و اماس وهو حى 3 ob‏ اء دعر بلغ 4 چ 3 
لانفومن )\( 
تعر “os‏ من دیمان" من أو “digi‏ 

Sl sgt ي‎ “ylb و حفاظ‎ 

ولو “Ol‏ سافى الریح بجعا قذی" 

لأعيننا ما كنم Olina,‏ (۲) 

)\( الخالديان 58 الاشياه plas,‏ ۳ / ۱۹۸ والحماسة المصر a:‏ 2 

GL »‏ الیجاء » ولين نبانه - السرح ص ۱۲۱ 
(۲) ساق الریح : الریح التي تسفی التراب . والبیتان تصغير اسأن 

ذبيان 9 


-- Yo\ — 


ولعل شعر الرثاء عند قيس متميز خصائص ۰ dic laut f‏ 
one‏ من الشعراء . ورثاءه الذي جمعناه بدخل في دائرة الفخر 
والاسة بلا gly‏ بل يكاد يكون فخرا وحماسة » يرفع من 
ols‏ القتيل ويفضاه على من شواه من اعداثه Sh dua, ê:‏ 
تأر ه متهددا » ثم يتطرق لذ کر الاحاد » ails‏ بذلك يذكر 
خصومه عا أنزله فيهم من العذاب . آما التوجع والدموع فلیس 
لا في شعره أثر , وقد تقدم ذكر الأبیات اني قالها في أخيسه 
مالك وهي تصور هذه الخصائضص : 

أخي aly‏ خير" من Kitt‏ اذا مالم يجد بطل" مقاما 

و یتکر ر الامر نفسه في رثائه لقرواش بن هی عندما 
ظفرت به فزارة وقتلته فقال قيس برثيه )١(‏ : 
مالي أرى ابلى تحن” كأنها رع تان ب" موهنا أعشارا (؟) 

هذا الم الدفين « وهذا الحزن الموجع » أبت أنفة صاحبه 
أن يفصح ate‏ » فنقله الى ابله الي يقتلها الحنين والشوق الى 
أرض الوطن في جنوب «مويسل» وغيرها . ولكن ما وقع ينع 
ذلك » وقد أصاب منهم قوماً كثيرين : وكأنه بذلك يرد عايهم 


فخرهم بقتل فرواش : بعود الى حديث الثأر والتهديد »> فوعد 


(۱) الفضل الضي .. آمثال العرب ص TA‏ 
ز۲ توح زاء جن والاءشار جمح عشر وهو أن برد ۹ في اليوم 
الاس ۰ والموهن Aas‏ صدر من الليل 


۳۵۹ — 


بالغارة والتزاور فوق ظهور الخيل : 
۳ هبطی ادا “et get‏ مويل 
وآقنا قراقرتین والأموارا 
آجهلت من قو 5 هر قت دما ءهم 
بیدی و [دهم بجنپ(ر تعار | )۱( 
ان الهسوادة لا هوادة يننا 
الا التجاهنند فاجهدن فزارا 
الا التزاور"ً فوق کل palin‏ 
بهدی الجياد اذا الحميس أغارا 
فلاهبطن" et‏ 22% 
احق الأياطل تنبذ الأمهارا () 
حتى تزور بلادغ وتری بها 
نع ملاحم" نخشع الابصارا )۳( 
وي رژاء فیس ترز ظاهرة ) الانصاف ( واضحة » فلقد 
وقف As)‏ معر كة ) جفر أطباءة ( وقد أفزعه Ages‏ الدماء 
تجرى سيولا ي ار ض غطفان » وعز عليه القتيل بر عم عداو ته 


(۱) ادهم أدفع ديهم 
gol (*)‏ الا باطل [للا جع الظافرة وهي الخيل اذا ضہر ت 
(Y)‏ اة ااحرب ذات القتل الشديد ‘ wy yall‏ العظيمة A‏ 


— ۳۹۰ — 


فجعل برثيه . وهو اول شاعر برثى مقتوله )١(‏ : 
fai‏ أن خير ناس میت" على جتفر اهبساءة ما يريم 
واولا ظلمّه مازلت” أيكي عليه الدهتر" ما “Glib‏ النجوم” 

وني هذه القصيدة مصداق قولنا الذى بسطناه في شعر الرثاء 
عند قيس بن زهير : ذلك أنه أبت عليه انفته أن بجلس لیذرف 
دمعة على قتيل : ولكله يريد أن يبكي » الا أن البكاء بمتنع عليه 
لأن المقتول كان ظالا » واولا ظلمه لبكاه الدهر ما دامت النجوم 
طالعة » وقد جاء استعاله. الأداة «لولا» مناسبا » ومع ذلك فان 
قبسا كان سيبكيه فعلا » OY‏ المقتول ليس من قومه » فلايدخل 
ضمن خطة قيس في رثاء قتلاه » OY‏ ان القبيلة بطل لا يستحق 
من قيس دمعة فانية » بل خلودا باقيا وثاراً شافيا : 

: وي هذه القصيدة تظهر عيوب الرواة و جنايتهم على ged‏ 
الجاهلى » فالأبيات متنافرة » پا أن Jel‏ بعضها برقاب بعضص 
كا بقولون » وفجوات الانتقال بين الأغراض واسعة » ففي 
البيتين اللذين يليان المطلع غير المصرع » ما يزال الشاعر في صدد 
رثائه ذيفة بن بدر » وان كان قد انتقل فجأة شجاء آخي 


(۱) الفضل الضي .. أمثال العرب ص ۳۵ ابو تمام - دیوان الحماسة 
( الرزوقی ) ۱ / 1۲۸ والاغاني ۷ / ۱ وغيرها Gy‏ بعض 
المصادر « لا اريم بدلا من ما بر دم » والذ كور في أعلاه هو الاصح 
لان لا [(دعاء eels‏ هذا موضعرا 


ووم ل 


حذيفة » وهو انتقال له ما یسوغه : وبعض شارحي الاپیات ظنوا 
أن اارثي والمهجو واحد  )۱(‏ هو حمل بن بدر ; ولكن الصحيح 
عند من ذهب الى أن الرثاء ي حذيفة ‘ واهجاء يي اخیه حل 
ان بدر ¢ وان كان الشاعر قد عاد ووصف dade‏ بالظل : 
و او لا ظامه ما رات أبكي عليه الدهر © eb la‏ النجو م 
و لکن" الفتى مل ی بدر 1 us‏ و rr)‏ مر له و خیم 
فالظام هو حليفلة بن بدر > حیث امتنع عن دفع السبق ‘ 
والباغي هو اخوه حمل بن بدر : ثم ينتقل الى الحكمة فیسوق 
الواحدة تلو الأخرى : 
“al * bl‏ دل" we “de‏ وقد ياستجهدل” الرجل” elt‏ 
ويصف حاله مع الذين أنكروا عليه سبقه : 
ألاقي من رجال NS‏ فأنکرها وما أنا poll‏ 
وي البيث افواء ملخوظ (۲) : 
وخروج فیس من اار ژاء الى الحكمة له ما يبرره » لأنهما 
عرضان فریبان من بعضه| 1 قرب ۳ بين الوت و حکمته من 
صلة قدعة : فلظالا كانت حكمة الوت وما نزال شغل الفلاسفة 
والمفكرين » وان ا 5 Ages‏ الموت ليضبح asl‏ تأملا 
)١(‏ المصادر السابقة 
)1( في البيتين اللذين يليان هذا البيت اقواء أيضأ حيث تتبدل حركة 


الروى الى الكسر 


— Vy — 


في الحياة :22 
وعلى الر م من هذا ار ژاء البليغ » فان الشاعر باسی dull‏ 
الذي ane‏ القتيل على قوم الشاعر » والبغي الذي كان محور حياة 
أخيه حمل بن بدر : وكان حذیفه يؤيد أخاه ني كل مايذهب 
اليه : لقد اجتمعت هذه المميزات وهذه Glall‏ كلها ي مرئیته 
وتظل ذكرى دماء قتلى «الهباءة» dalle‏ في ذهن CU eld‏ 
Go‏ يعترف بذنب لم يسبقه الى الاعتراف alte‏ أحد : وكأنه 
بذلاث بتمم رسالته الانسانية في اعطاء قبائل العرب التقائلة درسا 
بليغا : لقد ظلت نفسه الحاقدة التى أعماها طلب للثأر على حقدها 
وعماها . فلم يشفه الا ادراك الثأر فأدر که » وشنى ثم ندم ISS‏ 
« ذهبت العكرة وجاءت الفكرة) . وتكشف هذه الأبيات زدمه 
Cam‏ يقول (۱) : 
شفيات النفس من حمل بن. پدر وسيى من Rade‏ قد شف‌اني 
فان “Hl‏ قد بردت بهم غليلي فلم اقطلع بهم الا بساني 
Cob‏ باخونى سادات فوی وقد کانوا لنا Olea NW Me‏ 
وظلت فكرة الندم هذه نطارد قيسا » فكانت أبيائه المؤثرة 
انى بلغت أحد عشر بيتا » يصور فيها أعوام الحرب وأحدائها 
في فكر منظم دل على اتزان وعمق (۷) + 
)1( ابو تمام ‏ ديوان الحماسة (المرزوق ) ۱ / ۲۰۳ 
(۲) ا(سجستاني المعمرين ۱4۵ 


يلس 


ولشد أجمعت المصادر احتلفة , دون استثناء , أن قيس 
ابن زهير كان کارها هذا الرهان في أوله وم يرغب فيه : وشعره 
يؤبد ذلك ۰ ففيه تهويل رب » وتذكير للقوم بوجوب الصلح 
والعودة الى الا حلام : و کان يسفه hy‏ سنان بن حارثة الري 
الذي كان يزين لحذيفة ارب : وظل يبدب ي الفساد دبيب 
النمل الى حجرها ليفسد بين القوم . ثم اطلق قيس على الأقوام 
لقب جدهم «بخیض بن ربث » لعله يحرك في القوم أنبل عاطفة 
4ا خطرها ي نفس لبدوي » ويصف هم w ol‏ بأنها وعرة» 
مضلة » وطريق السم بأنها آمنة سهلة » لكى يستطيع أن يصل 
بصوته اليهم » ویستجیبوا الى النداء احلص حقنا للدماء (۱) : 
بود سنان" او حسارب قومنا 
وي الحرب تمزيق ابماعة والازل )١(‏ 
يدب ولا فى لیفستد پیشا 
Liye‏ كا دبّت الى خجرها النمسل” 
فیا انى بغيض راجعسا انس تسلا 
ولا تشمتا الأعداء بفترق الشلمل 
وان fine‏ الحرب وعر" “Uae‏ 


و ان chess‏ سم امنة” ae‏ 


)۱( الفضل بن سرام 525 الفاخر ص ۲۲۲ الميدا ني جمع Jey‏ ۳ أ oA‏ 
(۲) الازل : التشتت والتفرق 


Yu —‏ الس 


ومع الزمن رانت على نفس قيس أحزان عميقة » تبدو آثارها 
في نغمته الیائعة في نشدان السلم )١(‏ : 
لا الله قوما أرتثوا الحرب بيننا سقونابها مرا من الشرب آجنا 
وحرملة الناهیهنم عن قتالنا وما دهره الا يكون مطاعنا 
ويقول )1( : 
ان “eb‏ جرب" فل أجدها جشها اصيارتهم أو مو 
alley‏ قيس أغراضا شعرية آخری » فله في المدح مقطعات ولكنه 
مدح لأشخاص يضارعون قيها في المكانة . وطابع مدحه يتسم 
بالصدق تعبيرا ومضمونا » كمدحه اربيعة بن قرط المار ذكره 
أو ل هذا الحديث 6 وه_دحه لار بيع بن زياد یتسم بهذه السات 
فيقول (۴) : 
امرك ما أضاع پنو زياد فار peal‏ فیتمن بضیستع 
بنو جننية ولّدت" سيوفا صوارم کنلهاذ کر" صنیع )£( 
شر ی و دی و شکر ی من عیلٍ لا خر سالپ ابدا ر بسع 
والحکمة في شعر قيس مبثوثة خلال أبيات القص‌ائد 
والمقطعات : مع أن شعر الحرب يكداد لاو من الحكمة وعق 


)1 الفضل الضی - أكال العرب ص ۳٩‏ وابو عبيدة - نةائض ۱۰۰/۱ 
(v)‏ المر جح السايق ص ۳۳ و ابو عديدة ١‏ / ۹۲ 

)1( شرح ديوان الحماسة .. التبريزي ۳ / ۲٩‏ 

)4( الذكر من صفات اليف 


سے ۳19 احم 


الفگر . و اکن قيسأ أغنته خبراته » وطو ل als‏ ي الخرب 
والحياة » ولم تمنعه ضغائن المصبية , أن یکون Sm‏ ذا فکر 
عميق يتدبر أمر هذه القتول الکثبرة gM‏ تذهب بلا ذنپ ودون 
جناية : 

آما خلو شعر قيس من الغزل والنصیپ » فيرجع الى أنه 
رجل سياسة وحرب ‏ شغلته العارك بأمورها » وصرفته الصياسة 
وشئون القبيلة عن التفرغ للغزل : وربا وجدت في مظالع قصائده 
ابیات في الغزل » ضاعت مع ضياع القصائد + 

ومن حصائص ad‏ الفنية » وضوحه وأبانته » وخلو معناه 
من التعقيد , ولغته من وحشی الفظ » ell‏ كان ذلك مزه 
مقصوداء يدرك معی زعامته » ووجوب ایصال آفکاره الى أبناء 
قبيلةه والقب‌ائل الأخرى » ونحن نعلي » أن الشعر كان سلاحا 
ماضیا يستخدم لکعب العر كة » وقیس كان رجل قضية » من 
آجلها نذر حیاته » وم تكن نهمه النتائج عقدار ما بهمه ارتفاع 
مکانة عبس » واستتباب الصاح بين قبائل قيس » واقبائل العربية 
كا طااعنا پذلك شعره . 
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شعر قيس ن ز هر 


(1) 


1 ال قیس بن زهبر یذ کر خاد الدروغ اي زيساد ‘ 


ويتطرق الى مقدمات حر به ای ذبيان : 


-١‏ 1 ببلغاك والأنياء” النمي 
؟-ومحبسها على التفرشي ” 


GS pee 


۳ جزيتلك با رایع “el jm‏ سوء 


۶ وما كانت بفعلة مثل ws‏ 
أحذت الدرع من رجلر ‘al‏ 
“٦‏ واولا صهار معیی" LAS!‏ 
۷- کا لاقيئت من حمل بن بدر 
۸- موا فخروا علي" بغير فخرر 
-٩‏ وقالوا قد قرناه تخداعاً 
- كرهناأن بقر awd”‏ فينا 
Raydo 8 yt = ۱‏ عن Gh;‏ 
۲ -و كنت اذا منيات لصم سوء 
۴ - بداهية تدق الصلب منه 
\f‏ = وقد دلفوا الي“ بفعل_ توء 
۰ ۔ و کنت اذا آتای‌الدهترریق" 
1 ألم بعل نو الميهاب أني 
-١‏ آطوف" ها أطتوف” ثم ST‏ 


ا oN‏ لبون" بي زياد )‘( 
iat‏ اع واسیاف حسداد () 
وقد تجزی المقار ضس بالأبادي (م) 
وان نلك قد غدرت ول "فاد 
ولم مختشى العةوبة ي العسادر 
به للعثرات” في سوء الماد 
وادوته على ld‏ الأصاد (١‏ 
وذادوا دون غايته جوادي (ه) 
“ol,‏ انطندع" من مائة الجياد 
دفعتا بالهندة الحداد 
فان" القول مقتصد وعادي 
ناد 


۳ 2 ot 
و‎ 


فتق صم أو حوب عن الفواد 
فألفوني هم صمّپ القياد 


بداهية سّددت لها جادي له 
كر 7 غير” مغتلث (v) sti jf‏ 
ال جار كجار gl‏ دواد (A)‏ 


جيه 


۸ - اليك ربيهة الخير بن قرط وهسوباً_ للطریف Say‏ 
gus - ۹‏ ما آخاف آپوهلال tay,‏ فانتهت ge‏ الأعادي 
۰ - نظّل جیاده"مجمزن جولي پذات الرمث كاللوداً الغوادي )8( 
۱ - كأنيإذاأ#تالىابن قرط عفشت الى یلم" أو "تضاد () 


مصادر التخریج 


الفضل الضي - امال العمرب ص TY‏ وابو عبيدة النقائض 
۱ للابیات كما عدا البیت الثالث والرایع والخامس والرایع 
عشر ) والفصل بن سلمة بن عاصم - الفاخر ص ۲۲۰ »۽ ۲۲۳ ۰ ۲۳۱ 
oly (‏ ۱ + ۲ + ۷ + ۸ + ۱۷ + ۱۸ + ۱ + ۲۰ )ابو الفرج 
الاغاني ۱۷ / ۰۱۳۱ ۱۳۲ ( الابیات كلها عدا ۳ + 4 + ه +5 + ٩‏ 
+ ۱۰ + ۱ ) الشريف الرتضی - الأصالى ١‏ / ۲۱۰ الابيسات 
( ۲۷+ ۸+ ۱ + ۱۵ ) اليداني - مجمع الامثال ۲ / ON ON‏ » 1۶ 
الابيات ( لل ع + ۴ + REN‏ لذ + 38 + NN‏ + ١؟)‏ العيني 
- شرح الشواهد الكيرى ١‏ / ۲۳۰ الابيات ( ۳ + 4 + ه +1 )ابن 
عيد ريه العقد الفرید ۳ / لا5 ۰ 1۸ ( بولاق ) الابيات ١‏ + ۲ + ۷ 
+ ۸ + ۱۲ ) شروح سقط الزند ص ۱۹4۹ ۰ ۱۸۲۲ ( الأبیات ۱ + ۲ 
+ ۲ + + ه + ۱۳ ) معجم البلدان مادة ( آصاد) ( الاول والسایع ) 
سرح العیون ص ۱۵۷ ( البیت السایع والثامن والثاني عشر واارایع عشر ) 


_ ¥ 


السيوطي - شرح شواهد ۳۲٩ Go Gall‏ (" الأول والثاني والثالث ) 
البغدادي .. خزانة الادب ۳ / ٩۳۵‏ ( الابيات ( ۰۱ + ۲ + ۷ + ۸ 
+ ۱۲ + م + ۱۷ + ۱۸ + ۱۹ + ۲۰ + ۲۱ ) نباية الأرب ۱۵ / ۳۰۷ 
( الابیات السابع والثامن ) لويس شيخو ‏ شعراء النصرانية ۰۱/ AYU‏ 
SLY) ۷‏ ( ۲+۱ + ۷ + ۸ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۵ + ۱ + ۱۷ 


ل05١‎ + + + (9 + ١8+ 


١‏ - الفاخر » شروح سقط الزند » وامثال الميداني » والعقد الفرید 
وشرح شواهد «gall‏ ومعجم البلدان . والعمدة ۲ / ۲۱۱ وشرح ابن 
الانبارى للقصائد السبع الطوال الجاهليات ص 4۵٩‏ ( ألم يأتيك ( يدل 
( ألم يبلغك ) « وهو شاهد مشرور يأتي به التحويور_ ) انظر سیبویه 
٠6/١‏ و ۲ / ٩‏ والانصاف ص ۱۷ قال « ارادا ألم يأتك ٠‏ فأشبع 
الکسرة فنشأت الياء « 3 Bali‏ « . واشباع امرکات las ae‏ عنما 
هذه الحروف كثير في کلامهم » . 

. » الفاخر » وامثال الميداني « ومبسها لدى القرشى‎ y 

۷ - شروح سقط الزند » والعقد الغريد . ونهاية الارب 
« وما لاقيت .۰.۰ » . 

۸ - الفاخر » أمالي المرتضى . أمثال اليداني ٠‏ العقد الفرید , 
to‏ العیون » خزانة Gol‏ « وردوا دون غایته جوادي » . 


۲ - العقد الغريد « دافت" له dala,‏ الغواد » . 


— YY) —- 


» . 2 خزانة الادب » بعصم أو جوب‎ at 
» ایو عبيدة « وروی غير معتلث‎ a VN 
t خرانة الادب ۳ / ۵۳۹ « آحاول ما احاول‎ - ۷ 


۸ _ خزانة الادب ؛ 


dows oo‏ عكرمة بن مس وهوب jell‏ يف وللتلاد 
s‏ - 5 5 .2 
Ye‏ - الاغانی graces‏ بچرین حول » خر ازة الادب » بعسلن حول » 


« dal, الادب « أنخت الى‎ ai} خز‎ KN 


)\( «تعارق 3 te dol]‏ الى درضه الى آخد‌ها مله الربيع ‘ وامتنع 
عن رد le‏ ‘ 9 طرد من ابل ۳1 \a C2‏ قرب من خهسمائة برعا ۳ 
و باعیا ‘ واشتری مدا خيلا ‘ ok‏ داحس من بین oda‏ الخيول 


« رواية أبن الاير » . 


onal (۲)‏ هو عيد الله بن جدعان : AAA‏ اشترى oe‏ 46959 و yam‏ 49 
لحرب هوازن ادراکاً او أبيه 

J 94 0 (£)‏ : أن م اصابني من Ab‏ بي زياد ‘ أصابني alte‏ من 
قبل دی بدر بذ ات الاصاد ۰ عندما انکر وا سیقی إردهم جوادي 
عن غايته وكان فائزاً . 

)1 الريق م تمد به . والنجاد حمائل ااسیف : 


(۷) الیقاب المرأة التي تلد الحمة 


الزناد . والمعتلث الذي 


5 والمغتلث الذي لابوري من 


ل ویر وه ۱ 


(A}‏ ابو دواد dm!‏ اساد الجاهاية ‘ واکان اعرا ‘ cis‏ (لحارث 


أبن همام Ue‏ ذهل دن شمیان 


فرج صییان الحي بلعیون 3 


غدير ‘ فاغرق الصییان أبن أبى دواد اوه ‘ وفوف الحارث 


5 5 ۱ 
وقال a‏ لا Bote‏ صی ف الحسدى إلا aes‏ 


۱ أو «رضی جارى ‘ 


ry 


(0 


وقال يرثي قتلى «جفر الهباءة» » وهو أول شاعر يرثي 


2 a) مقتو‎ 


۱ تنعل" “OF‏ خير الناس میت" 


اقد فجعت به قيس جميعاً 
۳ و عم به تفنله بعيسل” 
4 واولا ظامه ما زات أبكي 

- ولكن gall‏ حمل بن بدرر 

bl -‏ الم" دل" de‏ قومي 
۷- فلا تغشتى الظام أن تراه" 
مولا تعچل بأمر ل واستد مه 
4 آلاني من ر lex‏ منکر ات 
۰- ولا یمییاك عر قوب" لیر 
۱ - ومارست الرجال ومارسوني 


ages 


على جفر الهباءة ما ر م 
موالي القوم والقوم” الصمع" 
yar 3‏ ).4 متاه ‘en‏ 
عليه الدهر ما طلع النجوم" 
بغى و ‘tll‏ مرتعده و حينم 
وقد بستتچهلل اارجئل الحلم" )00( 
نتم بالختی الرجئل الظلسوم" 
۳ صالى عاك کمعتدم )۳( 
فأنكرها وما آنا پالتخشوم 
اذام "بعطاك“ النصّف eat‏ 0 


“dee 


ومستقم" 


۳۷/۳ 


052050 بديات ode‏ 2 
Siva‏ 2 
)4( «جمزن سر عن . وذات اار مث مو ضع 5 


(۱۰) يامام ونضاد جيلان 


الفضل الضي - آمثال العرب - ص gly TO‏ عبيدة - النقائض ٩5/۱‏ 
( الأبيات tae‏ الثاني والثالث والرابع ) الفضل بن سلمة - الا خرص ۲۲۷ 
( الأبيات الاول والرابع والخامس والسادس والتاسع والحادي عشر ) 
ابن هشام - السيرة النبوية ۱ / ۲۸۷ ( البيت الخامس ) اليکتري - 
سمط اللای ص ۰۸۱ ( البیت الأول ) الاغاني ۱۷ / ۱۳۸ ( الابیات 
كلبا عدا الثاني والثالث ) الحماصة بشرح المرزوقي ۱ / AYA‏ ( ابیت 
الاول والرایع ولان والسادس ) QUE‏ للرتضی ۱ / ۲۱۶ ( الاول 
والرابع والخامس والسادس والحادي عشر ) أمثال الميداني ۲ ٩۱:‏ 
( الاول والرایع والخامس والسادس والتاسع والحادي عشر ) ابن BW‏ 
- الکامل ۳۵۳/۱ ( الاول والثانی والثالش والرايع والخامس ) العقد الفر ید 
۸۴۳ الاول و الا بع و الخ امس وا اسادس وا (جاديعشر )ار ز باني معجم | لشعر اء 
ص ۱۹۷ (السادس وااحادي (jae‏ ما القالي ۲۲۱/۱ الاول والر ابع‌والخامس 
والسادس ) از خشري. - اساس البلاغة ص Wht. ٤۲٤ 2 YAN‏ ( الرابع 
. والثامن ) ابن نباته - سرح العیون ص ۱5۰ ( الاول والرابع والخامس 


ید 95ب 


والسادس والحادي عشر ) خزانة الادب ؟ / ٩۳۸‏ ( الاول والرابع 
والخامس والسادس والتاصع والحادي عشر ) als‏ الارب ۱۵ / ۳۱۱ 
( الاول واارابع والخامس والسادس والحادي عشر ) اويس شیخو - 
شعراء النصرانية ۱ / ٩۲۰‏ ( الأبيات عدا الثاني والثالث ) . 

(۱) النقائض والاغاني والحماسة وأمالي المرتضى وامشال اليداني 
والکامل ( ابن الاثير ) وسرح العیون وشعراء النصرانية ( لا يريم ) 
الامالي وسمط اللآلي ( ألم تر ان خير الناس آضحی ) واليداني « خير 
الاس Tb‏ » . وقد ذكر ابن الاثير البيت فى موضعين على الوجه لدان : 
)1( الى ترا آن خي الناس أمسى على جفصر البياءة لا يريم 
رب ) أقام على الهباءة خير میت واکرمه حذيفة مايريم 

(۲) اساس البلاغة « سجيس الدهر ما طلع التجت‌وم » أي طوال 
الدهر سرح العیون « ما بدت النجوم» ۰ (۷) اساس اابلاغة ( استدمه ) 
يدل ( أن تراه ) . 


(۱۰( شعر اء النصرانية ) لابعتيك عن قرب باه ( 5 
معانی الفر دات 


)‘( قال المرزيانى فى :هسیر هذا | canal‏ » لین قوله «ستجهل الرجل 

الحكيم »> (ghar‏ مسب الى الجهل ۰ وانما هو بمعیی بست رج Set!‏ من 
و 

الحليم » يريد أن dale‏ جرا عليه قومه فتوعدهم بقوله : وقد یستدعی 


— ه50 ~ 


۲ الك S245,‏ رم + 1 قم ۳ هم 3 ۳ ۲ 

(۲) صل ءع ديم 5 فما قوم عصاك jute‏ الامر الذي 
:داوم ants‏ ‘ وكنى ص اة العصأ عن سور Jib}‏ واصلا حه . des‏ 
العصی عل النار أو eee‏ وما و انا وقو ميا وفي [لمیمی و sal‏ 


يليه أقواء ملحوظ ۰ وقال ایو عممد و ۳ 


ق تغسو البیت « بقول عليك بالعأْنی 

و ابا والعجلة فار. 0 العجول لا برم آمر 1 ‘ 3 أن الذي whan‏ الوو د 
4 

اذا م دجد تصليته على الثار م يستقم له » وقال الزعخشري «استدمه 

۱ 


۰ « عصا ولان أى دير آمره‎ hae قمه وفلان‎ Ow 


۳۱( ول » اذا لم ينصفك خصمك فادخل عليه عر و با لسعم dla‏ » 


(۳ 

وقال في مجاورة النمر بن bali‏ » بعد اعتزاله احروب : 

۱ ان" يوم الهباة آورثي ULI‏ فأصبحت WS‏ مظلوما (۱) 
۲- كان ظلمي قتل سراة بي بدر فأصبحت بعدهم مرحوما 
۳- فخضبّت السنان" من “ثغر القوم و کانوا للناظرین نجوما 
4- كان ثأري لالك بن زهير واحداً كان فيهنم معلدوما )1( 
ه فقتلات الجميع من lo‏ الكل لقد كنات في الدماء منهوما 
5 كان ظلمي وكان ظلتمهام أمس عظيماً ور أيهم موصوما 
۷- لطم القوم داحتا حذر السرق لقد كان داحس” مشثوما (۳) 
+ ظلمونا بقتلهم وظلمنا معشراً كان بومهم محتوما 
٩‏ إن jai‏ في إجارتها الجارت وأمن الطريد حظاً عظيما (؛) 


SV es 


eb - ۰‏ ابسار" فیهم وأترى واستطهم ذاخثولة وعسوما 
:ك Sc‏ الداو قبل داو أخي gall‏ وما حوضص" جارهم مهد و ما 


pes‏ بج 


ابو حاتم ااحجستانی 3 کاب العمرن ص 6 ۱ 


معا في الفر دات 


(۱) يوم الهیاة هو يوم جفر الهیاءة الذي قتل فيه حذيفة بن بدر 
الفزاري واخونه »وقد ندم قيس على فتلهم 

(۲) مالك بن زهير العيسي . اخوه . وهو اول Suet‏ في الحرب 
ر اه عنترة . 3 

(۳) في کتب الامثال « اشأم من داحس » ثم بوردون خير الحرب . 

(4) يريد النمر بن قاط . وکان قيس تزوج في هذه القبيلة بعد 
اعتراله الحرب . ۱ 

)4( 
وقال پذم أناساً سعوا في الحرب واشعال نارها : 
۰ - لا الله قوماً ارئوا ارب بيندا 
مقو نا بها 4 راهن اشرب آجنا )\( 


— YYV — 


۲- وحرملسة النساهيهم عن قتسالنا 

وما دهره لا" یکون مطاعنا 
۳ کلف" ذا انلاصیین ان كان Tis‏ 

وان كان مظلوماً وان كان شاطنا (9) 
٤‏ خحصاه امرژ" من اهل ثيماء طاربن” 

ولا يعدم الانسي والجن” طابنا (rn)‏ 
ه فهتلا ہنی ذبیسان" وستط بيوتهم 

رهندت عر اار بح إن كدت راهنا 
get‏ خالستهم حي خلال بیولهسم 

وان" کنّت الى من رجال ضغائنا 
۷- اذا قلأت قد أفلت من شیر ee‏ 

میت بأخر ی حنبصا lie‏ طا 
۸ فد جعلّت اکبسادنا متویهم 

كا نحتوي سوق العضاه الکرازنا (؛) 
Lets ot Sly Lary Sur -٩‏ 


تداراون” ی ترمي الراه-ادنا )0( 


المفضل الضى 3 امثال العرب ص ۳٩‏ و ابو عممده 5 vai lat).‏ ۱۱ ۱۰۰ 


) الأبيات كلها ( المفضل بن مرلمة بن عاصم - jo lal}‏ ص ۲۳۳ ) الأول 


VRS‏ ب 


والثالث والخامس ( والميداني ‏ جمع الال vo‏ ( الاول edly‏ 
والخامس ) والجاحظ ‏ كتاب الحيوان١/ (5١١١‏ الثالث والر ابع‌والخامس 

(۳) الجاحظ ( وان كنت مظلوماً وار كنت شاطنا ) الميداني 
wk, }‏ ۳ الخصيين ( : 

)%( الجا حظ ) (lb‏ بدل ) طابن ( . 

OF gad! (9)‏ والغاخر ۹ وامثال الميدانى » Mi‏ بي ذبيان امك هابل « 
الجاحظ « Bags Cd)‏ الریح « ۰ 


- 


« Chie. الجاحظ » أتاني بأجری خر‎ (Y) 


)1( أرثوا! اشعلوا . والماء الآجن . المتغير الطعم والاون . 

(۲) أراد بذي الخصيين , الأسير الذي كان يعقب اليمودي في زوجته 
as‏ سکف الما خیم حضام ۸ قطا ی اهر و قينا كه + 

(۳) الطاین الفطن . یقول : خصاه يرودي من تیماء و لفوني دیته . 

)£( العضاه . كل شجر له شوك . الکرازن العاول . الواحد کرزین 
وترمي" من الترمي" 


(ai gods (0)‏ تلو نا 3 ale‏ جمه رهدن » وهو شبيه بالعصفور 
a ۱‏ هم 


— ۳۷۹ — 


)0( 
وقال يرثي آخاه مالك بن زهير 
١‏ أخي والله خير" من أخيكم اذا مالم جلد بطل" مقساما 
۲ أخي aly‏ خير" من آخیع اذا مالم یچند راع مساما )١(‏ 
۲ أخي والله خير من att Ral‏ أبدين ا LE‏ (۲) 
4 - قتت به أخاك وخبر" سعد فان" حرباً حذیّف وان سلاما (م) 
ه ترد الحرپ ثعلبّة بن هعد محمد الله يرعون البهاما 
5 وتف مترة الاثرن عنا عروج الشاء تثر كه قياما (4) 
۷- وكيف تقول صبربي‌حچان اذا غيرضوا وم مجدوا مقاما (ه) 
۸- ولولا آل مرة قد ر ail‏ نواصيهّن بتضون القعاما )1( 


التخريج 
المفضل الضى - أمثال العرب ص TA‏ وابو عپيدة - النقائض ۱۰۲/۱ 
( الأبيات كلها ) وشعراء النصرانية ۱ ٩۳۱/‏ ( الابيات عدا السادس ) 


(۳( ابو Ann‏ 3 ا بغتح اليم وروی ماما 0 بالضم : 


معا في الفر دات 


)1( مساها ( پالفتح ) يقال سابت الابل ماما بالفتح ویقال اسمتها 
دما ها eal,‏ ۰ 
)۲( الخفرات ‘ النساء المحتجيات في خدورهن . ela all‏ الخاخال 


— TAs — 


مول : اخى في ااروع عندما atte‏ فزع النسوة راکضات وقد كشفن 


عن أسؤقين » خير من أخيكم . 


d> (۲)‏ یف ‘ حذبفة بن ددر 


)£( العروج من الشاعر » العدد الكبير منیا 


)0( اذا غرضوا . اذا ملوا 3 هذا الوضع 


ww 


ل 


وقال : 
-١‏ مالي آری" إبلى تحن“ gle‏ 
۹" ان تهبطي ابداً چنوب مويعل 
Pa‏ اجهات من قو ٤‏ هر 723 داعي 
4 - إن" الهوادةء لا “Sol ga‏ بيننا 
و | التؤاوو” فرق كل مفلصر 
35 فلا etl * ae‏ > بلاد 2 
۷ حتى تزور بلاتدك وأنرى بها 


التخريج 


١‏ والقتام الغيار 


| lace’ 'موهناً‎ oe Se "توح"‎ 


و قنا قراقرتین والأموارا 
بيدي وم أدهئم مجنپ تفارا 
الا التجاهند فاجهعدن" فزارا 
آبهدي اطیاد إذا احمینس آغارا 
لتق الأباطل ننبد الأمهارا 
من ملاحم ote‏ الا بصارا 


المفضل الضى ae‏ أمثال wall‏ ص ۳۹ و ابو ye lady 2 ban.‏ ۱ ۱۰۳ 


وشهراء النصرانية ۱ / ٩۳۱‏ 


(۷) شيخو ( وتروا بها ) 


)١(‏ نوح » نساء پنحن . والاعشار جمع عشر وهو أن يرد ll‏ في 
الیوم التاسع » وهذا مثل . والموهن بعد صدر الليل . 

(۲) الخطاب للابل . وجنوب مويسل » وقناقراقرتين والاموار . كبا 
مواضع : 

(۳) لم ادهم لم ادفع دياتهم . وتغار موضع : 

(Y) 
الى بي بدر بعد ارنحاله عن‎ ohms 5 وقال قيس ن زهيز‎ 

: مكة‎ Jal 
)۱( هم فيه علينا با یار‎ ۲ ek پسدرٍ‎ cal: pal -\ 
فان" قبلوا الجوار فخيرقوم وانكرهواالجوار فغبر عار‎ ۲ 
پنچران وأي لا جار‎ Sy ۴۔ انیا الحارث انلز‎ 
غريب" حل في ستعة التقرار‎ al فجاور نا الذين” اذا‎ - 4 
)١( فیهم ویکون منهم عنزلة الشعار من الدثار‎ la - ۰ 
Sole بلا جار فان الله‎ byl وان نفرد يمرب بي‎ -۰ 


التخريج 


ابن الاثیر - الكامل ١‏ / ۳4۵ 


- ۳۸۲ سه 


J (۱)‏ هم الذين تار ون « فان ey)‏ جوارنا فنعم القوم هم ‘ 
وان كرهوا ذلك فلیس عاراً علینا ond‏ ایناء عمو متنا ‘ ومايخزينا زم 


همم و بخاطو نه leas‏ ليم ۰ 


(A) 
وقال عدح الحارث بن ظالم المري : وكان الحارث قتل‎ 
: خالد بن جعفر بزهير بن جذمة‎ 
at جزاك الله خيراً من‎ ١ 
)١( Addl شفى من ذي تبواته‎ 
۔ أزحّت بها جوی" ودخيل نفس‎ 
اعظمي زمناً طويلا‎ Gime 
كسوت الجعفري” آبا جزيء‎ ۳ 
)( ولي نحفل به صيفاً صقیلا‎ 
WAH اتات به زهير بي‎ -t 
(vr) وكات لثلها وها حسولا‎ 
ه - کشفت" له القداع وكنت من‎ 
العار والأمر الجليلا‎ og 
TAY = 


النخر بح 


الأغاني ۱۱ / ۹۸ 

(۱) التيولة all‏ حل والعداوة 

(۲) الجعفري خالد بن جعفر العامري > قتله الحارث بن ظالم المري 
وا لزهير ين چذيمة العبسي . 


(۲) أبأت من باء pall‏ بالدم اذا أدرك تاره 


)8( 
قال قيس بن زهير في الربيع بن زياد : 
-١‏ إن “EN‏ حرب” فلم آجنها جننتها صبار تهم أو هم" )1( 
۲- حذار الرتدى إذ رأواخیتلنا مقتدامها سابح” آدهم () 
۴٣‏ ۔ عليه es‏ و سر * الله متضصاعفة" نهتجها ‘ene!‏ 
4 - فان AO at‏ عن ساقها فوبهساً ربيسع ولا اا 
E ees‏ فل ينزجر كا انزجر الحارث الأضجم ) 


pel‏ بج 


المفضل الضی - Stel‏ العرب ص TY‏ وأبو عبيدة ٩۲ / ١ Gatladl‏ 
و ایو الفرج = الاغاني ۱۷ / ۱۳۳ وشعراء النصرانية ١‏ / ۷ . 
)1( الاغانی ( parle‏ ) بدل ( صیارتهم ) وشیخو ( جناها خیارهم ) 
(4) شیخو ( ول يسأموا ) . 
— ۳۸۷۵ — 


1 


() شيخو ( امیت ربيع فم يزدجر ) . ابو عبيدة ( ويروى الحارث 


الاحذم ). 


معا ني اذفر دات 


)‘( صبار هم > خیارهم 

(؟) السابح » السريع الجري 

(۳) الحارث رجل مر ضبيعة بن ربيعة. بن نزار ۰ وهو صاحب 

المرباع . 
)۱۰( 

: JW, 
)١( في الدائبات ربيئع‎ Wey أبنجو بنو بدر عفتل مالك‎ -۱ 
فظیع‎ ‘a وکان زياد قبله يتقى به من السدهر ان يوم‎ ۲ 
فقل لربيع يحتذي فعل شيخه وما الناس الا حافظ ومضيع‎ -۳ 
في البلاد إقامة وأمر بي در علي جميع‎ SU و والا‎ 


النخر بح 
ابن الاثير ‏ الکامل في التاریخ ۱ / EA‏ 
معانى المفر دات 


)1( بنو بدر » حذيفة واخوته ۰ وربيع هو الربيع بن زياد . والابيات 


YAo ~‏ ده 


a eo 5‏ 
حث من Oo ent! eed‏ زياد 9 ۰ مش مسع قو مه Arenal}‏ ارب 


: ہین‎ 5 al ۱ 


)۱1( 
وقال : 


اود شتا ان مارت قا 

وفي الحرب تفريق الجماعة والأزل )١(‏ 
۲- سدپ ولا يتخفى لیفهد پیش 

Lo‏ کا دبت الى حچرها النمل 


© فيا cot!‏ بغيض راجعا dal‏ تسلا 
ولا تشمتا الاعداء يفترق الشمل )١‏ 


Alias "3 امورب‎ Jee وان‎ - 4 
سهل‎ “Asal dail dm و ان‎ 


0 ل 2 en‏ 
المفضل دن سامة 5 الفاخر ص ۲۳ وامثال امیدانی ۲ / مه 


(۱) الازل التشتت وااتهزق 
li! )۳(‏ عيض عبس وذبیان OWN‏ 


ا عه 


(VY) 
> وقال بمدج بي زياد » وهم الكملة‎ . 
ابيهسم فيمن بضیسع‎ glad لعمرك -ما اضاع پنو زياد‎ ١ 
)۱( بنو جلية ولدت صيوفاً صوارم كلها ذكر صنيع‎ -۲ 
وطاعة الشتاء فا مجسوع‎ Diy! وجار نهم حصان‎ -¥ 
(1) gms ؛- شری ودي وشکري‌منعید الآخر غالب ادا‎ 


التخريج 
Ve ۱ le‏ ناولا مز GY‏ ۳۲و واطوباعة 
بشرح المرزوق 40۹/۱ وشعراء النصرانية ص ٩۳۱‏ (الأبيات +١‏ £40( 


(4) شرى ودي ومكرمتي جمیعاً طوال زمانه مني الربیسع 
معاني الفردات 


)۱( صنیح اي مصنوع4 من أجود انواع المعدن ‘ اراد مد جهم ۱ 


(۲( غالب جدهم وهو من عيمس ابضا ٠‏ وتعتير من العائلات الكبيرة 


2 وغيرهم‎ dar dey وجروه‎ olay الى جانب » في‎ \ ya 


)¥\( 
وفال. فیس ن زهيراحين | Ad‏ مه شامة خن" elas pad‏ داجب 
ان Call aly)‏ بعر ۰ 5 اخحذ منه لار هدميين مائه ناقة : cae‏ 


- YN ¬ 


۱- جزاني الزهدمان جزاء صوء وكدت المرء جزی بالكرامة )١(‏ 
۲ - لقددافعّت‌وقد علمت‌معد" ي قسرظ و عهم '"قدامة 
۳ آجائیهم على الركبات حتی sei‏ بها “Hl‏ ظسلامة 


التخريج 


; ابو #مد و 55 lad!‏ نض 4۲9/۱ وأبو الفرج ‏ الاغاني 1/٠‏ ) بولاق ) 

( الاغاني ( بنو فرظ‎ (Y) 

)1( الاغاني : 

ركبت” بهم طريق الق حق اتهم بها مائة ظلامة 

معانی الفردات 

)۱ !}5 هدما ۰ ‘ زهدم go)‏ واخوه ۰ طا اما بد ره wal wale‏ 
ne 3 alsa‏ 44 ) شوب جبلة 1 و کان زهدم اطلق داجيا على الثواب 
تالف cpl‏ الا فير ND eae Ae at Ge age‏ عضتل آغاری 
فى قصة ارب ) . 

ere le! (۲)‏ ‘ أي جاست على رکب متحذزاً للخصومة wade‏ حق 


اعرد کےا < Si!‏ وه علیکما ‘ وان جزائي ۱۹۹ | اجحود والنكران 


۱4( 
وقال قيس بعل aml‏ هم ار بیع اي fot‏ طرب بی Hy‏ 


FAA - 


۱-فان تلك حر بك أمسات Tye‏ فاني ۸ اکن من جناها )1( 
؟- ولکن ولد سودة آروها و حشوانارها لمن اصطلاها )١(‏ 
Gur‏ غير Aisle‏ ولکن ساسعی الان" اذ بلغت مسداها 


المفضل بن سلمة - الفاخر ص ۲۳4 وأمثال الیدانی ۵۹/۲ وااعقد 
yal}‏ بد ۳ / MA‏ مذسو )4 الر بیع دن زياد وشعراء النصرانية ۹ VAS‏ 


ماسو دة لعنترة »> وهی 3 دبوانه ae sla‏ 3 عدوا الر مع 5 
معانی الفردات 


(۱) ارب العوان الق اشتعلت مرة بعد مرة 


)۲( وأد سودة 0 اراد حمل دن بدر و اخونه 


(Ve) 
: وقال وقد ندم على اسر افه ي القتل‎ 
شفیت" النفس من حمل بن بدرر‎ -١ 
Glas قد‎ dad و سيق دن‎ 
قد بردت بهم غليلٍ‎ “MT فان‎ -۲ 
قتلت بأخوني سادات قومي‎ ۳ 
Ola sl “be وقد كانوا لنا‎ 


— ۴۸۹ سه 


التخريج 


الأبيات في عيون الأخبار المجلد الثالث ۷ / ۸۸ والحماسة بشرح 
المرزوق ۱ / ۲۰۳ ( الاول والثاني ) والبكري ‏ سمط اللآلىء ص ۰۸۴ 
( الأول والثاني ) وامالي القالي ۲۲۲/۱ ( ۲+١‏ ) والمرزياني - معجم 
.الشعراء ص ۱۹۸ ( ۲ + ) وشعراء النصر انية ص AVE‏ ( ۱ + ۲ ) 
وامالي للرتضی ۱ / ۲۱4 ( الاول والثاني ) . 


: معجم الشعراء‎ 3 (v) 


ات با > is‏ سادات قومى وهم كانوا الأمان على الزمان 
فان أك قد شفیت بذاك قلي فا أقطلع بهم الا gly‏ 
)۱۹( 
وقال 


ام فارس يسدعى ولیس مفارسی. 

وعلى الهباءة فارس ذو مصدقر 
۲- ذاپکوا حذيفة )= ترثوا مثله 

چ اا ال ل ole‏ 


التخر بج 


۲ ret / ۱ هشام = السيرة النيوية‎ ou 


re 


(\V) 
وقال‎ 
(\) اللهوات‎ dg طار‎ bla> عر فن من ذبیان من. لو لقيته وم‎ -\ 
قذی باأعینا ما کنتم بقسذاة‎ Rat ؟ - ولو ان ساي الر بح‎ 


التخربج 


الخالديان ‏ الاشماه والنظائر ۱۹۸/۲ والحماسة اليصرية « باب الرجاء» 


ابن نياتة ‏ سرح العيون ص ٠١١‏ وشعراء النصرانية ۱ / ٩۳۱‏ 


معاني المفردات 
(۱) اللهوات لحمة سقف الفم ٠‏ وفى البيت تصغير لشأن الذبیانیین 
و کذلك البیت الذي يليه eam‏ استعقر papel‏ بحیث Oy SY‏ حق 
بمقدار قذاة في عیون العبسیین . 
سم 
وقال : 
١‏ اذا أنت أقررت الظلامة لامری* 
رمساك بأخرى شعبها متفاقم () 
۲- فلا as‏ تلاعداء Vi‏ خثونة 
فا لك منهم ان تمكن راحم 
ابن نباتة - سرح العيون ص ۱۸۲ شيخو - شعراء النصرانية ٩۳۲/۱‏ 
igh )۱(‏ أمرها اف Vee‏ من سا شرا : 
YA) —‏ ~ 


(19) 
وقال مخاطب مالكاً أخاه : 
١‏ - آمالك لا تأمن فزارةة واخشها 
فانك ان تأمن فزارة هالك 
Ul ۲‏ لك أن حصب مقامك فيهم 
صواباً wa‏ اخطأت 3 اأراى مالك 


شرح التبريزي على الحماسة ۴ / ۳ 
۲۰( 
وقال ي الهارث بن Alb‏ المري : 
۱- وها قصرت من حاضن سثر بيتها 
ابر وآوی منك جار س ظا 
wily jel -v‏ عند جار وذمة 


(۲) ils ي کاپ من النقع‎ ely 


الاغاني ۱۱ / ١١5‏ والعقد الفريد ه / ۱۵۰ 
)1( الكابي العظيم . اراد الغبار القاتم العظيم . 


— AY — 


)۱( 
Sly‏ برد على عروة بن الورد : 
ال تشتمی يا ابن ورد gil‏ تعود” على مالي امموق ASI gall‏ 


۴ أتهزأ می أن سمت وقد رى “ant‏ فسن tls oe!‏ داه اد 


بو date) | 5 eis bane‏ ص ۱۱۲ 
)\( كان عروة ar‏ وسا يأنه اكون ميطان ٠‏ ويعرضش به 3 اوا 


(۳) هد[ | cand‏ دروی في وجوه عة مسوا الى 39 نفسه ‘ atl,‏ 


م ادیته y‏ عة . 


(YY) 
: وله يقول قيس بن زهير أيضاً‎ 


2۲ هم ١‏ انا “aS‏ الامر ~ Yi als‏ و إمساناً و ان شات dali‏ 


ايو Bases‏ البكري رنه ص ؟١١‏ 


1 
7 


)۱( قرة أمساء و Arde‏ » مواضع معروفة 3 سره الجزيرة . 


(YY) 


5 tts 


eh‏ می تتحز م geld,‏ ظا 
pe‏ ي الى شاه ابعيد و ar‏ 


ears‏ و ان فلت من الصعر تسلج 


الحاحظ 55 کاب امیوان 0 / A‏ 


1( المناطق جع dake‏ وهی م نشد )4 أو سط ۰ والشأو الغاية ۰ 


ویسیج يسرع ق جريه . 
(؟) wold!‏ ضرب من الطير » اذا داهمها (اصقر تسلح من شدة الفزع 





(۳٤) 


وقال : 
فا “of‏ أدراض بأرض ta‏ بأغدر من عوف اذا foal‏ أظلا 


النخر دج 


فى ديوان الطفیل الغنوي ( تحقیق عمد عبد القادر ) قال ابن بري 
ذکر ابن (اسکیت ان هذا البیت لیس بن زهير . وعن الاخفش أنه 
أشريح ن ون ۱ J,‏ (لصداغانى ‘ | raed‏ لعامر ملاعب iY‏ ۰ 


۹6 


النابغة الذبیانی 


موقفه من هذه الخرب: 


لا يقاس موقف النابغة في هذه ارب الى .وقف عنترة 
مثلا , لندرة شعره وأخباره فيها » مع أنه أقرب الناس اليها . 
وقد رأينا في قصة اطرب أن من بين ضحایاها af‏ ضمضا 
المري » وابن مه هرم بن ضمضم + وکان الأول قتل على ید 
ee‏ 4 وبلغه Ags‏ یل وادبه دتو las Ail AS‏ ي معافته )۱( : 
ولقد حشیت بأن اموت ولم تكن Ot‏ دائرة” على انى اض 
الشاتمى عرضي ول اشتتمها والناذار'ين اذا لقينتها دمي 
ان بفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعم 
وسنحاول عا في أيدينا من النضوص الثابتة القليلة » ان 
نتلمس لأنفسنا سبیلا يصل بنا الى تعليل هذا الوقف : وقد عزا 
الد کتور شوقي ضيف سبب اغفال النابغة لأمر هذه ارب » 
وقلة الاشارة اليها في شعره » الى سفارته لقومه في بلاطي 
الصاهنة والن‌اذرة )۳( : J yall lias‏ له ما دل Af‏ من الواقع 


(۱) ابن الأنباري - شرح القصائد السبع الطوال ص : ۲۹۶ 
(۲) ناريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلی ) ص ۲۷۲ 


هوم د 


والتاريح 4 یو As‏ ذلك المجموعة الشعرية الى وصات الا “كن ديوانه ¢ 
حيث لد تنطق من شعر e‏ القبلى الا فما بتعلق مشا کل ذپیان 
مع المناذرة والغساهنة 6 وسعى ae‏ اراب الصدع 3 هذا الى 
جانب أن التارينح Wat‏ عن النابغة » أنه كان دائم الترححل بعيدا 
عن 98 4.4 ‘ اما 2 قصور ملوك ابر ة أو ي قصور الشسام Û‏ 
ببعث من هناك الى قو مه بو جي هاته شعر أ فر نب على هذا 
الاغتراب » أن تعذر عليه الحصول على معلومات كافية عن 
هذه الحرب الأهلية انى كانت تخوضها ذبيان » وما AST‏ حروب 
ذبيات مع قومها )۱( : 

ونستطيع أن نضيف الى ما تقدم » أن النابغة كان مطمثن 
البال پالنسبة لقوة قبيلته في هذه الحروب الداخلية , لا سها وآن 
ذبیان كانت عزيزة منيعة بأحلافها , الى منعتها بنفعها . فهی 
اذن في در کز قوة 1 وليس Age‏ آن تزعز عها عمه عبس : وان 
pom‏ انها معر aS”‏ أو معر کتن » و فقدانها yarn‏ ار جال و الال ‘ 
لا محر جها من أرضها : وقد رهشت الوقائع على ane‏ هذا es‏ 
حيث نزحت عبس » وخرجت من أرض عطفان وبقیت ذبیان 
في مکانها . بل امتد نفوذها الى أرض عبس نفسها » برغم آنها 
خسرت PX‏ معار كها ‘ وف#دت كثيرا من رجاها 5 ذلك أن 


نتيجة الحرب لا la) a3‏ معر 4S”‏ ‘ ولا سقوط AX‏ آار جال ۳ 


)1( المصدر السابق ۰ ينظر الفصل الأول مبحث حروب عبس وذبیان . 


ةا 


ومع هلا das Ll‏ دبدی آله المضص ‘ ویواب قومه على م مار سوه 
من ضغط شديد على العبسيين جعلهم يتركون أرضهم وينزاون 
في جوار بني عدامر » فتخسر ذبيان في رة العیسیین أخا 
ونصيرا )١(‏ : 
آبلغ بني ذبيان الا" أخا لهم بعبس اذا حلوا الدماخ" فأظلا 
Cet‏ کلو ن الأعبل اتجنو ن او أنه تری‌ نواحیه آزهیر | وحدعا 
هم a‏ دو ن الموت عند لقاثه اذا كان ورد الوت لاد اكرما 
ولیس هذا كن da, (ill‏ مو قفا قدما 3 و قفه القدع واضح 
في شعره » يوم اءتلأت أرض ذبيان بالجيوش المغيرة » وهبت 
ات mi‏ مارب pail‏ نها وردت عامر | و عرسا عن أرض ذبيان ‘ 
فبلغ ntl‏ ر نارختهم » فبعث بأبيات للتهنئة لذبيان (۲) : 
“one?‏ بی دبیسان آن بلا د هنم 
cll‏ هم من كل موی وتابع (©) 
هو ي ا عمو ھا کل شا ر 3 
بل" ال دی هلاح ودارع )£( 


(۱) الأعر - تارات الشعر ااجاهل ص ۲۳۲ 

(۲) ا(صدر السایق ص ۲۲۳ 

(۳) المولى ابن العم » والتابع المتبع لهم یقول : هنيئاً لهم خاو 
بلا دهم من بي عبس ومن حلفا یم والذين كوا لا بصفرن لهم الود . 

(؟) بقول لهم يبق لدم سوى آسد بکاتها الساحین تحمریم = 


ب ۳۹۷ ا 


وفيها يقول : 
فلع ' عنلك قوما لا عتساب" عليهم 
هم lane | gd‏ بأرض القعاقع )١(‏ 
وقد عسر ت من دونهم ۲ کفهسم 
بتو عامر عر احتاضی ال مو انع )*( 
بل ان موقفه ايتخدد تماما > يوم أر اد عييئة بن حضن أن 

تخرج ببي أسد من حلف ذبيان » يوم قتلت عبس نضلة الأسدي» 
فقتات به أسد رجلين من عبس : فتأثر عبينة سيد ذبيان لفعلته 
هذه على الر عم من عدائه للعبسيين » حيث هزته رابطة ادم 
والرحم » فقرر انفروج من حلفهم : فبعث اليهم النابغة شاجباً 
عمل عيينة ومؤيدا بی آسد ء بل مؤ کدا على عسداء عبس في 
قصيدة طويلة مطلعها (”) : 

تعشيت” منازلا بُعربتنات فأعلى الجزع GA‏ المبن () 

= كل صهاح وخص الصباح لانه وقت الغارة . وكان الاسديون 

حلفاء قدماء للذبيانيين ۰ وظل هذا الحلف الى ما بعد الاسلام , 

فتعاونا على حربه 6 وبعد الردة انضمت اليما عيس . 
(۱) القماقع من بلاد باهلة le‏ يلي اليمن . 
(۲) عسرت منعة يريد Gol‏ عامر منعت بني أسد عن عبس فلم تقدر 

على شي ء من ذلك . ۱ 
فيه de!‏ - عختارات الشعر الجاهلي ص Ves‏ 
(؟) عريتنات واعلى ااجزع : موضع والین المقيم ببذه المنازل المر تفعة . 


— ۳۹۸ -- 


الى أن يقول : 
GST‏ باعین اليلك فولا سأهديه اليلكء اليلك )١( ge‏ 
قوافی كالسلام اذا استحترت" فليس برد" مذهبها التظنى () 
هن بسدین من يبغى أذاني مدايتة المداين فلتدنى () 
افئل" ناصري وتعز عبسا أيربوع بن dee‏ للمتعن )( 
ويقول : 
اذا اوت في أسد فجورا فاني لست ميلك ولتت می 


وي هله الةصيدة يعدد ماثر ad‏ أسد وفضاها على ذبیان ¢ 


Ss 
وكيف أنها آزرت قوم النابغة 3 جر وب كثيرة 1 أهها جربهم‎ 
قع‎ as الدو اثر‎ E مم عسان ‘ العدو لجار جي الذي دعر بهن‎ 
طبيعة أرض ذبيان وارتفاعها نحو الشام واختلاطها‎ Re بها‎ 
ض الغصاسئة » وتنازع الطرفين على كثير من المواقع : وكان‎ ne 
هم النابغة وشغله أن تببى ذبيان مع أحلافها » ففيه قوتها وبهم‎ 
AS تدفع العدو اللدود «الغساسنة» وم يكن أمر عبس يشغله‎ 
ذبيان اذا خسرت مع عبس فانها متخسر آرواحا ورعا‎ CY 
أموالا : أما مع الغساسنة فتخسر أر ضا وقضية » وهي خصارة‎ 


)۱( ) الكني Gal!‏ رس atl‏ من الالوك 0 وهی اأرسالة 

۰ بالحجارة‎ oi} al) سره وة‎ ‘ 3 lad! مع سممة ودي‎ hall (v) 
والاذ اه الضرر‎ ٠ (Sym Gide (v) 

۰ das lid} رهط‎ be ورو بن‎ . dan AD الذي عرض ۱ لا‎ : gall (£) 


۳۹4 


مس السيادة . 
لقد ذكرنا أن النابغة لم يكن ایتخذ هذا الموقف الجديد من 
mee‏ قيؤنب قومه على خروج العبسيين من بلاد غطفان الى 
بلاد عامر » لولا أنه شعر بعظم الصاب ومقدار الحسارة . وقلنا 
أن مواقفه القديمة كانت واضحة العداء ضد العرسيين في القصيدتين 
All‏ کورتن : ونضيف الى ما تقدم المقطوعات ثلاث il‏ وردت 
في ديوانه » والمقطوعة ذات البيتين الي لم تذكر في ديوانه » ولا 
في شرح الأعل ٠‏ وذكرها المفضل الضبى )1( وثثبتها بعد قليل : 
كل هذه النصوص وضحت الوقف جيدا » وأظهرت لنا النابغة 
مناوثا كبيرا لعبس ء ومدافعا يذب بصلاح الشعر عن قومه : 
فعندما قتلت فزارة قرواش بن هنى اعبعي من بي أسيد » لانه 
قتل حذيفة سيد ذبيان و كان لابد أن ينال عقابه , قال النابغة (۲) : 
صبرا rest‏ بن ربث انها ررحم" جب بها Koil‏ بتجعجاع 
فا أساءت عدی" ان همو قتلوا نی اصيد ومروان بن زنباع CP)‏ 
لقد جزتع بنو ذبيان ضاحية le‏ فعلتم ككيل الصاع بالضاع 


)۱( أمثال العرب ص ۳۹ 

۲۱۲ ص‎ 4i} yoo (۲) 

(۳) ورد ق متن الأبيات « بي اسید Siar‏ آل زنباع » ومااثيتنأه 3 
آعلاء ورد في شرح الأبيات برواية vil‏ عبيدة وهي قريبة من 
الولقع لان بی ا ونی زنباع من عبس وبى عدی من فزارة . 


tee 


جزا ير وتعقيراً عق ركم مهلا حميضّ فلا یسعی بنا الماع 
ويوم تحالفت عبس مع بی شكل بن كعب بن الحریش ؛ 
بعث النابغة بأبيات أفسدت هذا الحلف وجعلت عبسا نهر لك 
عامرا 03 ay‏ وفق dg‏ تصوبر معاناة العيصيين من العامريين las‏ (۱) : 
جزى الله عبصا ي الواطن كلها 
جز “el‏ الكلاب glial‏ يات و ول فعل 
فأصبحتكم والله بفصئل ذلكم 
يعز م مولى eae Rly‏ 
و pail‏ ي الهجاء حی أن قيس ن زهير عندما همع بالا بيات 
قال رماله قاتله الله آفسد عليئا حلفنا» (۲) : 
وعندما بلغ النابغة أن فیس إن زهير شی شع رہ من الأذى 
والعذاب الذي at‏ وق قومه فقال (۴) : 
لوا الله قوما ار توا “oo tl‏ ما glue‏ نا بها مرا من اشرب جنا 
رد عليه النابغة مؤنيا ومذكرا فال )4( 9 
“lS, él‏ اانساء اناك 0 بط أر ضا lal egret”‏ 


)۱ الديوان ص vie‏ وانظر )4.4 الابيات 4.3 7 

1۳ / ۲ الغاخر ص ۳۳۰ واليداني جمع الامثال‎ mee الفضل دن‎ (vj 

(۲) المفضل الضى ‏ أمثال العرب ص ۳٩۹‏ 

)4( الاصدر اأسايق > ص TA:‏ ون عممد 5 ۳۹ ١ ala‏ / و٠١‏ 
وأدست 3 ديوانه و ٤‏ تارات se)‏ (جموع الشعر الجاهلى ۰ 
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نحن Slay‏ تحریش وقد جاوزت ي ctl‏ جغفرا عددا 
فا مقطوعات الثلاث » والبيتان الأخيران , وقصيدته لعييئة 
وقصيدة لتهنثة Oly)‏ جروج عبس وعامر . كلها توضح موقف 
النابغة القدم من حرب داحس : أما مقطوعته الأخيرة الي بدأنا 
حديثنا بها والتي آوفا : 
ابلغ' بني ذبيان ألا آخا هم بعس اذا لّوا الدماخ فاظلما 
فهي أعطت موقفا جدیدا لانابغة تجاه الحرب » و 7 الموقف 
al‏ من طبيعة النابغة عا عرف عنه من حب لقبيلته برعی لها 
os‏ . وأعلپ الظن أن هذه الأبيات GLI‏ بعد أن ساعت 
علاقة العبسيين بالعامريين » او رعا قالها قبل الصلح بفلیل » او 
قبل وفاته بقليل + ذلك WY‏ لم نجد في شغره ما يشير الى صلح 
عبس وذبيان + ولو كان النابغة ساعة الصلح حيا ها ترك هذه 
المناسبة العظيمة تمردون أن pd‏ شاعريته . 


اخرب والسلام 
فى کرب رعنازة وزهير 


ea ioe 


اذا قات أن موضوع هذه الحرب بتکثف فيدخل تحت هذا 
العنوان » فا أظنني ابتعد عن واقع الحال كثيراً . فحرب داحس 
el pall‏ بدأت والدماء تجري منها سيولا » ولرجال پذهبون 
ولا رجعون ه ثم انتهت Loe‏ وصلحا . وصارت الديات تسيل 
بين القوم انهارا » فكان كل حي من أحياء عطفان » تمر به » 
tl‏ عرها الجروح » وتصفو القلوب فتبرأ من عيظها وننطفىء 
نيران الأحقاد والثأر : 
وبمقدار ما اقترن اسم ne‏ ة مع هذه الحرب ٠‏ فسار ذكره 
في البلاد واشتهر » حى نسچت حوله الأساطير . كذلك اقترن 
اسم زهير باليوم الذي وضعت فيه الحرب آوزارها » وسعى في 
tl‏ > واصلاح ذات البين » المريان هرم والحارث وآخرون 
لا بقلون عنها سعيا . فانطلقت الموهبة الشعرية الفذة تسجل أياما 
مشهودات للقبيلتين » وتكتب اللحلود طذین الرجلين العظيمين من 
غطفان » اللذين نذرا نفسه| [blag‏ لكي يعيدا الياة الطبيعية في 


ب ۰۴ 


أرض الاراء والأجداد ؛ ثم سيق پيا زه J‏ مو صعه من القصة + 
وقبل الكلام عن جانب ارب من شعر عنترة » نود أن 

شير الى slows‏ هذا tall‏ سن ااشاعر Wa‏ لها من و شهج ااصلة 
إشعر ه ومعاني هذا الشعر » اي لايتوهم asl‏ تپ آن عنمرة 
شاعر جرب 6 \s‏ تو حيه هذه للعبارة من عنف 6 يزيد 5 عنقها 
اشارئنا الوزهير وأنه شاعر سلام ؛ ان عنترة شاعر قبيلة » وهو 
فارسها أيضا 6 ds‏ يقدم الا لاحترام قبيلته ‘ Ns‏ لد م انحور 
واللووف وان » Dad‏ عن Aa‏ المؤمنة بوجوب النصر 0 
ولان ذبيان ظلمت عبسا » فقتلت مالك بن زهيز » صديق عنترة 
وصاحب مجواه ‘ کا مر ي فصلى (-در اسة الفنيسة والموضوعية 
واثناء القصة : وي شعر pat‏ و م بوضح al, (4 alte‏ کان le‏ با 
lee‏ متفهما طبيعة الحر وب ۰ وطبيعة gall oda‏ ب بين بي إغيض 
الى جرت اليها gid!‏ والبرى* Can‏ وال (۱) : 

هلا سألت الیل HNL‏ مالك ان كنت جاهلة" ما لم تعلمی 


(1) call اعف عند‎ IEF انی آءشی الو‎ “and من شهد ألو‎ 0 poe 


8 8 2 ۰ 
Gl‏ عدالى أن ازورك فاعلمسی 
مأ قك Cale‏ و بعضص مالم تعلمی 
)۱( الع - ole‏ الشمر sales!‏ ص ۳۲۹ 


(Y)‏ الإصدر السابق 


حالت' راح gail‏ بغیض دونک 
وزوت جوالى الحرب من جرم (۱) 
وهذا الفارس الحارب الذي حمل سیفه » ویر کپ فرسه » 
ويعدو على الرجال بض بة تفصل ار ol‏ عن المسد ؛ ل يكن 
ذلك الکائن البعید عن dablall‏ الانسانية وحن رأيناه في أبيساته 
السابقة وهو محاطپ حبيبته : ويراه کل قاری" أديوان شعره » 
فتطالعه الأبيات الطافحة بعاطفة اپ الغزيرة . بل ان هذا 
المقائل العنید ایحمل بين حنابا de ghd‏ الصابة السود » قابا رقيقاء 
بلغت العاطفة بصاحبه درجة » أنه ذرف الدموع الغزار حى 
پال حمل السيف في ذکری الدیار والأحباب » وهو على فرسه 
الى ارب » في أرض الغربة () : 
أفمن' بكاء حمامة في أيكة 
ذرفت" دموعك فوق ظهر احمل 
کالدر أو قضض الچان تفتطعت" 
منه عف‌ائد سلکه لم بو صل () 


وهو الى جانپ هذا كله کرم عف GE.‏ نفسه الدنابا , 


)١(‏ زوت منعت وقبضت ( وجواني الحرب ) جناتها يقول : منعنى 
من زيارتك حرب داحس والغيراء الي جرت الما ا مجرم واأبرىء . 

(؟) الاعار - ختارات الشعر ااجاهی ص ۳4۰ 

. الفضة كالآلىء‎ ole متفرق والجمان‎ : ih (v) 


5-5 ۶:۰۵ ~~ 


ولايرضى أن عون انسانا في عرض أو مال : وقد وردت هذه 
المعاني كلها في شعره )١(‏ : 
فاذا شربت فاننى مستهلك”* مالي وعرضي وافر ۸ بكم 
واذا صرت فا اقتصر عن ندی وکا علمت شائلي وتک ر می 
ولقد ابیت" على الطوى IBN,‏ حتى آال به كريم الأکل 
وقوله (؟) : 
وأغنّض طرف ما بدت لي Ge die‏ بواري جسارقى مأواها 
اني امرؤ سح" الخليقة ماجسد" لا آنیع النفتس اللجوج هواها 
واذا كانت هذه صفات عنترة » کا يذكرها هو 5 شعره » 
فصداقها في كتب الاقدمين والثقات , حيث يثبتون الحقيقة في 
هذا الرجل عندما يذكرونه بکل صفات الشجاعة , والكرم » 
وعفة النفس » والنبل » واكتال الشاعرية (”) : وقد قال فيه 
gl‏ صلى الله عليه des‏ وما وصف لي lel‏ قط فاأعبیت أن 
أراه الا عنترة » (4) : 
والدارس اشعر عنترة بلاحظ رقة اللفظ ؛ وجال الأساوب, 


(۱) الاعل : تارات الشعر الجاهلىي ص Tre‏ 

(؟) الصدر السابق ص ۴۸۷ 

(؟) الاغاني ۸ / ۲۳۹ دار الكتب والبغدادي خزانة الادب ۰۱/ 1۳ 
(4) الاغاني ۸ / ۲۳۹ 


ge —‏ س 


ووضوح المعى ٠‏ وهي صف-ات 3 شعره تضاف الى سچایاه 

الخلقية » فتجعل منه الثال الکامل لارجل الحقیئی في عصره , 

على الرعم من کون هذا العصر يزخر بتناقضات الصحراء وقانون 

البداوة الصارم : 

ولقد تضافرت عوامل عديدة » لک GE‏ من عنترة شاعر 

جرب ورجل قبیلة . وهي عوامل نوجزها ثي النقاظ الاثية : 

أولا : نسبه للذى كان وبالا عليه dis‏ صغره, وقد جاعته عقدة 
Gal‏ من أمه الحبشية » ثم صارت دافعا قویا الى المحد 
الشعري والحربي على جد سواء : وي قصائده اشارات 
كثيرة الى له العقدة » براها الباحث واضحة عند 
مراجعة Ol gall‏ : ويدخل مع هذا الصامل لون بشرته 
الذي كان تأثير 8 3 نفسه عميقًا دامغا : 

انیا : الظروف العامة المحيطة بقبيلته » لا سها حربها مع ذبيان» 
lb,‏ القبائل امحاورة الحليفة لذبيان عليها » وبعبارة 
أخرى ان الظروف الحيطة به وبقومه خاقت منه هذا 
الشاعر الفارس : ويدخل مع هذا للعامل > حياة البداوة 
واعتّاد الغارة والحرب أساساً لعيشها : 

الا : حبه لابنة عمه » حيث رفضت عائلتها زواجها منه أول 
أمره » فاندفع يشتهر بالشجاعة والشعر معوضاً مانقص من 
نسبه ولون پشرته ۰ أيفوز بقلب حبیبته وقد كان له ذلك : 


لس كاه ع — 


: tal, . 


ale 


أولا 


ونسقطيع أن نضيف الى النقاط الثلاث , عاملا رابعا 
بتعاق pari‏ 6 أفسه » حيث كان متا قو 6 <سدية ‘ 
وعقلا محططا ومدبرا »> حقق لجميع fal yall‏ ازدهارها, 
وذكاء” فطريا وموهية , وجدت متنفسها 2 قصائد الشعر 
الي كانت تنطلق بها حنجر ته : وقد استعان بهذا الذ کاء 
و قو 5 الجسد 3 تفيل خطط النچاح و pes‏ 3 شق 
الحياة ٠‏ 


arise 
عنثرة » وهو الذي أدخله ي عداد‎ rs ۳ eal على آن‎ : 
الاسطورة » هو خلقه الذي بر كز فيه المثل الجحاهاية‎ 
تطلعاته‎ se والعادات الضحراوبة » و كان الفرد العربي‎ 
> وطموحاته بي الصفات الحلقية الى عتلکها عذئرة‎ 
وعامة شعر عنترة في هذه الحر 8 يمكن حصره ي‎ 
احاة‎ Ate » ثللاث هي حصيلة جهد الشاعر‎ bla 
: الجاهلية أروع تمثيل‎ 


: وصف اليش والمعارك ار dat‏ ‘ ولا حاو شعر ۵ من 


clad لٹ عن كيفية‎ il التفصیلات الدقيقة‎ er 


واقتدال ااز عماء والحديث عن call‏ واحیل 2 


ذو طابع فردي » الأول يدخل ضمن شعره في القبيلة , 
وبدخل الثاني في شعره الذاني : 
mich =‏ 


ثالثاً : الأغراض الأخرى المتعلقة بهذه ارب من رثاء وهجاء 
رحی الغزل « ald‏ پتشح برداء اجرب 1 dy‏ شعره بعض 
اشعاعات بسيطة تقترب س شعر الحكمة » وهي حکمة 
تفرضها طبيعة الحياة الني حیاها احارب مغتربا في بلاد 
بعيدة » وم رصا كل عال من أجل القضية للتى حارب 
بسبيها : 

والواقع ان المتتبع » يستطيع أن خرج بصورة درب في العصر 
الجاهلي من شعر عنترة » بالنظر لوفرة احدیث في شعره عنها : 
ولا عرابة وهو فارسها . واحد صناديدها والحلى في ساحاتها : 

ونفصل الان في النقاط GMM‏ من مادة ارب » لنستوق 
Gil yar‏ هذا المي ضوع » حى خر ج ais‏ الى مادة السم 3 شغر 
زهير » باعتبارهما مادتین متقاباتين . 

Ll‏ حديثه عن الجيش » فأكثر وصفه له بوفرة العدد 
والعلاح » مع عدم الضعف ؛ فهو بقبل في كتائب » فوق كل 
كتيبة لواء » برفرف كظل الطائر التقلپ في الفضاء )١(‏ : 

فجئنا على عميساء ما جمعوا إنا بأر عن لا حل ولامتكتشف () 
فان يك "je‏ في قضاعة ثابت فان Lal‏ رحرحان واسشسفر 
)1( العمیاء الامر البیم . والارعن الجیش GAS‏ الدب وال 
الضعيف والتکشف الذي لا سلاح معه . 


a ۹ 


كتائب” سهبا فو 3“ کل 5 لو ا کظل الطاثر pal‏ ف 
کتائپ تزجی فوق كل كتيبة لواء" کظل الطائر المتقتلب (t)‏ 
هذا اذا كانت کتائپ الجيش عظيمة » لکن Bie‏ بصف 
الطير ؛ صد مو اضع معيئة اشر ب الماء فقو J‏ )"( : 
كأن Ul pall‏ بين فو وقائترة عصائب" طبر ينتحين (t) pth‏ 
شم Cader laa‏ القَتَال 0 قيصف كتيية العدو gt‏ هي تتقدم 
فتلت بكتيبته التى يصفها بالشهبة » فهي بيضاء من معان السيوف . 
وصارت اشدة جلبتها خر ساء لا يتبين منها صوت › تضم الکاة 
ابناء الکاة 4 6 ايديهم اار ماح تلمع كأنها شهب بهر الظلام, 
ثابتين » ساعة تشتد ارب » فيشتد الفزع وانلوف . ثم يبعثون 
ر بيئة يصتطاع هم او 3 العدو و ضعفه 2 فينطاق é ye‏ وهو لقي 
ي الظلام » قبل انبلاج الصبح ؛ والكتيبة معه حتى SY‏ بهم : 





)\( الاعم : مختارات الشعر الجاهلى ص ۳۵/۸ 

(۲) تزجی : تساق 

(۳ الا ع : تارات ااشعر الجاهلي ص ۳۵۷ 

)4( السرابا جمع سرية 2 وهي الجيش الصغير » وعصائب جماعات 
وينتحين بقصدن . وقو ا موضعان . 


ae $e 


فاذا ارتفع الضحی » حل عنترة على فارس الكتيبة : وما يزال 


الطعن 


عا حی تستعر الجر 08 ,و عل الظهير 66 فيحمل 


الفرسان على gall‏ ¢ @ ويكون ار عا › وتطاً الل Cake ds‏ 


صر عاهم 6 واعود عدیرة و حنده رأ س abe‏ موم ere‏ القتلى 
الاخرون مترو کون ue‏ أرض المعر كة ٠‏ 


i aK) | 
Lats ‘is 


و کت لس تفت 

خرساء ظاهرق الاداق 
فيها “ISD‏ بنو الكاة IS‏ 
شهب" saul,‏ القابسين اذا بدت" 
صر" أعّدوا کل" آجرد سانح 
ery‏ 3 رالستائمین عو ار 
فتبانا مداعس” بالقنا 


پیحمان 


)«( باصلةر اف رداها‎ “lige 
(v) نار" رشب" وقو دها بلظاها‎ 
والخيل” تعثر" في الوعی بقناها‎ 
بأكفهم بهر الظلام سن‌اها‎ 
وجيبة ذبلت" وخحف حشاها‎ 
قودا تشک ايها ووجاها (م)‎ 
و قرآاذاما طبر ب خف” لواها (ه)‎ 


من كل آروع" als‏ ذي صولة مدر فن (eye AY ast cab SI‏ 


شا 


)۱( ليستها : 7 


(v)‏ خرساء لا وی 


(۳ آاستاشمین لا om‏ اللامات وهى الدروع é‏ 


أا کلالبا وجاها تعبها . 


الذليل النقاد 


)4( مداعس جمح مدعس وهو الطاعن 


و لقت خصى بكلا لبا كناية ع6 


\ 


)°( أروع أي مذهاره معب ۰ 


الرعب في المعركة . 


والاداة السلاح 


قودا ‘ag‏ أقود وهو 


للب 


zo EVA es 


وصابة شم الانوف agit,‏ وقد مال الكرى بطلاها (م 
وسریت"في وعث الظلام أقوادهم حتىرأيتالشمس زال ضحاها )1( 
ولقيت'في قبل الهجير كتيبة فطعنت” آول" فارسن أولاها 
وضربت قر ی" کبشها فتجندلا وحمات” مهری وسطها فضاها 
حى ر “ht! es‏ بعل هو ادها جر" الو جوه حضبن م من جر داها 
بعدثر cai ٤ “Oo‏ النجيع > Wil‏ ود يطأن من ۳۹۹ یو ۶ ای صر عاھا(۳) 
فر جعت محموداب رس عظیمها ورکتهسا جنزرا coh‏ ناواها 

لكن عنترة الحارب ء ثابت دائما , حي اذا أحجمت الكتيبة 
من شدة القتال » فهو لا حجم » بل ge‏ پدافع حى يفرق جمع 
العدو » ويعيد الى نفوس قومه الثقة » لأنه لا بهرب مع الرعیل 
الأول الهارب من اجرب (4) : 

واذا الکتبة حجمت وتلاحظت" 
ألغيت” خيرا من ae‏ حول )۰( 
و ds ‘hat!‏ والفوار س انی 
فرقت” جمعهم بطعنة فيصل 

)1( طلاها : أعناقها 

(۲) وعث الظلام : شد ته 

(۳) النجیم الدم 

Jet )4(‏ : تارات الشعر الجاهلي ص YEA‏ 

(ه) تلاحظت نظر الابطال الى البطل الحامى الذمار 


gas PY كيد‎ 


اذ لا آبادر" في المضيق فوارسی 
ولا أو كل Ja Sk‏ الأول 0 
وشعر عنترة كله وصف للمعارك اطربية » ولقاء الابطال, 
ومبارزة القادة » واقدام اليل ولمعان السيوف . ويبلغ حب 
عنتره لحر ب أنه بهش لذكرها مرتاحا فرحا (۲) ۰ والعجز والتعب 
الباديان على جسمه المرهق ؛ ليس صيبه) الحرب » واعا pola‏ 
اأزمن ومر الايام : 
فا أوهى مراش tl‏ ركنى ولكن ما تقادم من زماني 
وقد علمت" بنو عبس Sl‏ آهش" اذا دعيت الى الطعان 
وليست هذه من عنترة قسوة كا بينا » لكنها الشجاعة الي 
تطلبها حياة البادية و الدفاع عن القبيلة + 
Ul‏ تصويره رب فانه لا ينفك ينعتها ما يناسيها من 
الصفات فيقول مثلا (۳) : 
واسأل" Gade‏ حین‌ارث بيننا خدربا ذوائبها وت لفق" 
فلتعلمی" اذا التقت فرهاننا بلوى اللدجيزة ان ظنك أحتمق 


ویصفها «بالعوان» اذا شبت مرة بعد مرة » وهي آشد 


(۱) أي al‏ لا أسبق الفرسان عند الحرب وانما أحمى ظبرهم 
وعور:هم : See tls‏ ۱ الجماعة من الخيل lal,‏ و غیر هم ۰ 
ol lke: ! (+‏ الشه. الجا 54 
(؟) ce dey‏ ات 0 جاهلي ص ۳ 
(۳) الاعلر : عتارات الشعر الجاهلى ص ۳۹۳ 
\ ف 


س ۱ 2 


اروب > ویسرید حرب داجس )١( ol pall‏ . ويصميها 
« الكريهة » () و « الهیاج » (*) و «المشعلة » (4) و «الهیجاء » (ه) : 
ومن أقواله فيها (5) : 

آعاذل" كم من يوم حرب شهداته له منظر" بادى النوا جيذ كالح” 

وينتقل خلال قصائده الى الحديث عن السلاح dels‏ » وقد 

وردت ي شعر ه كثيرا ‘ وعدت صورا متعددة : أما الأبل 
فذ کرها بالنسبة للخيل قلیل » لکنها آحذت نصیبا طیبا من شعره؛ 
لأنها توصله الى حبیبته غالبا . وي معلقته حديث متتايع عن 
فر سره و ناقته ۱ 

'فسى واتصبح فوق ظهر_حشئية 2 وأبيت” فوق سراة أدتهم en‏ 


(۱) الصدر السابق ص ۲۱۲ . 
(۲) المصدر Gilad!‏ ص ۳۲۹ 
(؟) المصدر Glad}‏ ص Yor‏ 
)٤(‏ المصدر السایق ص ۲۵۱ 
)0( المصدر السابق ص ۳۷۱ 
(5) المصدر السابق ص ۴۹۵ 
(۷) الصدر نفسه ص ۳۳۲ 
(A)‏ عبل الشوى : صخم غليظ 


So VE 


هل (gale‏ دارها شدتية" 
اعات" بمحروم الشراب مصرم () 
ختطارة" سپ السری زيافة 
تطس" الا کام: یکل خف ميم () 
وبظل يتتبع صفانها في Oly‏ التى تلى هذه الابیات » من 
دقة العنق وصغر اأرأس » ثم مرجع الى فرسه بالوصف الدقيق 
Lal‏ . وتكاد لا تخاو قصيدة من قصائده الطويلة او القصيرة من 
حديث الفرس والناقة : 
وقد اشتهر عن عنترة كلفه بها » وخاضة انلیول ؛ حى 
أنه كان يسقيها من ألبان ابله . وله مقطوعة برد بها على امرأة 
لامته على فعلته هذه » والقصيدة في مجموعته الشعرية مع برها 
هذا : وقد لقيت أساحة الحرب من عنترة مثل الذي لقیته الخيل 
والابل » وقد نفنن .ي اطلاق الکنی والصفات على السلاح » 
فکان يسميها اللوامع » والاذي » وقد ذکر السیوف » والرماح 


(۱) شدنية ناقة منسوبة الى شدن وهي ارض او قبيلة في الیمن . 
والمعنى أن هذه الناقة Goo‏ عليها ألا تنجب وترضع » وه ذا 
أقوى لها . 

(۲) خطارة تشيل بذنيبا وتحرکه . زيافة تعیختر . تطس تكسر 
الأكام جمع اكمة كل مرتفع فى الأرض . ميثم كثير الدق والكسر 
gall‏ انها في سيرها نشيطة مرحة . 


5١١6© —‏ سه 


والدروع ¢ والتروس 3 والأقواس ‘ والسهام » وعسدد أسراء ها 
ial |‏ و صفاتها الى تنسب اليها 4 فااسیو ف ما۱ المهندة 
و المشر فية و الها di‏ و الصفائح : 

وقال ي صفة السيف أيضاً الصارم ‘ eladl‏ 0 والمنصل © 
والعقيقة » والذكر : ومثل السيف في الكثرة عنده ذكر الرماح 
3 او ر دها بأماثها و صقا تھا 0 كالعو اي 6 و ار دينية ۰ و آلسمهر 3 
Ole Fs‏ ‘ والاضل ‘ والاسنة 5 

واطاق على الرمح i Awaall , « lal lal‏ ونحدث عن 
اار مج و el>‏ بصفته » و هي اللامة »> وعن المر سس وصفته اجن 
real OF’‏ ‘ وشبهه إصير اجميري dg‏ استوائه 4 والقوس المصوتة 
وتماها المتوف : وقصدنا من هذا , أن نبين الجانب Bt!‏ 
شعر ۵ 6 و ea)‏ بغي أن نستقضي 4 فایس هذا 3 ضع انتقصاء 

واذا کان وصف الحرب والعر aS‏ 1 وذكر اليل والابل 
والسلاح استغرق من شعر عنترة Tile‏ عظما . فالجانب الآخر 
الأول منه » يمختض بالقبيلة وأمجادها وانتضاراتها » والثاني مختص 
شاعرا مجيدا » حيث Gh‏ بالصور الشعرية الرائعة gil‏ يسجل 
بو اسطتها لقو مه و peal LT Aaa)‏ » و يكتب هم les‏ الحاو د 
وقد وردت ٤‏ الفصول المتقدمة استشهادات كثيرة منها 4 


EE 


وتدور معانيه في الفخر حول لبلاء في الحرب » وان SZ‏ 
له في الأنساب فخرا وذلك لانه كان يعتقد أن غمرات الوغی 
وضربات المیوف محمى النسب » اذا كان مطعونا , بل ان 
الشجاع ليكون el‏ قدرا من شريف القوم اأذي مجبن ساعة 
القتال )١(‏ » وربما غض القوم عن النسب الهموز » اذا أبلى في 
اجرب ¢ ورد عن القبيلة وعرضها خطراً اكيداً : 

الى امرؤ من خبر عبس منصبا شطری وأحمى سافری بالنصل 
و اذاالکتيبة أحجتمت'و تلاحنظت" الفيت” خبرا من ممعم مول 

يقول : فاذا أردتم أن تسبوه » فتصفه الذي من أيه , 
ينتمي الى آشرف بيوتات عبس » ونصفه الاخر الذي يشوبه 
هواد أمه وسواد أهابه هو ۰ محمي بشجاعته > 

وليس في قر Rat. Seal,‏ عند علترة » سواء أكان في 
قومه » أو نفسه » من lal‏ غير ما خص اجرب » ولا يفخر 

بشى* سواها )¥( : 
ونعم فوارس للهیچاء قومي اذا علقوا الاعدة بالا 
همو 1 قتلوا لقيطا وان حجر وأردوا حاجبا OUI gals‏ 
وهو على dale‏ شعراء آلحرب ‏ تتداخل الأغراض اشحتلفة 


في قصائده : فبیغا پفخر بقومه , اذا هو بنتفل فجأة ليصف 


ged )۱(‏ : ختارات الشعر الجاهلي ص ۲۵۷ . 
(۲) المصدر نفسه ۲۹۶ 


— £1۷ — 


كيف أجهز على فارس شجاع . ثم at‏ مفتخرا پنفسه حى 
بصل به فخره الى تذكر حبيبته » وعاذليه » وأعدائه , فييدا 
الهجاء ثم الوعيد . ويظل هذا ديدنه حى تنتهي القصيدة : وتبرز 
هذه الحالة في معلقته بروزا واضحا › ما يجعلنا نحكم انها نظمت 
في فترات متباعدة » وليس مرة واحدة : 
ومن هنا نستطيع أن نجد تفسير انعدام ظاهرة الصنعة الفنية 
في شعرهء فلم نتوفر له فترات الاستقرار » لیعید النظر في قصائده 
بزيد عليها أو يهذبها » واذا زاد في بعض قصائده » ىا حصل 
في العلقة » فانه متأت من عفو اللخاطر » وم يعمد الى ذلك عمداً . 
والغزل في شعره Ole si‏ نوغ منه في مقدمات القصائد 
ومطالعهاء وهو على الغالب تقايدي . أما الذى في متون القصائد 
فبعضه أو أكثره حقيق في ابنة عمه وعبلة» » وهو غزل حرب 
lal‏ (۱) : 
هلا" صألت “Yt‏ پا اپنة" مالك ان كلت جاهلة" با لم تعتلمي 
اذ لا أزال على رخالة صایح نهد تعساوره الكاة مکتل, 
طورا برض لاطعان وتارة" يأورىالىتحصدالة.صىعرمرم (9) 


(۱) الصدر نفسه ۳۷۱ 

(۲) الطور الرة . وحصد کم . وعرمرم كثير . یقول مرة احمل 
عليه على الاعداء ومرة انضم به الى قوم احکمت قسیرم وك 
عددهم ۰ 


Nt‏ من شهد الوقيعة اننى آغشی الوغی واعف" عند المغتم. 
أو قو له )۱( ‘ 
ثنى على" بما علمت فانسی سح" مخالقتى اذا ۸ أظلم 
فاذا "ظامت" فان ظلمي باسل" مر" مذاقته کطعم الحنظل. 
و کذلك رثاؤه (۲) : 
وکان فی الهيرجاء ut‏ ذمارنا ويضرب” عل الكرب کل" oly‏ 
alls‏ وهو Gy‏ مالك بن زهير : 
وقال 3 رژاء فرواش بن هی العيسي (۳) : 
واطعن” في الهيجا latte’ fill‏ غداة الصباح السمهرئ المقتصد 
فهو رژاء حرب ومعانيه معاني البطولة : 
وخی ي als ۰ ale‏ عير هجو ه dual 4; JR \s‏ من dg‏ 
الخرب (4) : 
“date‏ يندا للموت أدنى اذا دانیت لي الأسل الجرارا (ه) 
ومنجسوبر "Ere “oe aj‏ عیل" اذا عدات 4 الشوارا )4( 
(۱) الاعلم : مختارات الشعر الجاهلي ص : ۲۳۲ 
Y)‏ [(صدر دس4 ص ۳۳ وما lesa,‏ 
)5 


ا مصدر سه ص ۳۷١‏ 


( 

( 

( 
)£( المصدر نفسه ص YEE‏ 
)0( الاسل الرماح الرار العطاش 
( 


)5 مجوب الاناء الواسع الجوف ۱ الشوار الماع 


— ۱4 — 


آفل dle‏ ضرا من قريحر اذا أصصابه ذمروه سارا )\( 
وخلال قصائده الطوال » نظهر أبيات في الحكمة » یذ کرها 
علترة في مناسباته الحريية : وأكثر هذه الناسبات تتمثل في حمل 
النفس على فبول اموت » وردها عند الشعور پاارهبة ماه › 
وتذ کیرها بالصیر الذي موف بلحق بها » اذا رضیت پالعار » 
والوت قادم الیوم أو عدا ولذا فانها يجب أن تقبل به الان » 
مع عز ومجد » فهو أجدى ا من قبوله غدا : وهي مگرهة » 
وربما رافقه ذل وهوان () . وعلى العموم فهي حكمة أوحتها 
معاني : الحرب والقدال والشجاعة : 
فقلت لمن قد أحضر الموت نفسه 
الا من لامر جازم قد بدا ليا 
تعالوا الى ما تغلمون فاي 
أر ی الدهر لا ينجى من الموت ناجيا 
وقوله (۳) : 
وعرفت" أن منیتتی ان تأتني لا بلجي منها الفيرار الاسترع" 
فصيرت” عارفة لذلك حرة" ترصو اذا نفس اجبان نطلم" 
)۱۱ قريح مقروح ٠‏ وهو الذي 5 فلس جروح فيتبدل مشفر ه . 
ذمروه زجروه : 
(۲) الاعلم : تارات الشعر الجاهل ص TEV‏ 


فيه المصدر ره 4 ue‏ ۳0۰ 


وقوله )١(‏ : 
ولقد غدوت" أمام راية غالب 
يوم المياج وما عدوت" باعزل 
بكرت" تخوفتي الحتوف" كأنني 
أصبحت” عن غرض التوف ععزلر 
Legal‏ أن الية dee‏ 
لاد آن آسقی بكأس ell‏ 
فاقنى حياءك لا أبا لك واعلمى 
اي امرؤ” سأموت ان ۸ افتل () 
ان یه و فج مات 
مثلی اذا نزلوا بضنك السنئزلر 
۰ ۰ « 
وعل اوانپب الثاني من هذا العام از اجر بوصنف العار )4 ‘ 
والعلاح » وانحیل والضرب 4 ولأطعن ‘ والوت 4 مجلس شاعر 
آخر 4 لخ ذروة العبقرية الشعرية ‘ وأمسك بزمام ود طوع tad)‏ 
بقوم م احتاج aie‏ الى تمویم 0 فیخرج على الناس كل عام بغرر 
قص.ائده الي وضعت مفهو e‏ البطو dg aj‏ جتمع اليسداو مو ضعه 
من الاعتبار sails‏ 
)۱( المصدر مىم ص A‏ 
(Y)‏ الزمی المناء وارجعى عن wy‏ 


—~ 4۲۱ ~ 


فالشجاعة مقرونة بالصفح والكرم وشرف الحتد » كلها 
سجایا تتوفر في ممدوح زهير : وكا تهيأت لعنتره عوامل متعددة 
کونت شخصيته الادبية والخربية » كذلك زهير » فقد مهدت 
عوامل البيئة من جهة » وحالته الفردية عا فيها النفسية من جهة 
أخرى ¢ فخاقت من زهير شاعرا من طراز آخر 1 لیس ذلك 
الذي ألفناه في عنترة 6 

وقد حدثتنا ترجمة حياته أنه ينتسب لاب من مزينة (۱)» 
ترك قومه ار ظلمهم له مرتين » مرة في غليمة حرب حره‌وه 
منها » وكان له نصيب فیها » وأخرى عندما غزا معهم قوما 
آخرين . فلا اسهلوا راجعين تطايروا وتركوه وحده » فار نحل 
عنهم وسكن ديار بني عبد الله بن غطفان . فنشأ زهير ابنه في 
أكناف اخواله من بى مرة . وظل يدين GLY‏ لغطفان » وبی 
مرة بن ذبيان » فتزوج زهير فيها » کا فعل أبوه من قبل : 
وشعره في القبيلتين كثير (۲) : 

وقد كان ould‏ الحادثتين الذ کورتین آنفا أثرهما البالغ في 
حياة الأب والابناء » بدليل أنهم تركوا أرضهم وقومهم ونزلوا 
أرضا وقوما آخرين : وبسبب من هذه الغربة » ولأن زهيرا ينحدر 


(۱) احدى SIF‏ مضر 
(۲) شرح ديوان زهير ص : ٩‏ 


س 41535 — 


من بيت شعر )١(‏ , فقد تکامات حوله ظروف العيش في اطار 
فربد من ضروب الحياة » فلم يكن لديه ما پبرر نهوضه مع 
عظفان » ي هذا الهیاج العظيم الذي of‏ يوم حرب داحس 
ol pall‏ لانه غريب : 

وكانث حياة الشعر والأدب والثراء قد أماث عليه نمطا 
Lele‏ من السلوك في العيش بدعة واطمئنان » لا سما وقد اشتهر 
عنه حبه للشعر وامعانه في نجويده » حى عد من re‏ : وشاعر 
هذا دأبه يحب أن عیل الى جانب الخير والسلام » فضلا عن 
الحكمة الى تميزت بها روحه الرائقة الصافية : 

لذلك جعل من قصائده اوسمة يعلةها على صدر الممدوحين 
كأنه يشجعهم على أعمال ptt‏ التي كانوا يسذونها لقومهم 
و اخبر هم : 

وعلى هذا فان مدحه للماعين في الصلح لم يكن لکمپ أو 
تفع شخصي ۰ اكثر من كونه اعجابا بالممدوحين ودعوتهم 
الاصلاحية : فهو بهذا day‏ عن طابع call‏ في شعر النابغة » 
وان كان النابغة في هذا الدح يبقى محتفظاً بلقب شاعرالقبيلة , 


و اخته سلمی شاعرة 2 وكذلك اخته ۸ وابناه کوب 
ونجير شاعران > وحغیده عي بل كعب ‘ العروف زارت 
شاعرا ‘ والعوام دن 4,46 . 
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والحقيقة فان زهيرا بنفرد بانهانيته » حيث يتعقب احداث 
الحرب ‏ ويدون ما جنح منها الى dull‏ »> وحقن eles‏ القوم 7 
وقد تجلى هذا الأمر في مدحه مرم والحارث الریین » ومدح 
زهير عبسا يوم أعانت النعان س النذر : عندما عضب عليه 
کسری » فعرض نفسه على بعض قبائل العرب لم تنجده 

و كانت تلك مقدمات العداء بين العرب والفرس ومهدات 
حرب « ذى قار » المشهورة . ولو كان زهير متحيزا لطرف او 
فثة من غطفان .ي « حروب داحس والغبراء » الطويلة » لامدح 
lee‏ وأثنى علیها في أداء واجب النجدة والعون لعربي » آزمعت 
عليه الأعاجم . ۱ 
سوى أن Le‏ من رواجة اقبلوا و کانواقدعاً بتفّون الخازيا )١(‏ 

وما تقدم ak,‏ لنا أن عنترة والنابغة شاعرا قبيلتيها » غير 
أن الاو ل منها يذب عنها بسيفه وشعره ويدافع النابغة عن قبياته 
بشعره وبكل الوسائل الي تميزت بها شخضيته من سياسة و كياسة 
وقد نوهنا عن سفارته أقومه في الحديث االخاص عنه » قبل هذا 
البحث . آما زهير فشاعر انساني ذو طابع pate‏ . 

واذا وجد في شعر زهير وصف للحرب والشجاعة فهى 
من قبيل التمدح بالصفات العظيمة التى كان يتحلى بها الزعماء 

والسادة في تلك الفترة لا سيا اذا كانت حربا استهدفت الدفاع 

(۱) دیوانه ص ۲۹۰ 


اک ك2 


عن شرف القبيلة ورد الضيم عن القوم » مثل الى تخوضها اليوم 
بعض شعوب الارض وأطلق عليها اسم «احروب التخريرية): 
واحموعة الشعرية الى وصلت الیدا من شعر زهير يغاب 
عليها موضوع ادح > وأكثره 5 هرم بن سنان والحارث ن 
عوف : وبعض قصائده في سنان بن gl‏ حارثة » وحصن بن 
حذيفة : وقد gland‏ المريون من شعر زهير بنصيب وافر » 
لععیهم في الصلح بين عبس وذبیان من جهة , و لانهم أخواله» 
و کانوا قد أحسنوا جواره عندما حرج أبوه من مزينة » وقد 
تزوج فیهم . فاستحق المريون لاجل ذلك معلفة زهير » وقصیدتیه » 
الأولى لامية )١(‏ يشير فیها بصريح العبارة الى jal‏ الصلح » 
وقيام الرجلين هرم والحارث بأمر الصلح وحمل الديات » والثانية 
ميمية فيها حديث عام حول ا موضوع يقول فيها (۲) : 
وعود gb‏ مه هر م عليه ومن عادانه الق الکرد 
کا قد كان meee STIs 0 pas ge‏ بسوما آزوم" 7 
كبيرة” مفعٍ ان يحملوها تهنّم “Gell‏ أو أمر” ‘gbe‏ 
لينجوا من ملامتها و 0 | اذا شهدوا العظائم لم يليموا 
كذلك خيمهم و لكل قوم اذا متهم الضراء” خیم )4( 
)١‏ الاعلم - تارات الشعر fold‏ ص ۲۰۷ و ۲۰۲ 


0 
۳۶ اسايق‎ SNS 

)۳( أزمتهم أزوم > عتمم داهية شديدة . 
( 


ا ا ا 
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فهذه القصائد الثلاث : المعلقة واللامية واليمية » هي الي 
ضمت حدیثا ص را عن الحرب : وف الجموعة عدد من القصائد 
في مدح هرم » d‏ برد فيها كلام مباشر عن هذه الحرپ ‏ ولكنها 
عمل نفس ار وح والصفات الي يتحلى بها مدوحو زهیر » وهي 
اطفاء نيران الحروب بالأموال الطائلة ينفقونها من ملكهم : 

ويبلغ ste‏ أبيات هذه القصائد ثلاث Sle‏ وعشرين lig‏ 
وفيها عدا الدح والوصف غرضان آخران متميزان , هما الحكمة 
والثل » ووصفه متصل محياة البداوة اتصالا lady‏ . وحكمته 
مستنبطة من ملاحظاته احسددة بأفق حبانه » ورعا أوحتها اليه 
الحادثة أو الو ضوع الذي من أجله نظم قصيدته » ANY‏ حکمته 
ذو طابع دبي مرعثه نحنفه وضعف وثئيته : 

وحديث زهير في الحرب » حديث شاعر يعرف كيف 
يصوغ أطار معانيه » فيضعه في موضعه من الكلام » فان JE‏ 
في کلامه تعاضلا ولا تناقضا » پل بحري جرى الأفراس في 
أعنتها » والفارس ممسك بالعنان بوجهه متى شاء : لذلك نراه 
يتحدث dele‏ قيام الضلح حدیثا Quilty‏ الحالة » فلا يرد فيه 
ما ورد في القصائد الأخرى « عندما وصف ممدوحيه بالشجاعة 
والاقدام في الحرب . ذلك OV‏ زهيرا كا أسلفنا استطاع أن بيز 
بين حرب داحسن والغبراء call‏ اقتتل فيها الاخوة اقتتالا دموياء 
وبين حروبهم الأخرى التي كانوا بردون بها غارة أو غزوة › 
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يشنها أغراب ظالمون » قصدهم الغنيمة والسلب : ومع ذلك فهو 
لا يألوا جهدا أن ينصح القوم المعتدين بالتعقل وقبول المساومة 
للصلح قبل فوات الأوان : فهذه هوازن » اجمعت أمرها لغزو 
عطفان Jas‏ بذلك زهير » ویبعث بأبياته ينصح للغزاة الا يغتروا 
بكثرتهم » وآن یذ کروا أواصر الرحم والود » وحذروا حرب 
غطفان gil‏ اذا عضتها الحرب استعر اوارها » Oly‏ تقبل هوازن 
پالصلح الذي هي احوج aul‏ أ کر من سواها ْم عضي 3 
وصف الغطفانيين وبلائهم في الحروب )١(‏ : 
ریت" بنى آل امرى* القيس اصفقّوا 
علينا وقالوا اننا حن ATV‏ (0) 
سلیم" بن منصور وافنتاء" عامرر 
وسعد" بن بكر والتصور وأعتصير 
خذوا حظكم “STL‏ عکرم واذكروا 
أواصّرنا والرحم بالغيب تذكسر” 
خذوا حظكم من ودنا ان قربنا 


of‏ © ر 


a « 4 - - 6 ۰ ۰ 
yee ب نار‎ pl te اذا ضر‎ 





(۱) الأعر : مختارات الشعر الجاهلى ص ۲۱۶ 
bog \‏ 
(۲) اصفعوا! : اجتمعوا 
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واا وايام الى مأ نسومكم 
لثلان أو el‏ الى الصلح افقر" )١(‏ 
اذا ما معنا صارخا معجت سنا 
الى صو ره ورق" 1 راکل و )۲( 
هذا موقفه من حروب غطفان مع lane‏ » وضحته هذه 
الأبيات » انه حديث فيه رغبة وفيه رهبة » يرغبهم 5 الصلح 
ایبعدهم عن للحروب الى تأباها عقيدته » ويرهبهم بقوة غطفان 
وقدرتها على رد الغارة 94 
أما مو 4-4 ۸ ن جروب غطف.ان نفسه-ا 3 و dels‏ حر ب 
داحس ¢ فهو موقف ثابت صرح en‏ بنفوره وکر هه ¥ 4 
لأنها آضرت ما pe‏ را کییرا 3 فأملكتهم وأهلكت 0 
وذراريهم » وأحرقت male‏ » وفرقت رجاهم وانجبت لهم 
الشؤم وأورثتهم الفقر () : 
وما ارب" الا ما علمتم و ‘ei‏ وما هو Lge‏ بالحديث لمر جم 
us?‏ تبعو gered la‏ ها ذميمة و pe‏ اذا gett re‏ ها فتضر ¢ 
)۱ نن وأنتم مثلان 3 الاحتیاج الى الصاح و در لك الفدزو J‏ 
أنتم آفقر . 
(Y)‏ معجت مرت سر دعا . ورق 1۱ راكل ضهر ای خيول lai‏ الشعر 
من مرا کا لكثرة الر ؟ دوب . وصمر خقيقة . 
(۳) الاعلم تارات الشعر الجاهلى ص YW‏ 


=. A 


فتعر ککم عر ss‏ اار حى Lgl lat,‏ و تلقح " کشافا م حمل eet)‏ تئ 00 
فتنقج لكم Olde‏ عام كلهسم كأجر عاد ثم تر _ضع ei‏ 
فتغلل" لكم مالا تغل" لأهلها قرى بالعراق من قفیز ودر ۳ 
و کا قده‌یا فقد تفضل رجلان من e sl‏ > وسعيا 5 الصلح t‏ 
وتدار كا الامر gee‏ استطاعا أن حفقا سلا واسعا بين القبيلتين : 
وذلك باحتساب الدبات » فدفعاها من أموانها » وتوشا من 
صلحه| » ففازا بتقدير لعرب dale‏ .¢ يؤكد زهير في قضيدته 
على هذا الميثاق » فيطلب من القوم أن يشفعوا صاحهم بنسيان 
ما في نفوسهم من الحقد » ؛ لانهم ان فعلوا ذلك » وأخفوا شيئاء 
فان الله Ax‏ به » وبضعه هم ي كتاب بدخره ليو 1 الحهاب » 
ورعا يعجلهم القدر عا یکرهون : 
سعی ساعيا عیظ بن مر 3 بعسدما 
ae)‏ م۱ بين العشير pa, x‏ 
فأقسمت” بالبيت الذي طاف جو له 
رجال" بوه من قر ير م سا 
يمينا لنعم الميدان وجدتا 


على کل حال من سحیل, و مبترم 0( 


)١(‏ کشافا ای سنتين متتالیتین 


(؟) السحيل الخيط al!‏ > وهو ules‏ عن اثر خاء ‘ و الیرم الفعول 
كناية عن الشدة . 


5561 له 


تدار كما عيسا وذبيان” بع‌دما 

تفا نوا ودقوا بينهم “jee‏ منشم )02( 
وقد قلا ان درك اس" واسعیا 

عمال ومعرو ف من الامر تسام 
فأصیحتا lige‏ على خير مو طن 

بعاد ين فيها من Ose‏ و fl‏ 
عظیمین في عليا معد وغيرها 

و من پستیح كئزا من اد بعظم 
فأصیح" جری gel‏ من تلاد 2 


مخانم a‏ شتی هن إفال ال م )۲( 


تعفی الكلو م otk‏ فأصبحت 
ينجيها قوم لقوم dale‏ 
آفتمن مغ الأحلاف ge‏ رسالة" 
فلا تکتمن" الله ما في نفو سم 


Si‏ > فیوضنع في كتاب فیند خر 


يتجيها من لیس فيه-ا عجرم 
و 0 yh re!‏ \ اينهم مل“ محجمر 
و “Olas‏ هل آقسمتم کل" — ۲ 
ليخفى lene‏ بكم الله يعلم ۲ 
ليوم الحتاب أو Jen‏ فیتقم. 


وأمام هذه الجهود العظيمة المبذولة من قبل السیدین العظيمين » 


والذاس الآخرين 6 وأمام رعية المادة والرجال 3 الصاح ‘ حاول 
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(۲) التلاد = Jit}‏ القديم الموروث . والافال القصلان . والزنم 


اسم فحل مر و 


{f°‏ یه 


فود قتل آبو هو أخو ge‏ هذه الحرب » أن يفهد ما عزموا عليه 
وثبتوه » فخرج يتعقب فلول الرجال » ويتحين فرص السلم الي 
جعات النداس يأمنون » ويخرجون بلا خوف أو قلق » فتربص 
أرجل من عبس » وعدا عليه فقتله : وكادت الحرب تنشپ 
مرة أخرى » ولكن حكمة العيدين العظيمين ما تزال سارية في 
القوم » فلم ييئسا وراحت الأموال مرة أخرى تمحو الجروح » 
يدفعها الساعيان , و کانها يدفعان غرامة لذنب أو جرم لم يفعلاه : 
اتعمرى لنعم الحى جر" عليهم 
ما لا بوانیهم حصين” ین" ضمضم 
وکان طسوى کشحا على مستكانة 
فلا هو أبداها و é‏ يتجمجم )١(‏ 
وقال سأقضى حاجتى ثم انقي 
عدوی بالف من وراثی" pte‏ 
فشد و By tS“ gu Ea‏ 
لدى حيث القت رحتّلها ‘el‏ قشعم (۲) 
دی آسد شاي السلاح ae‏ 


له لبد أظفاره لم “تللم 





)۱ طوی lS‏ : اضمر ه : asl,‏ النية oe Ate‏ و جمجم : oon‏ 
(۲) ام قشعم 5 المنية او ارب ۱ 
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جری/ می “olny day‏ بظلمه 
سريعا والا يبل بالظل بظلسمر 
رعوا ما رعوا من ظمئهم م أوردوا 
غمارا تسيل بالرماح وبالسدم 
فقتضوا منايا بينهم ثم اصدروا الى كلا مستوبل متسوخمر () 
لعتمرك ما جترت علیهم ر ماحم دم ابن نهيك أو قتیل" ار 
ولاشار كوا يارب يدم نوفلر ولا وهب منهم ولا ابن الحرم 
فكلا أر لهم أصبحوا یعقلونهم" علالةألف بعد الف مصتتم )١(‏ 
تساق الى قوم لقوم عرامسة صرحا تمالطالعات تمححيزم () 
وبعالج موضوع dell‏ ؛ ومفاوضاته » وما رافقته من أحداث 
جسام ؛ و معوقات حتى كاد ينتكس , اولا حكمة ودراية رجالف 
ثم رج الى مدح العاماین » وخلص الى أبيات الحكمة الشهورة 
الي بها عم قصيدته الرائعة الي تعد وثيقة AAU‏ في احداث 
العصر آنذاك : 
واذا كانت العلقه لم تقصر في عرضه-ا ومغاتها لقصة 
الحرب والسلام » بين الأطراف المتقاتلة » فان قصيدته اللامية, 
لاتقل شأنا عن المعلقة ؛ ويبلغ عدد أبياتها واحدا وأربعين بیتا 


)۱( المستو دل pills‏ خم الذي ا وس مرا 
)۲( بعلقو پم بغر موك ap lr‏ ‘ والعلالة أأشىء بعد أألشىء والمصتم التام 
(؟) المخرم الثنية في الجبل 


.۰-۰ لاع 


فيها تصوير منفر رب » وتثمين كبير للء_املين في ااصلح 
dally‏ () : 
فرحت" بما خبرت عن سيديكم وکانا امرأين کل امرهما يعلو 
رأى الله پالاحسان ما فعلا بك فأبلاهما خير البلاء الذي ghee‏ 
تدار کا۱ لأحلاف قد ثل عر شهم وذبیان قدز لت" باقدا مها “fall‏ 
فأصبحا منها على خير موطن سبینلکا فيه وان" از نوا سهل” 
وبعد» فأرجو أن یکون قد أصبح واضحا حديث الحرب 
والسلام في شعر عنترة العبسي وزهبر بن آي صامی » حيث آنشدنا 
الأول وکان انشاده بلسان قعقعة السیوف » وشدا الثاني و ONS‏ 
شدوه كسجع الام » و کلتاهما سمة من سمات الحياة » وليمن 


لامة آر یل العيشن len‏ بك . 


TYE ص‎ doled} الشعر‎ lle : Jey! )۱( 


a 


اخاتمة 
خلاصة البحث وننائحه الاساسبة : 
oe‏ 
اخرب:: 


ظهر نا یمد لتقصی والبحث » أن هذه ادرب الى دارت 
بين قبيلتين كبيرتين » تربطها وحدة النسب والدم والارض » 
وشار کت معها قبائل عظيمة من نجد ۰ ۸ يكن باعثها العصبية 
والثأر فحسپ : وانما وففت وراء الاحداث أسباب صياسية ه 
آوحتها الزعامة والسلطة « واجهاعية » واقتصادية , زاد في ضراونها 
ما بلحق القرابة من #اسد وتباغض : وما ينجم عن الجوار من 
تقائل وتسابق ء ولذلك جعلنا لفصل الأول من البحث لدراهة 
نسب القبيلتين » وعلافانها الاجماعية , والاقتضادية » ومر کز هما 
بین جتمع شبه الجزيرة » لما فيه من عظيم الأثر في صير الحرب . 
وقد رأيدا أن القبائل العربية الكبيرة تأثرت في حرب داحس 
el pally‏ عؤئرات شخصية » واجماعية » تر بطها بالقبيلتين المتقائلتين » 
فشاركت في هله الحرب : ثم درسنا رجالات القبيلتين › 
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وو جدناهم عثاون dab‏ متازة من ر جال الجاهاية . پتهمون 
IS,‏ صفات الشچاعة , والزعامة » فضلا عن ملكة اللغة » 
والشعر : وانتقلنا AI‏ حروب القبيلتين في شبه اطزبرة » فبرزت 
انا صفة الهاسلك والوحدة بینها قبل هذه الحرب » عندما كانتا 
تردان غارة اقبائل الأخرى عن أرض غطفان ورأينا Wal‏ أن 
ذبیمان مع حربها في أيام داحس ٠‏ .كانت تدير خروبا داخلية 
بين عشائرها de‏ حين كانت عبس متاسکة الأجزاء » وقد 
عزوناذلك الى طبيعة بلادها » وقوة العائلة الا كمة من عبس : 

وذهبنا ي الفصل الثاني الى مناقشة روايات tl‏ مناقشة 
دقيقة ۰ نترك ثغرة أو ثلمة الا سددناها » بما نملكه من خبرء 
أو شعر » موثقين . واستطعنا بعدها أن نصدر حکا في ضوء 
ما وصلنا اليه خلال المناقشة : وبهطنا قصة ارب منبهين 
خلال السطور » الى اختلاف الرواية , أو اضطراب الجر » 
مؤكدين على أهم الجوانب » ملمحين الى أحداث لم يذكرها 
رواة الاخبار » وذكرها رواة الأشعار » واقتصرنا من ذكر 
الرجال على احاربین ؛ والقادة ولم نتطرق الى الآخرين لعدم 
عثورنا على ما يوضح مكانتهم أو دورهم ‏ فأهملنا ذكرهم ٠‏ 
في معلفة زهير مثلا ذكر لرجدال كثيرين لو لم يكونوا على 
جانپ من الأهمية كا ذكرهم أمذال : أبن نهيك وفتیل امش 
ونوفل ووهپ oly‏ الحرم » قال زهير : 


tfo —‏ سدم 


لعمرك ما جرت" علیهم ره-اجهم 
دم ان نهياك أو قتيسل” الاسم 
ولا شاركت' في الوت في دم نوفل, 
ولا وهب منها ولا ابن pol‏ م 
ومع ان الحرب جرت اليها جميع رجال القبيلتين » فهي 
لم تعدم رجالا يفكرون محكمة وتعقل ويسعون للصلح » فكانت 
خاعتها مشهودة في اریح العرب » يوم وقف المريون يدفعون 
من أمواهم ديات القتلی» وقد بلغت ثلاثة آلاف عير » فالتأمت 


جروح الأقوام بها 0 eral oles‏ الى الربوع : 
( ۲ ۲ 


ثم ائينا في الفصل الثالث الى شعر الحرب , وابتدأنا پنقد 
رواته و نجرشهم > حتى بلغنا الى ۱۰ نرجوه من النتائج , فاتصل 
الشعر ببعضه على يد رواة لا يري الشاك اليهم : ولم نغادر 
حديث التوثيق قبل أن نتأكد من قضية الانتحال » فضينا الى 
عرضها مسرعين » وأخذنا نطبق ما يصلح منها على شعر هذه 
الحرب ۰ فاعطتنا النتسائج المرجوه في توثيق الشعر : وأخسذنا 
بعدئذ نرفع كل مجموعة من هذه الأشعار الى سندها » لزيد في 
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توثيقها ء ثم خلصنا الى اون آعر من ألوان البحث , هي الدراسة 
الفنية » ورحنا نتلمس للشعر ظواهره ٠‏ و eee‏ »من dual‏ 
أو أساوب 6 صناعته وأوزانه وقوافيه » فانتظمت ي أيدينا 
مادة عقدنا لها دراسة » صر فنا فيها کل جهدنا لكي تغدو متكاملة : 
وخاولنا الا يفات من أيدينا شى* منها : 

وجعلنا من للفصل الرابع دراسة تكميلية للشعر ۰ فأخر جنا 
ماه موضوعاته » ورتبناها » في نقاط . والواقع أن پعض 
موضوعاته انفردت وتمبزت عن الشعر الجاهلى عامة > ي کرة 
تردیندها لاواصر القرابة والرحم » والدعوة الى السلم والتنفير 
من الحرب ‏ الأمر الذي اعطى نتائجه » وأدى الى حقن الدماء, 
وايقاف القتال . ثم تفرغنا للشعر نواكبه مع أحداث الحرب » 
ونطابقه مع الوقائع التأريخية » فخرجنا بنتيجة , هي أن الشغر 
كان مواكبا للمعركة منذ البدء حتى الحتام » ومطابقا للوقائع 
لتأرمخية » مع بعض تغيير وتحريف : نبهنا اليه في مواضعه . 
وانتقلنا پع‌دها في آخر الفصل » الى الحديث عن ضياع شعر 
هذه الحرب ‏ واعطينا الأدلة المادية الملموهة على ضياعه : 

والحقيقة آننا ر کزنا على الشعر . فاستغرق منا حديثه فصلين 
كاملين » هما الشالث والرابع ٠‏ وأتممناه في الفصل الحامس » 


جت حص فضا الكلام عن آهم الشعر اء : و عم درا ابعضهسم 
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دراسة Wy bye‏ ضة : a!‏ رل ء الفضل حصرنا حديئنا ي شعراء 
ola‏ لحرب dale‏ 6 وجعلناهم ا۶اطا 3 le poe‏ ثلاث ۽ أول 
هذه الأنماط الشعراء الذين شار كوا في هذه الحرب « وسميناهم 
yall )‏ سان ) + و اب الاءاظ الشعراء الذين d‏ دسهموا oda dg‏ 
الحرب بعیوفهسم » فهم لیسوا پفرسانها » لكنهم شار كوا 
پشعر هم دعاة لحرب آو سلام : وثالث الأغاط شعراء القبيائين 4 
والقب‌ائل الأخرى الذين أثر عنهم شعر في حرب داحس ۰ ۸ 
يقولوه في حربها أو سلمها ؛ Lely‏ قالوه في معرض الهجاء › 
أو الدیح peal gle‏ معر ضين آو مادحین أو مفتخر بن 0 ایسیئو ۱ 
الى شخص بعینه و ماو | لاخر ين » و له ینکر ما لا آلشعر 
من التأثير الباشر في ادامة الخرب واستمرارها » وما بثيره من 
ضغائن واحقاد ود که : ¢ انتخينا شاعرا فارسا » واستعرضنا 
ترجمته » وشعره ١‏ و ١‏ سبق آن جمعت ار جمته وشعره فبدت 
نا حياته > فة 6 كبيرة ؛ وشعره جيدا متينا » وهو قيس بن 
زهير العبسي القائد الحازم والشاعر اميد . وافردنا للنابغة 
صفحات فسرنا فيها موقفه من هذه الحرب » ما آمدتنا به 
مقطعانه وبعض قصائده , فألقینا ضوء على أمر كان الباحثون 
اغفلوه ول يكتبوا فيه . وقد ظهر لنا أن موقف النابغة من 
الحر ب ¢ كان مو قف شاعر القبيلة المدافع عن 53 امتها المهاجم 
لا عدائها » و ادا اه موقفا آخر جد ید | « عندما ‘tal Jib‏ اطرب ‘ 
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و کادت عبدن تصير ال ااز وال » قدعا قومه الى lel‏ اخوانهم » 
والاستعانة 4م على حرب عدوهم الخارجي ۲ وذاك من النابغة 
تدپیر ورأی سدید : 

وبعد موقف النابغة انتقلنا الى موضوع جدید » فادترنا 
شخصيتين ON pete‏ › الأولى حربيدة colts‏ في re‏ 6 وشعره » 
والشانية سلمية أعطى ابعادها زهير في بعض قصائده » عندما 
سعى ought‏ في انهاء Jl»‏ الحرب وتوطید بنود الضلح 8 
وانتخینا لکلیهیامن شعر هم ما بو ضح انهاه كل lene‏ » ودرسنا 
في هذه المنتخبات كل مظاهر الحرب وأسلحتها dally ٠‏ ودعوته 
وجکمته : وقد ظهرت انا من خلال دراستها » أن عنترة كان 
حار با شريفا 3 A‏ يكن بقصد من وراء > Ay‏ غرضا دنيئًا 2 
وكان pA)‏ معجيا بهر م bo ltl,‏ اسعیها ي الضلح : és‏ تكن 
قصائد زهير في السام الا لأنه كان يرغب في استتبابه على أرض 
غطفان ۰ من بين الأقوام ذات النسب الواحد » لكنه لم يكن 
حجم عن ذكر الحرب » ووصف للشجاعة » عندما نكو ن من 
غطمان على اعدائها انار جيين . 

وهکذا cena‏ انا آن عذیر 5 شاعر الحرب وفارسها لا 
pr‏ وسعا ي العمل من أجل الصاح 0 وان زهيرا داعبة السلام 
والمحبة As NY‏ عضاضة من أشجيع ءطهان على حورب la gle‏ 


aN ها‎ 


من غير عبس : وهاتان الظاهرتان دلتنا عليها مجموعتاهها الشعرية : 

ورعد » فهذه هي حرب داخس والغبراء > وهذا شعرها» 
eV gay‏ شعراژها › أقدمنا على دراهتهم » وائجزناها le‏ وفرته 
انا المصادر من ٠ ad‏ وهي دراسة لا أزعم كيالا » وقد 
يوفقني الله الى ذلك في المستقبل انه ولي التوفيق : 


۷ جادی الاخرة ۱۳۸۹ عادل جاسم عمد hdl‏ 
۰ أغسطس ۱۹۹۵ 


(۱) الا بشیوي 


(؟) البغدادي 


(؟) اليحتري 


)۳( البكري 


(؟) برو كلمان 


)4( البلاذري 


)0( التبريري 


المصادر والراحع 


ole‏ الدين آحمد - المستطرف في كل فن مستظرف 
ط مصر / ۱۳۰ . 

عبد القأدر بن عمر - خزانة الأدب و اب اباب العرب 
ط بولاق ۱۳۷ . 

ديوان الحماسة تحقیق لويس شيخو 

عبد الله بن عبد العزيز 3 التنبيه » ط دار الكتب 
المصرية ١975‏ ۰ وسمط اللآلى . ط لجنة التأليف 
والترجمة والنشر . تحقيق عبد العزیز الميمني . ومعجم 
ما استمجم . ط لجنة التأليف والترجمة 1949 تحقيق 
ا2ا 

كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ط . بيروت 
۰ ترجمة أمين نبيه فارس ومنير البعليکي . 

احمد بن يحيى بن جابر أنساب الاشراف . طبع 
بغناية ایلواز ۱۸۸۴ . 

ابو زكريا يحيى بن على شرح دیوان الحماسة ط ۲ 
السعادة ٠۴١١‏ . وشرح القصائد العشر ط الجيزة 
بالقاهرة ۱۳۹۷ . وشرح دیوان أبي تمام تحقيق محمد عبده 
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طبع القاهرة ( دار المعارف ) . 

)1( ابو تمام حبيب بن اوس الحماسة الصغرى ( الوحشیات ) 
ط . القاهرة . تحقيق محمد احمد شاكر وعبد العزيز 
gal‏ . 

(۷) الثعالي عبد الملك بن محمد ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 
ط القاهرة VACA‏ . 

(A)‏ ملب ابو العياس احمد بن يحيى . شرح ديوان زھیر بن 
أبي سلمى . ط دار الكتب المصرية 1544 . 

)4( لبن الاثير محمد بن الجزري . طبعة حجرية غير مؤرخة . أو کا 
یذ کر في الامش 

(۱۰) الجاحظ ابو عثمان بحر بن عمرو . البيان والتبيين ٠.‏ تحقیق 
عبد السلام هارون والسندوبى . والحيوان . ط ساسی 
و تحقیق عبد ااسلام هارون . 

(۱۱) حاجی خليفة کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون . 
ط الاستانة ۱۳۱۱ . 

ole )۱۲(‏ الول وآخرون . أيام العرب في الجاهلية . مصر . طبعة اولی . 

(۱۳) جواد علي تاريخ الع‌رب قبل الاسلام . ط . المجمع العلمي 
العراق . 

)1( الجوهری اسماعیل بن ole‏ ( الصحلح ( . دار الکتاب العربي ۱۹۵۲ 


(۱۵) حتي قيليب <تي . تاريخ العسرب ) مطول ( b‏ دار الاشر 
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والطياعة ۱۹۵۸ . 

(13) ابن حجر شباب الدین ابو الفضل العسقلاني . الاصاية في تمييز 

الصحابة م . السعادة ۱۳۲۳ . 

(۱۷) أبن ابي الحديد . عبد الحميد بن وهیه . شرح نبج البلاغة . 
ط دار الکتب العربية الکبری ( الحلي ) . 

) :ابن حزم علي بن سعيد أنساب العرب . ط پروفتسال ( دار العارف‎ (VA) 

)14( الحطيئة ابو مليكة جرول بن اوس . ديوانه . ط نعمان امین طه 
۸ & . 

(۲۰) اخری احمد عمد . توثيق الشعر الجاهلي . عاضرة عامة . 
أم درمان YAW‏ . 

. أبن حمدون شرح البسامة تحقیق دوزي‎ (Vs) 

(۲۱) الخالديان ( ابو بكر عمر gly‏ عشمان سعيد ) الاشیاه والنظائر . 
ط لجنة التأليف والنشر Ay‏ جمة ۰ ۱۹۵۸ . 

(۲۲) ابن الخطیم قيس بن الخطیم . دیوانه . تحقیق الدکتور ناصر 
الدين الأسد . ط Gall‏ » القاهرة ۱۹۲۲ . 

(۲۴) أبن خادون عبد الرحمن بن مد . المقدمة ط مصر ( مصطفى (sat‏ 

(۲4) خلیف بوسف خلیف الشعراء الصعاليك ط دار yall‏ 
بمصر ۱۹۵۹ . 

(ه*) ابن دريد محمد بن الحسن الازدي . للاشتقلق ( او کتاب اشتقاق 
اسماء القبائل ) ط . مصر . خانجي ۱۹۵۸ . 
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(15) اين رشيق أبو علي الحسن بن رشيق "لقيرواني . العمدة في عاسن 
الشعر و آدابه ط ۲ .مطر حجازي ۱۹۳4 تحقيق مي‌الدین 
عيد dead]‏ . 

(TY)‏ الزبيدي ممد بن محمد بن عبد الرزاق . تاج العروس . المطبعة 
المنيرية .۰ 

. الزبير بن بكار + جمهرة نسب قريش . مكتية دان العروبة‎ (VA) 
. ۱۳۸۱ القاهر‎ 

)۲٩(‏ الزمخشری جار الله , محمود بن عمر . الستقصی في أمثال العرب 
. ط حيدر آیاد . الدكن ۱۹۱۲ .. 

(۳۰) اازر كلي ( خير الدين ) . الاعلام ط مصر ۱۹۲۷ . 

)۴۱( اازر كي ابو عبد الله , الحسين بن احمد - شرح العلقات السيع 
مط التجارية VATA‏ 

(۲۲) السجستاني . ابو حاتم سمل بن محمد . كتاب المعمرين . 
ط القاهرة ۱۹۱۱ . 

(۲۳) ابن سعد ابو عبد الله محمد . الطبقات GASH‏ . دار صادر 
بيروت ۱۹۵۷ . 

(TE)‏ ابن سلام حمد بن سلام الجمحى . طبقات فحول الشعراء . ط 
دار المعارف . 

BW السميلى ابو القاسم » عبد الرحمن بن عبد الله.: الروض‎ (Yo) 
۱۹۱۶ الجمالية‎ ط٠‎ 
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(5؟) الشريف المرتضى . علي ب الحسين . الامالي ٠‏ تحقیق محمد 
لبو الفضل ابراهيم . دار احياء الكتب العربية ۱۹۵4 . 

Gye (TY)‏ ضیف تاريخ الاآذب العربي . العصر الجاهلي . ط دار 
المعارف بمصر ۱۹۱۰ . 

۱۹۵۹ صالح احمد العلي . محاضرات في تاريخ العرب.: ط بغداد‎ (YA) 

)14( صدر الدين علي بن أبي الغرج بن .الحسن اليصري . الحماضة 
اليبصرية.. ط حيدر آیاد ۱۳۸۳ . 

(4۰) الاصطخري ابو اسحق ابراهيم محمد الفارسي . الممالك والمسالك 
ط بریل Gal‏ ۱۹۲۷ . 

)£1( الأصفهاني ابو الفرج على بن الحسين بن محمد الاموى . ط دار 
الكتب . او كما یذ کر في البامش . 

ab (£1)‏ حسين في الادب Salen‏ . ط القاهرة ۱٩۳۳‏ . 

(؟؟) أبن عبد ربه احمد بن محمد الاندلسي العقد الفرید ط بولاق 
او كما يذكر فى الهامش . 

)£4( عبد العزيز الدوري . مقدمة ني أريح صدر الاسلام: 3 
اط الكاثوليكية ۱۹۲ . 

)£6( عبد الله الطيب المجذوب . المرشد لفهم اشعار العرب . ط مصطفی 
old}‏ ۵۵ . 

)£1( ابو عبيدة معمر بن المثنى « نقائض. جرير والفرزدق » . رواية 
السكري . ط بريل . ليدن ۱۰۰۷ ۰ واتساب الیل . 
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اليند ۱۳۵۸ 
ot (£¥)‏ الاعرابی سمل بن زياد اسما خيول آلعرب وفر سانها 5 تحفیق 
.جرجس لموى دلاويدا . 
(8A)‏ عروة بن الورد العبسى . «دیوانه » . عل الجزائر ٠ ١975‏ تصحیح 
)£4( الاعلم يوسف بن سلیمارے .۰ العروف بالا عل persed‏ . 
تارات ١‏ أشعر ((جاهل 5 طيعة الشاهرة : تحقيق 
عبد التعال الصعيدي . لو جا يذكر فى الامش . 
(6۰) علي الجندي شعر yh)‏ 3 المصر الجاهلي = مطارعة اأرسالة ١564‏ 
(e۱)‏ عور رعا par eS‏ قيائل b. w yall‏ دمشق nt aU‏ . 
)01( عنترة بن ش-داد « ديواته » . تحقیق وشرح عبد المنعم رؤوف 
شلى . ط الشاهرة'. 
(ev)‏ القالي أبو علي ‘ (سماعیل دن القاسم الامالي و النوادر ۰ 
ط دار الكتب المصرية . 
(ef)‏ أبن قتنية ابو محمد عبد الله بن Ans‏ . الشعر والشعراء . عل دار 
العارف بەر . و العانی b aS)‏ ددر اباد andl‏ 
O ges‏ الأخبار L‏ وهار والماری 5 
)00( ال۶رشی ابو زد 2 مد بن الخطاب : جمپره اشعار العرب ۰ 
ط الرحمانة ۱۴4۵ 


)%¢( ابن الكلي هشام dak or‏ دن السائب ١‏ اتساب الخيل ‘ L‏ دار 
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الكتب المصرية . 

(ov)‏ الآلوسي محموه شكري . بلوغ الأرب في معرفة احوال العرب 
ط ؟ بعناية بهجت للاثري ۱۳۲ . 

(0A)‏ الميرد ابو العياس محمود بن يزيد . الکامل في اللفة والأدب 
ط مصطفى عمد 

)04( محمد بن حبيب ( البجر ) ط حیدر أياد ۱۳۱ . 

)+1( محمد زكي العشماوي , النابغة الذبياني . دار المعارف ١558‏ . 

)19( المرزباني محمد بن عمران » معجم الشعراء ‏ ط عبد الستاد 
احمد فراج : 

(59) المرزوق ابو علي > احمد بن محمد الین ٠‏ شرح ديوان الحماسة 
ط لجنة التأليف والترجمة ۱۹۵۳ . 

)17( مصطفى صادق الرافعي . تاريخ اداب العرب ۱۳۲۹ . 

(14) المفضل بن سلمة بن عاصم . الفاخر . ط وزارة الثقافة والارشاد 
القومي , القاهرة ۱۹۲۰ 

)10( المفضل بن محمد gall‏ . المفضليات . شرح اين الأنباري . 
ط لايل ۱۹۲۰ ديوانالمغضليات . تحقيقعيد السلام هارون 
أمثال العرپ ۰ مطبعة الجوائب , سنة ۱۳۰۰ ه تسطنطینة 

. الامش‌ال‎ nae . اليداني ابو الفضل . احمد بن محمد‎ (VY) 
. ۱۹۵۵ ط القاهرة‎ 


)1۷( أبن منظور محمد بن مكره بن على بن yaal‏ اسان b« w yal}‏ بولاق ١‏ 
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. التابغة الذبياني زياد بن معاوية ( ديوانه ) . رواية السكري‎ (1A) 
. ۱۹۱۸ تحقيق وشرح شكري فيصل . بيروت‎ 

)19( ناصر الدين الاد مصادر الشعر الجاهلى وقيمتبا التار.خبة . 
ط دار العارف ۱۹۵۲ ۱ 

(۷۰) ابن ail‏ جمال الدین محمد . سرح العيون . ط مصر ۱۳۲۱ . 

(M9)‏ لبن الانياري ابو بكر محمد بن القاسم » شرح القصائد السبع 
الطوال ااجاهلیات دار المعارف یمصر YAW‏ . 

(۷۲) ابن النديم ابو الفرج بن اسحق بن يعقوب . الفهرست . المكتبة 
التجارية بمصر ۱۳۹۸ . 

(۷۳) النويري احمد بن عبد الوهاب . نباية الأرب في فنون الادب . 
دار الكتب الصرية . ګګ 

. ۱۳4۷ وهب بن منبه التیجان . ط حیدر آباد‎ (YE) 

. ۱۹۵۵ ابن هشام ابو محمد عبد اللك . ط السقا ورفیقیه‎ (Vo) 

(Y7)‏ الهمداني ابو محمد . الحسن بن jam‏ بن يعقوب. صفة جزيرة 
العسرب . بريل ١584‏ . الاكيل ااجزء الاول تحقيق 
عمد الا کوع الحوالي ط القاهرة ۱۹۲۳ . ۱ 

۱۳۲۶ والسعادة‎ IATA لاببزك‎ Lb. ياقوت ایو عبد الله الرومى‎ (YY) 

03 وارشاد الاديب الى معرفة الاريب ( معجم الادباء ) 

ط القاهرة ۱۹۳۹ 

(VA)‏ الآمدي ابو القاسم الحسن بر يحيى بن أبي بشر الوتاف 
أوالمختلف تحقيق عبد الستار احمد WAV ld‏ 
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The thesis was submitted to Cairo University , Faculty 
of Arts , Arabic Ianguage Department , in September 1969 , 
for the degree of Master of Arts.It has been undertaken 
under the supervision of Dr . Muhaminad Kamel Ahmad 
Gomas , Professor of Arabie Literature . 

This thesis is a research work for a war that 
happened in the Pre - islamic days ( The Jahilivah Period ) 
Gduring the forty years that preceded the rise of Islam , 
and the mission of the Prophet * Muhammad « . It deals 
with the Poetry of this war in an analytic and 
documeutary study . The war hed taken place in « Najd 
Plateau » in the Arabian peninsyla , between two great tribes : 
« Abs » and « Dhubyan « . 

The thesis is divided in to five chapters , and a 


conclusion , which can be summarized as folloWs: 


First Chapter : 





Tt treats the historical side of these two tribes, 
Which Were descended from ؟‎ Ghatafan » . They were 
connected by one traditional ancestor , who is called 
« Baghid ibn Ghatafan » . So, the two tribes are related 
to » Qays”. 

They were neighbours , and were attached to each other - 
before war - by traditional friendly relations , which proved 
their falsehood when tension penetrated between them , and 


the situation could bear no more hypocrisy . Their prestige 
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invrespect to the Arabian penisula society was taken into 
consideration . The two tribes enjoyed the respect of all, 
Which was proved by stable historical texts . This discussion 
_Jed.us to talk about their Principal personalities . This 
chapter was ended by a summary about the days between the 
two tribes on one hand. and the days with other tribes on 
the other 

Second Chapter : 

تا 

It is .introduced by the.reasons and factors which 

led tO war, some .were direet reasons , and others were 
indirect . The roots of dispute were followed thoroughly 
We had to cover. precisely , the various sides of tribal 
society., particularly , the « Asabivah » , the confliet upon 
pasture land and water. resources , and vengeance. All the 
opinions were criticized owing to the recent scientific 
studies . It became certain that the day of « Dahis and 
Al-Ghabra » was not due to one reasOn , which 
was the race between tmoa horses belonging نغ‎ two 
chieftains of the above - mentioned tribes . 

` Afterwards . the whole story of the War - with its 
various days - was related in particulars accOrding to the 
inost aceurate hearsays . They were not confined to 
“« Ghatafan » lands, but they were overspread to extensive 
regions of the peninsula . 

This chapter was finished by the peace and’ its 
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terms . and the efforts uf many. leaders(Sayyida) to put an end 
to the war after prying the atonements on behalf of the 


tribes Who were unable to pay thei duties . 


Third Chapter : 





It deals with poets and Poetry , and it could be 
said that it is the principal part of the subject , for 
which the thesis is undertaken . Before we ean give any 
technical or systematic judgement , we began documentation 
of this poetry , out of the common knowledge that a great 


part of the pre - islamic poetry had been put 


Firstly the resources -of this poetry had been discussed, 
and their evolution since olden times till orientalists and 
Arab literates dealt with in recent ages. Besides. its 
narrators are eriticiZed . This method is applied in war 
poetry . Secondly . each technical feature was extracted to 
be , seperately , discussed. Characteristic features in war 
poetry are taken into consideration . but general features 
which were similar to the rest of the pre - islamic poetry 
are not diseussed in detail , Thirdly , language , ‘style and 
artistic creation are given the utmost care , particularly 
if theyWere contemporary tû rhe sehOol of rhetorie or not 
Fourthly , its rhythms and rhymes are , precisely . studied 
from. all respects. Finally , the mixture of this poetry's 


relationship to his poets is, fully . covered by referring to 
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the most documented hearsays 


Fourth Chapter : 





It is devoted to study Poetry systematically. Its 


Purposes most Popular were : Pride, emphasis upon 
blood relations, invitation to Peace and hatred of war , 


threat and vengeance lust . inccompaniment of Roetry 


war events is taken into consideration . 


Fifth Chapter : 





It is specialized to the most famous Poets of the 
war. They were divided into groups according to their 
situation in the war, and Their participation or remoteness 
in it. Qavs ibn - Zohair was chosen to be studied 
specifically . His biography and his poetry are given 
attenion to the utmost limit . Then wee valuated a fundamental 
question in this research , it was the role ef‘ Al Nahbingha 
Al - Dhubyani » in the war . New attitudes were known 
for the first time , that is to say that «Al - nabigha» though 
he was the ambassador on’ behalf of his tribe to the court 
of the « Ghassanids » , he never neglected war affairs but 
he stood firmly supporting his tribe ©» Dhubyan « anti 
« Abs . ١ Concerning his last situation when he blamed his 
tribe on leaving « Abs » to immigrate from its location 
to join * Bani Amer 5 it was a new one, which suited 
the current affairs in the region . Really , it proved that 
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the poet was broad - minded . 

Moreover , a special study to >» Antarah - or Antar- 
Ibn - Shaddad Al - Absi » has been fulfilled at the end 
of this chapter , as his poetry had represented the war 
side . Although he was a poet and warrior, he did not 
afford any effort for seeking peace . His poetry was 
promising in respect of nobility and tenderness of emotions . 
« Zohair ibn Abi Salma » is enrolled, also, out of rep - 
resenting the peace side . In spite of his call for peace 
and love, and advising all to be reasonable , he did not 


miss in admiring champiOnship , and aggression retaliation . 
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الفهارس العامة 
+ فهرس الاعلام والقبائل والاهم 


+ فهرس الأماكن والایام 
+ جدول بالاغلاط المطبعية 
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اعتذار : 


عه حمل خطأ في العنوان الغرعى ص WY‏ نرجو تصحیحه وجعله 
«الرابعة » « بدل السادسة » . و MGS‏ ص ٩۰۴۳‏ أرجو تصحیحه 
وجعله « شعر عنترة وزهير » بدل « حرب عنترة وزهیر » . 

كد بعض اسماء الاعلام الواردة في الکتاب لم نثبتها في الغیرس » 
لأنها ترد في جمیع الصفحات تقريباً ٠‏ مثل قيس وعنتر , 
gy See. ge LU‏ یداتوا له اه ارو 


. الى ذلك » وشكراً‎ oles 
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الاعلام والقبائل والآهم 


)1( 
oll‏ 4۱۷ 
آبراهیم بن سعدان ۱۹۱٩‏ 
اين الأثير ۰۳۶ 14 ۰ ۵۰۰۰4۱ ,١ه‏ 
Vo ۷‏ ۲ . ۸ 4 كول 
ا TFA‏ الى ا ا Tye‏ 
ابن الأعرابى ۰٩۲‏ ۱۷۰ ۰ ۱۸۰۱۸۱ 
أبن الأنباري , ۱4۲ ۰ ۱۱۵ ,۰ ۱۹۵ 
TYE‏ ۰۲۳۶ ۲۳۹ 
ابن بري ۳۹۶ 
أبن dude‏ ۳۲ 
الجون ۲۳۳ 
لبن جعفر بن كلاب ٩٩‏ 
oy!‏ حبیب « انظر يونس » ١4١‏ 
حجر ۲۱6 4١17‏ 


٩۲ 2/1506 ۳۸ ۰ ۲۱ ۰ ۱۹ حزم‎ il 
of 
°` £۳ أبن حصن‎ 


أبن الخطيم of‏ 

أبن خلدون 4۰ : 464 « ۸۷ 

ابن امس التغلى ۳۵ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱5۵۲ 
أبن رشيق 4۵ ۰ ۱46 

أبن رواحة ۳۲ 

أبن زیدون WE‏ 


N Cc أبن‎ 


أبن سود LY‏ 
ابن السکنت ۲۱ ۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸4 
rae. ۱‏ 


لبن سلام VA‏ ۱۷۹ ۱۷۹۰ ۰ ۳۱۳ 
أبن lacs‏ ۳۱ 

أبن ضمضم 1۰ 

أبن عيد ربه ۹ > ۰۷۱ عم الم 
WV 1V1 < 2٠٠٠٠١ ۸۸‏ 
۵ < 10 <« ۲۸ < ۳۰۷ 

ابن عنقاء الغزاري AN‏ ۱۷۰ , ۲۲6 
ابن عوف ۲۷ 

لبن تة ۰۲۱ ۲۹ ۰ لاه ۰ ۱۲۱۰.۱۲ 


۲۸۰ أبن قبوس‎ ۳۱۳ ۰ ۸۱۷ , VON 


— 484 — 


لبن قهوس ۲۸۰ 

أبن الكلي A۲‏ 

لبن ليلى ( هرم بن سنان ) CYAN‏ 
PT « ۳۵ ۲‏ 

0٠ gh! أبن مصاد‎ 

WE ۰ ۱۰۱۰ Wa 1۰ لين مات‎ 
١556 A ۶ أبن النديم‎ 

لبن نهيك ۳۲: fo.‏ ۰ 1۳1 

ابن هشام 4۳ , ۱۰۱ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ 
PIT. ۲۵۳ ۰ ۲۲۳۱ ۰ ۱۷۷ , ۰‏ 
ابن اربوع ۸۹ 

ابو براء ( ابن مالك ) 1٩‏ 

ابو تم ام ۰۷۱۰۵۰ ۰۱۷۱۰۱۳6 ۰۱۹۰ TEV‏ 
ابو جعدة الغزارئ: ۲۷ 

ابو چعفر الطيري ۱۰۹ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۰۰ 
ابوحانم لسجستانی« انظر السجستاني » 
TIA ۸‏ . 

ابو حذيغة ( بدر ) ۷۹ 

££ Old! ابو‎ 

ابو سعيد السكري ۱۹۹ , ۱۸۳ 

ابو عامر ۲۳۳ 

ابو عبيد اليكري ۰۱۱۱ ۱۷۶ ۰ ۱۷۷ 


AS. AY الم‎ < ov. $V 3 ابو عممد‎ 


۰ 


$1 


CAMA AY AY, اذ‎ 
۱۰4۰۱۰۳ ۱ ۸ 
۱۸4 ۰6 ۵ ۰۵ 
. ۳٩۱ GC ۲۰۷ < ۲۰۷ VA 

ابو العیاس ( المفضل ) VV‏ ۰ كما 
ابو عممان ۱٩۰‏ 

ابو الطمحان القيفي ۱۸ 

ابو على القالي ١ه‏ , ۲ه > ۱۷۷ 

ابو re‏ بن العلاء ۱۷۰ ۰ ۳۱۳۰۱۸۰ 
ابو عمرو الشيباني ۱۸۰ 

ایو غسان ( دماذ ) ۱۹٩‏ 

۱۷۳۰۱۲۷ ۰ ۱۲۵ 6 ۱۰۱ ابو الفرج‎ 
TeV «< YOY 2 Yo ۵ 

ابو القاسم ۱۱۳ 

ابو قبس VW‏ 

أبو قعين ٤ه‏ 

ابو محمد ( زياد ) ۱۹۰ 

ابو مسر ٩۵‏ 

ابو هلال ( ربيعة ) Wor‏ 

ارو هند ۳۲ 

١45 Goya I 

أحدرحة بن الاح ۵۸ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۸ 
tas YI‏ ۳۹۶ 


CIF كمع‎ EF «EY TA del 


۶ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۶ ۰ ۱4۵ ۰ ۳۹۹ ۰ 
وانظر » بو أسد « 


أسلم ٤۲‏ 
اشجم بن ربث ۱۹ ۰ ۲۵ ۰ ۷۱,۳۹ 
الأشعث بن قيس ۳٩‏ 
الأصمعي ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۳۰۷ 
أعصر ۲۷؟ 
التاس ١9‏ 
أمرؤٌ القيس ٩۲۷ . ۹۵ , ٩۲‏ 
أم حمل كه 
أثمار حو .؟ 
آنس الفوارس 4۸ 
الانصار ۱۳۸ 
الأوس y۷‏ 
اوس "١‏ 
اوس بن Ve Bole‏ 
اوس ون حجر ۲۳۷ 
آهون ۱٩‏ 
( ب ) 
بأسيه WA‏ 
البحتري O€‏ »> ۰۱۷۱ ۱۳۵ 


بدر دن عمر و الغزاري ۲۱ 0 <f‏ وم 


of و‎ | 


YA f بروكلمان‎ 

٠١١۷ ۰ ۱۰۰ البغدادي‎ 

۲۷۲۷۰۸۵ ۰ ۲۰ ۰ ۱ بغيض بن ريث‎ 
۳۸۹ PFE, ate ۸ YAY 
, 6 

بكر ۱13 

Ae‏ > ومن راواه 
البلاذري ¥£ 

بو أبي بكر بن كلاب ۳۳ ۰ ۲۲۳ 
بثو اسد « eal!‏ » ۲6 ۰ ۲۷ 
APO ۲ ۰ ٩ ۴‏ 
FAA ۷ ۲ ۲۱‏ 

بدو اند OF‏ .۰۰ 

بنو بجاد 14 

بثو بدر کب .كخم ٩۰‏ 
IPE AT‏ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰۰۲۳۹ ۲۲۷ ۰ 
YAY ۰۳۹۱ ۰ ۳۹۰ ۳‏ ۰ ۳۸۵ 
بنو بكر ٩۳‏ 

يلو تمیم ۲۶ ۰ ۲۵ > ۲۷ . ٩۰‏ , ۳ 
ه15 . 

۱۵۹ ۰ ۱۲۸ 6 ٩1 AG بو تعلبة‎ 


بو جد dar‏ 54 .وم 


س ۱ س 


بو جروة VW‏ 

پنو جريد ۲۱ 

دنو جعغر ۲۹۷ 

ینو حجان ۳۸۰ 

بنو حجل 8۰۱ 

بو حنظلة ۱4۲ VEE.‏ ۱8۵ 6 ۱4۲ 
بو dam‏ ۱۲ 

بئو زهير ۱۲۳ 

PVA ۰۱۳ ۰ VA ۰۵4 ۰ ۵۱ بتوزياد‎ 
۳۹۵ 

بئو سعد ۱۰ ۰ ۱4۱ 

بتو سهم WW‏ 

ینو شكل VEL‏ 

ینو شييان ۱۳۳ , VUE‏ 

5% ضبة ۲۵ 

بئو الضیاب ۱۲۰ 

۱۳۵۰۷۲ ۰ ۳۸ ۰ ۲۷ ۶ ۲۵ بئوعافر‎ 
: ۲۵۸ ۰ Ter «< You « \fA < ۵ 
oy. FAV ۶ 

بو عبس بن سعد ۱۳۷ 

بنو ase‏ الله بن غطفان ٩۵‏ ۰ ۳۰۸ 
بثو غزارة ۲۷ » EN‏ ۰ ۲۰ : ۱۲۳ 
بنو قرط ۳۸۸ 


بنو كلاب VEY‏ 
بنو کلب ۲۰ 
بئو مازن بن فزارة ۱۳۲۲ 
پل Ye ule‏ 
بنوهرة ۰۱ ۰۷۲ ۱۰۳ ۰ ۰۲۵۸ 1۲۲ 
بو مقاعس ۱۳۹ 
بو ملادس ۱۳۹ 
بو تشیه VO‏ 
بثو هرم 1۹ 
بنو يربوع بن غيظ ۲۱ ۰ 1۵ , ٩۲‏ 
eS‏ ا ANT‏ 
(ت) 
التريزي ۱۰۱ ۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ ۱۳۶ 
۹ ۰ ۳۱۸ 2 ۳4۵ 
تمیم 
۰-4 


۱۳۵ ۱۳۴ ۰۵۷ £Y ۸ 


تماضر بنت ااشر ید السامية ۱۳۱ 
( ث ) 


t+ الثعالى‎ 
۱۵۸ ۰ ۲۱ ada 


تعلية بل سعد Y°A < ty‏ 
تعاب ایو العباس ۰) ۶ ۱۸۹ 
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1" قف‎ 
۱۷۲ oye 


oe 
۱۷۷ ۰ 1۵ ۰ OA OV Jam ih} 


جاد المولى ۳٩.‏ . ۷۰ 
چحش بن انیب ۰۰۲۶۱ We‏ 
چدیس ٠١9‏ ۰ 1۷۲ 
چذیمة ۲۰ ۰ ۲٩‏ 
جذيمة الا برش ۱۰٩‏ ۰ ۱۷۲ 
چریر ۰۱۰۵ ۱۱۸ ۰ ۹٩‏ ۰ ۲۱۷۰۱۰ 
جشم ty‏ 
جعفر 4۰۲ 
جنيدب بن خلف ۱۲۷ ۰ ۱۳۲ 
الجنيدب ۲4۸ ۰ ۳۰۲ 
جواد aye ۸ be‏ .. 
جور جيو ليفي دلافید! ۱۷۹ 
جهینه ۲۶ 
جيمس لال ۱۷٩‏ 
(ح () 
حاجب بن زرارة ۰ › ۵۷ « ۵۸ © 
ه5١‏ ۰ ۱۸ ۰ ۲۳۷۸ , TY‏ 
الحارث بن الابرص ۲۲۱ 
blk}‏ الاضجم :۳۸ 


الحارث بن پدر 5541٠0‏ 
الحارث بن زهير ۲۰ 

۰ ۲۸۸ ۰ YAY 4 ۲۲ ۰ ۲۳۳ <‘ ۴ 
PVA 

الحارث بن زياد ٩۸‏ ۰ كهء Ay‏ 
الحارث بن ظام ۳۵ . ۸۰ ۰ ۱۳۵ » 
TAY © FAY ۲ ۲ ۱۸‏ 

VE بن عمرو‎ Sd} 

الحارث بن:عوف Ve‏ ۰ ۰۱ ۱۵4 ۰ 
۶۵ ۱۵۱ 


TAY. دن كعب‎ lhl 


fof ۰ VS »‏ ه55 


الحارث بن las‏ ۳۲۵ 

حاجي خليفة ١54‏ > ه5١‏ 

9۳ OF , 4۵ ۰ ۳۳ حذيفة بن بدر‎ 
1 ۹: AT ]هع‎ ۵۵ Of (f 
۱۲۶ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰ ۱۰۲ ۰۰۲ ۵ 
۰ ۱۲ ۰ ۱۲۳ ۰۰۱۲۲ ۰ ۲۷ + ۷ 
۰ ۱۲ ۰۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۰ Yo 
۰۰۱۵۰ ۰ ۱۳ ۰:۱۳۲ ۰۱۳۱ Ws 
۰۲۷۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۰ ۰ FIA VPA 
۰۰۳۹6 ۰ ۳۵۳ ۰۰.۳۲ ۰ ۳۱۲ ۷ 
۰۰۳۹۰ ۰ WAN ۰ ۳۸ ۰ ۳۳ ۱ 
, ۴۳ 


ss‏ ۳ س 


حديفة بن زهير ۲۲۱ ۰ ۳۱۷ 

حذیم ۲۸۰ ۰ ۳۱۹۰ 

حر بن الحارث ۱۲۸ 

حرملة العکلی ۰۱4٩ ۰ 5٠‏ ۳۷۸ 
اخریش ۲ 

۱4۸ بن اجون‎ Glee 

حصن بن حذيفة بن بدر 4۵ : لام 
۱ ۷ ۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۴ ۰ ۱۵ 
هك Val.‏ ۰ ۱۷۲ ۰ ۳۳۹ ۰ 1۲۵ 
الحصين بن احمام ۱ ۳ 

الحصين بن ضمضم ۲۲ ۰ 288 ۱۵۷ 
Sry. ۲۸۸ ۰ TAF ۶‏ 

اخصین بن عمرو ۲۲۰ 

«© ۷۵ ۱۵۹ ۰ ۱۳۷ < of a الط‎ 
۳۶۷ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۱۵ ۰ ۸ 

حمل بن بدر ۲۱ ۰ ۵۰ . ۵۵ ۰ لاه 
۸ ۰ ۰ 6 ۱۲۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۱ ۰ 
Yor. IPE‏ ۲۰ ۰ :۲۹ ۰ ۲۹۷ 
۲ ۳۱ ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۹۹ ۰ 
۳۳۹ . 

هید بن بار Yor‏ 

1۰۱ dan 


نش بن عمرو ۸ ۹ FAV‏ 


حوج بن مالك ۳4۸ 
الحونى ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸6 
حیان بن Crem‏ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 
Ce)‏ 
خارجة بن سنان Ve‏ . ۱۵۵ ۰ ۲۷۲ 
خالد بن جعفر بن كلاب ۰۷۰ ۸۰ 
۹ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۵۱ ۰ ۳۸۲ 
خراشة بن عمرو ۷۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰۱ 
۴۳ < ۲۲ ۰ ۲۹ 
الخزرج ۸۷ 
الحفاجي ۶ ۱۳۹۰ 
)>( 
be Sega‏ امه ۵۹ 
دوزي ۱۰۲ 
ذختنوس ونت لقيط ۲۰۸ ۰ ۲۲۲۰۲۰۹ 
. 
( ر ) 
رأفع بن العتصم ۳۶۷ 
الر باب ۲۶۸ ۰ ۲۸ ۰ ۰۳ ۹۳ م4 
۵ . 
الر باب بنت الربیع ۱۳۸ 
الربیع بن زياد ۲۰ ۰ ۳۳ ۰ ۰۳۷ 84 


9۲ OV ۵ که‎ EAS EV | 


س EE‏ س 


۱۳۶ ۰۱۲۳ < ۱۱۸ ۰۱۷۰۲۷ AY كدهع‎ 


۰. ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۸ TT ۰ ۶۵ 
۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۰ VEE < ۰ 
© ۲۷۵ ۰ You ۰ ۲۲۲۲ ۰ ۲۲۰ ۷۷ 
۰ ۳۱۹ ۰ ۳۱۲ . ۲۹۳ ۰ ۲۷۷ + 7 
© ۳۵۳ ۰ FEE ۰ ۳۶۲ ۰ ۳۰۳ ۱ 
۰۳۸۶ < TIA ۰ ۳:۵ 2 ون"‎ ۶ 

FAY 
۲۲۵ , ۲۲۰ ۰ ۱۵1 الربيع بن ضبيع‎ 


۵ ۲۷۸ ۰ ۲,۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۳۱ 
ربيعة ۲۱ ۰ ۰۲۶ ۰۱۱ لاوم 
ربيعة بن قرط ۳۵۶ , ۳۵۵ ۰ ۰۳۵۱ 
۵ « الام 
رواحة ۲۰ ۰ ۳۲۲ ۰ 404 ۰ 4۲6 
ريث Te ۰ ۱٩‏ 

)3( 
الزباه ۱۰4 ۰ ۱۲۷ 
زبان بن بدر ۲۱ ۰ ۱۵۰ 
obs‏ بن سيار القزاري 54 ۰ 1 » 
FFI ۷ Yor‏ < اك 
الزبیر بن بكار 9۶ ۰ ۲۰ 
زرارة بن عدس OA‏ ۰ ۱۵ 


2۲ oy ib الزر‎ 


۸٩ ۰ OY اازمخشري‎ 

زياد بن عبد الله بن معاوية ٤۷‏ 
زيد بن بدر ۲۱ 

زهدم العبسي ۱1۸ 

الزهدمان 149 ۰ ۳۸۸ 

۳۵۰۳ ۰ ۲۸ ۰ ۲۰ dade بن‎ nay 
۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰۸۰ ۰ ۷۹ ۰ 1٩ ۰ ۲ 
لاوم‎ ۰ YAs 

41 ۰ 4۰ ۰ ۳٩ زهيد بن أبي سلمی‎ 
۲۰۰ ۰ ۰۹6 ۰ ۱۸۹ ۰. War ۷ ۰۹ 
۰۳۰۵ ۰ YAY ۰ ۰۷۹ ۰ ۲۲۷ ۰ 
1۳٩ ۰ ۳۵ ۰ ۲7 : 


) س ) 


TY ۷ 


سا 


سي ۵۰ 
e‏ بن عمرو بن ثعلية ۱۲۹ 
السجستاني ( انظر ابو حاتم ) ۱۸۱ 
سعاد 4۳ 

سود ۴۱ 

سعد بن قوس ۱٩‏ 

سعد ين بكر 4# ۰ ٤۲۷‏ 

سلمی ۱۹۷ 

سلیم بن متصور ٤۲۷‏ 


سنان بن أبى حارثة 1۲ ۰ ۰۱۲۷ ۱۳۲۸ 


ل ۵ 5 اجه 


Vee ۲‏ ۳۷ ۱4 ۰ ۲۸۱ ۰ 
FAT . ۵‏ 
صنان بن خارجة ۱۵۸ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۷ 
سورة 85 ۰ ۳۸۹ 
سيار ين عمرو ۳۱۹ 
السيوطي ۱۷۷ 
السفيلي ۱۰۱ 
( ش ) 
شأس بن زهير ۲۰ . ۷۰ 
شار اس جيمس ایال ۱۷۹ 
شبيب بن يزيد المري ٠١۸‏ 
شييم بن خويلد 5٠١‏ ۲۹۰ 
شداد ين معاوية ۵۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۵۱ 
شرحاف بن الثم ٩۷‏ 
ريح بن بجیل ۲۰۲ 
شریح بن الاحوص 44م 
شريم الثعلي ۲۳۷ 
الشريف المرتضى ۰۸۲ ۷ ۰ ۱۰۱ ۰ 
VY < 18۳‏ 
شوق ه5 ۰ 11 ۰ ۱۷۹ ۰ 1۸4 
شييان ۱۱۵ 
( ض ) 
ضية ۲۸ ۰ fA 6 SY‏ 


Yr بن ضیاب‎ pane 
۳۹۵ ۰ ۱۲۷ ۰ 55 ضمضم الري‎ 
) (ط‎ 
Wye ۹ طسم‎ 
۳۹۶ الطفيل الغنوي‎ 
۱۸۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ طه حسین‎ 
OWE ۳۰ ۰ ۵۱ . ۲۸ ۰ VE طي‎ 
۱۵٩۹ ۰ ۱4۵ ۰ ۱۳۰ ۰ ۵ 
) ع‎ ( 
1۲۹ ۰ ۱۷۲ « ۷۷ عاد‎ 
VEV ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۱8 ۰ 4۲ ۰ 4۰ عأمر‎ 
ERY <“ TAT < ۳ ۲۶ ۰ ۳ 
1۲۷ ۲ 
۳۹ ۰۷۱ عامر بن الطفیل‎ 
oA : ۲ يشي‎ al Ole ae الله بن‎ ae 
Toy < ۶ 
٠١١ عبد الله بن حارثة‎ 
۱۳۰ عيد الله بن حذار‎ 
۲۳۰ عبد الله الطيب‎ 
١4ه عبد الله بن الصمة‎ 
۲۷۱ ۰ ۲۵۳ ۰ ۱۵۰ عبد الله بن غطفان‎ 
. ۲ 


4 الله بل هشام‎ Ane 


1 ee 


عبد الله بن همارق ۲۵۳ 

عصيد ( حصن بن حذيفة ) ۲۰۷ 
عبد العزيز الميمني oY‏ 

عبد العزى ١9‏ 

عيد العزی بن حذار ۱۵٩‏ 

عبس بن مروان بن زنباع ey‏ 

عبلة بت الدول Vey‏ 

عيلة ۲۰5 » 1۱۸ 

عثمان بن عفان ( رض ) ٤٣‏ 
العدنانية 64 

عدنان ۳ ۰ ۷ 

عدی ۲۱ ۰ ۶۰۰ 

۱۵۷ ۰ oY ۰ ۲۰ ۰ ۲۲ عروة بن الورد‎ 
ray ۰ ۳۵ ۰ Wo 

YOY ۰ ۲۵۱ ۰ ۱۳۳ dale عقيل بن‎ 
e 

عكرمة ۶۲۷ 

على بن Glad‏ الاخفش ٠۹‏ 

عمارة بن اثر بیع بن عمرو 1۸ 
عمارة بن زياد ۷۰ 

عمر ين الخطاب ( رض ( ۵۳ ۰ ٩۲‏ 
۳ ۳۵ 

عمر رضا كدالة ۱٩‏ 


عمرو بن الاسلع ۰۸۸ ۲۲۳ ۰ ۲۱۹ 
عمرو بن الاطنابة ۵۸ ۰ ۱۲۸ 
عمرو بن حسحاس ۲۷۱ 
عمرو بن جابر ۳۳۰ 
عمرو بن قيس ١9‏ 
عمرو بن 4am‏ ۱۸۸ 
مرو بن عدس ۱:۷ 
عميرة ۳۱۲ 
عمرو بن هند Wi‏ 
عوف بن الاحوص ۱٤۸ ۰ VES‏ 
عوف بن بدر ۰۲۱ ۰۱۲۳ ۱۳۰ ۰ ۱۳ 
a ۵‏ ۳۹۵ 
عوف بن أبي حارثة ۲۰۷ 
عوف بن ase‏ ۲۰۷ 
عوف بن زهير ۲۰ 
عوف بن أؤي W‏ 
Gye‏ بن المنتفق ۲۹۷ 
عيسى العطار ١58‏ 
عيلان ۱٩‏ 
عييئة بن حصن OY‏ ۵۸ ۰ فت ۷۹ 
۹ . 
(غ) 


1۱٩ ۰ ۳۸۷ غالب‎ 


- ۷ ب 


للغساسئة ۰ هه, VE‏ 1۸ ۳۹۵ 
غسان 55 ۰ ۱:۳ 
غفار ty‏ 
غطفان ۱٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۱ 
۲٩ ۷‏ ۰ ۳۵ ع ۱ 4 ۶۳ ۰ 16 © 
هوه كه ¢ 04 ۰ ۰۲۲ ۰۱۷۱ ۷۸ : 
۶۹ ۸۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۲ ۱۳۶ 
Yoo « Vol ۰ ۲۸۱۳۹ ۳۵‏ < ۰۲۰۸ 
Vo ¢ YEA ۹‏ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۲۸۰ ۰ 
۲ ۳۳۵ : ۳۸6 6 ۳۵ ۰۳۲۰ 
EF ۰ ۳۵ ۰ ۸4 ۷ ۳‏ 
غلاق بن مروان VAY‏ 
غيظ بن مرة 4۲٩‏ 

(4) 
ه١‎ . ۷ ۰ ٠١ فاطمة بنت الخرشب‎ 
2 ۶ 
٩۰ فرتنا‎ 
۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰ + ٩٩ ۰ 4۷ الفرزدق‎ 
1Y 1A 
۵٩) ٤۳ ۰۳: فزارةین ذبیان ۰۴۱ وم‎ 
۱۳۲ ۰ ۱۲۰ ۸ ۸۰ 6 ۷٩ ۰ 6 
۰ ۲۸۷ ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۷ ۰ ۶ 


. ۳۹۲ ۶۹ ۹ 


)3( 
قتادمَ بن مسلمة ۱۶۱ 
ورام ۳۸۸ 
قضاعة ۲۱۳ ۽ 4۰۹ 
قطرعة ۲۰ 
قرواش بن عوف ٩۲‏ . ۹۶ 
قرواش بن هنى ۵۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۰ ۰ 
۸ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۵۹ ۰ 8۰۰ 
قرش ٤۲‏ ۰ ۰۳ !ل ۰ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
oi‏ . 
بن بجرة ۲۲۵ 


قيس 
قيس 
قيس بن الخطيم 9۸ ۰ ۱۲۸ 
خسن ين عاصم المنقري 4۰ 
قيس عيلان ۱٩‏ ۰ ۲۷ ۰ ۱۰۸ 
القيسية ۱٩‏ 

قیسر, بن زياد 4۸ 


(4) 


الكلي ۹ ۱۰۶ 


كتانة مع 


~ SA 


(J) 
١48 > £4 6 4۸ لييد بن ربيعة‎ 
۰۱۷ ۰ ۱۵۵ ۰ ۵۷ بن زرارة‎ Jena! 
۰۲۸۲ ۰ ۲۱۳ ۰ YAO © ۲۲۰ ۶ 
1۱۷ ۰ ۳۳۷ ۷ ۲۱ 
۵۰ أويس شيخو‎ 

)¢( 
مازن ۱٩‏ 
المأزني ۱۸۸ 
مالك بن بدر ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۲۸ ۰ 
eV. ۰‏ 
مالك بن جعفر ۱4۸ 
مالك بن حمار ۱۸٩‏ ۰ ۲۲۳ 
مالك بن زهير ۲۰ , ٩۰ ۰ 4 "١‏ 
۲ ۶ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲ ؛ 
۵ © ۲۱۸ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۱۱ ۰ 
1۱٩ ff < PAT‏ 
مالك بن زياد 1۸ 
مالك بن صبیع ۹ ۱۹۹۰ 
مالك بن عجلان ۰۸ ۰ ۱۳۸ 
المثلم ( ابوشرحاف ) ۸ ۰ حش tre.‏ 
محمد ole‏ المولى 1٩‏ 


محمد حبيب ١54‏ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۶ 


مد بن درید ۱۹۹ 

محمد بن سلام Of‏ 

محمد زكي العشماوي ٦٦‏ 

عمد بن العياس 1١9‏ 

مر جليوث ۱۷۹ 

٩۱ ۰ Ve 6 5" هرة‎ 

مرة بن W596‏ 

المرزوق ۰ ۰ ١84لا YEE‏ ۰ ۲۶2۷ 
المرزباني ۱۷۰ 

مرداس بن أبي عامر ۲۲ ۰ ۲۲۲ ۰ 
PIT « PY‏ 

Olay‏ بن زنباع ۶۹ ذلك 
مزينة ۲ ۰ ۳ 

مسعود بن مصاد الكلي ۰ ۰ ۱8۰ ۰ 
Pye ۷۹‏ 


مصطفى صادق اار \v4‏ 


افعي 
الساور بن هند Of‏ 
glen‏ بت بدر ۱۲۵ 
معاوية ین اجون ۰ ۱6 ۰ ۱۶۵ 
4 . 

معاوية بن الحارث ۱۳۷ 

معضال 1۸ 

معد 5۳۰ 


554 س 


المعقر بن أوس ۱۹۰۹ , 50١‏ ۰ ۲۲۰ 
YUE 2 ۸‏ 
معقل بن سبيع ۸٩‏ 
المقضل بن سلمة AV 5١‏ ۱۱۷ : 
469 2 ۱۷۰ 2 كما ۰ :۱۹۱۰ ۰ CTV‏ 
YoY‏ « ۳۱۷ 
الفضل الضي ۵۲ . كه, وه .كم 
CG ۱۱۳ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۰۲ * 44‏ ؤالء 
VWs ۱8۲ ۰ ۱۳۱ ¢ ۱‏ ۰ ۱۷۰ ۰ 
Yor © VA ¢ VAS‏ ۳۰۰۰ ۰ 
° . 
IL‏ ينت حارثة ۱۲۶ 
المناذرة ۳۳۰ , 00 6 ۰ 1۸ 
المنذر بن ماء [أسماء ۵۷ 
مویر ۱۷٩‏ 
اليداني ۰ ۷ ۱۰۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 
YEA ۰ ۲۱۵ ۹‏ ۰ ۲۵۳ ۰ ۳۱۲ 

( ن ) 
نائحة هرم بن ضمضم ۲۵۱ 
النايغة المعدي ۲۲ ۰ ۲۳۳ 
النابغة الذبياني ۲۰ , د٤‏ , 6 »1۹ 
«TEY 6 ۲ ٩ ¢ ۵ ۳‏ 
Yor‏ <« ۲۸۰ ۰ ۰۲۸۱ ۳۳۱۵ ۰ ۳۳۷ ۰ 


EFA ۰ ۲ ۰ 4۰۱ ۰ ۳۹۰ < ۵‏ 
نأجية ۲۵۱ 
ناصر الدين الاسد ۱۷۹ ۰ 184 
النصور 1۲۷ 
نصر 1۳ 
نشوان ۲۷ 
النعمان بن قبوس ۱6۵ 
التعمان بن النذر Ye‏ ۳۹۰ 4۰ 4 
WV ۰ OV 255 ۰ ۸‏ ۰ ۰۸۰ ۸۲ 4 
٩ 6 ۷ ۲۳‏ 555 
الثمر بن قاسط ۳۵۵ ۰ wen‏ ۰ ۳۵۷ 
۹ . 
نوفل 4۳۲ ۰ ۳۵ ۰ ۳۱ 
النويري ۱۰۸ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۷۱ 

(ه) 
هاشم بن حرملة ۲۲ ۰ 2 ۲۵۲ ۲۷۰ 
هر ٩٩‏ 
هرم بن ضمضم “TOY‏ رن 7 لطن 
هرم بن سنأن ۰۱ 1١84‏ ۰ ۰۱۵۲ ۲۵ 
هشام بن محمد ۱۸ 
هوازن ۳۵ ۰ ۳۹ ۰ 46 ¢ ۰۷۰ ۰۷۱ 
TY ۰ ۲۷۵ ۰۸۰ ۸‏ 


— tV. 


)5( ات 


= 


ورد در. حايس ¥ .۰ ۲۲۲ ۵ 1۱ ۰ 5 قوت الحموي ۳۹ 


oV « (۰ ۸‏ يربوع بن غيظ ۲۱۵ ۰ ۳۹۹ 
ورقاء بن يلال ۱۳۱ دزيد بن عمرو بن الصعق 444 ۲۲۴۳ 
وهب ert ‘ e 0 sry‏ زد bie Oo‏ 6" 


وهب ان مدمه of‏ )ع 1١617‏ « ۷۷ ‘ دو سف خايف ۲۳١ ‘ Ag‏ 
۰ ۰ ۲۲۵ <« ۲۲۵ ۰ ۲۶۵ ووس بن Dream‏ انظر rng ol‏ © 


. ۷۰ 


س ۷ — 


الأماكن والابام ( 


(1) 
أبان الأبيض ۱۱ 


جال Ol!‏ الأسود ۲٩‏ 
جبل طي ۲۰ ۰ ۲۷ 
oul‏ ۲۱ 
أعيار tA,‏ 


: ۱۰۶ » dle شوب‎ > ai} » ب‎ dle 
۳۵ ‘TI’ NALS الك‎ 
۲۱۳ ۰ أسقف‎ 


أظلم ۷ ۰۲ 
الأموار < ۳۸۱ 


جفر اأبباءة هع Bil»‏ ر البياءة « ۲۱ 


© Qe ۸ yo , ۵4 «< وه‎ ¢ oF 


» ۲۷۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۲ °F 


( ب ) ۸ ۰ ۳۰۳ . ۳۰۶ ۰ ۰۳۰۹ ۳۱۸ ۰ 
لیسوس و ٩۱ ۰ AV‏ ۶۹ , ۳۲۱ ۰ ۳۳۲۲ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۹ ۰ 
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و اووس Ge‏ ها GRAN git‏ “سرت سر عرق 
والزير سام » تروى في مقاهيها القديمة . 

تخرج في كلية التربية مر مرتية الشرف » وجامعة 
القاهرة ۰ « الاجستیر » بدرجة جيد جلا dary ٠‏ الآن 
للد كتوراه في موضوع « شعر الأيام الجاهلية » . ويزاول 
التدريس بجامعة بغداد - كلية الاداپ - قسم اللفة 
dy yall‏ . 

أصدر مجموءته الشعرية الأولى « ظل الفغارس التحاسي» 
بمساعدة وزارة الاعلام . وتصدر له قریباً المجموعة 
الشعرية الثانية . 

حقق جموعة من أشعار الجاهليين المقلين والمجيدين . 
من بينم قيس بن زهیز والحارث بن ظام gM‏ والربيع 
أبن زياد » نشرها مع دراسات مقصاة عنم 2 وهي خطة 


آعدها لدراسة « شعر غطفان » . 


6۷۹ 


الكابّالدولية 





al VAT 





ay ١ n } \AA داد‎ 4 : y و9‎ 
daw a) ab j) اة‎ ‘ aA 
- ف ۰ و‎ } NI م‎ > 
\8Vy/o/vo ۱۰۰.۰ 5-5 ١١ 
الثمن دشار واحد‎ 


مطبعة الاداب _ في النجف الاشرف 


POETRY 


(In The Day Of Dahis And Ae - Ghabra ) 


A thesis submitted for the Master’s Degree 


By 


0 


Adel Jassim Al - Bayati 


AL. ADAB - PRESS 
Najaf 1972 


